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التجربة الصوفية في تناولها للظواهر النفسية في مختلف أحوالها ومراحلها تعطيها مفاهيم متميزة عن تلك التي اعتدنا نداولها في حقول العلوم الإنسانية عامة وعلم النفس خاصة.والذي عمق هذا الاختلاف،  هو أن هذه التجربة كانت ثورة على الوجدان وفساد الأخلاق والممارسات الذاتية. كما أنها  أقامت لنفسها علم مستقل في المناهج والمفاهيم يتجه بالتوازي مع نظريات علم النفس والتحليل النفسي ، وفي نفس الوقت ، إما أنها تكملها أو تعمقها أو تناقضها في مختلف المناحي والأوجه ـ وهذا هو الغالب عليها ـ ، ذلك لأن التجربة الصوفية تتميز بلغة الرمز ومنهج الاستبطان  و الاستشراق والحدس التي أعطت لهذا العلم طعما خاصا يقيم نكهته على الذوق .
إن المتأمل في المصطلح الصوفي يلمس فيه ضربا من التميز عن المدارس النفسية والتربوية ، لأنه عمل يتجه إلى تحديد معالم الطريق وترتيب المقامات وتمييز الأحوال وصلاح الحال ، وهو الشيء الذي  أعطى لهذا الاتجاه نظريات وتقنيات لا نجد لها مثيلا عند علماء ومربون آخرون  أو في نظريات تربوية أخرى . وفي هذا السياق يقول مؤرخو التصوف : " أن التصوف يقوم على أسس علمية أخلاقية  فهو يقوم على دراسة النفس ، بل يعتبر بعض المؤرخين التصوف أنه هو علم النفس ، أو علم آفات النفس ، ولاشك أن الجانب العملي الأخلاقي نجد له أمثلة واضحة وممتازة في الصدر الإسلامي الأول ".1
ولفهم هذا الاتجاه والاستفادة منه، يجب دراسته في أوج تفاعله، أي في العلاقة القائمة بين الشيخ والمريد. ولاشك أن هذه الدراسة في بعدها النفسي والتربوي تجعلها متميزة عن تلك الدراسات التي فلسفت التصوف أو أيدته وناقضته ، إنها دراسة تهدف قدر الإمكان الاستفادة من التجربة الصوفية وتطبيق مناهجها ومفاهيمها على المستوى التربوي .
لكن هذا العمل يتطلب منا رسم معالم لهذا الموضوع وإبراز أهم المحطات التي يجب التوقف عندها بتمعن عن تلك التي نمر عليها بدون إسهاب  وهذه الاستثناءات ضرورية للموضع وهذا حتى  لا نظل الطريق ونضيع في متاهات فلسفية ومغاوير كلامية كانت تتحيز للتصوف أو تعاديه .   بمعنى أننا ستتوخى الموضوعية قدر الإمكان ونتناول التصوف كعلم ، كما ذهب إليه عبد الرحمان 
ابن خلدون في كتابه المقدمة ، وكنظرية في النفس والتربية كما حددها أبو حامد الغزالي في كتابه  "إحياء علوم الدين" . دون أن ننسى قراءة ثانية في كل الطرحات المذهبية والكلامية ، والشطحات الصوفية التي لا يستسيغها منطق ولا يتقبلها عقل ، لعلها قد تفيدنا في فهم ظاهرة التصوف من وجهة سيكولوجية أو انتروبولوجية .
وهذه الدراسة كما يدل عليها عنوانها ذات شقين، شق يتناول النفس عند المتصوفة بالدراسة والبحث، وهذا يقودنا إلى تقصي كل المصطلحات ذات البعد النفسي والتي تشير إلى حالات نفسية. والهدف من ذلك هو محاولة الوقوف على النظرية النفسية عند القوم . أما الشق الثاني فهو ذا بعد تربوي ، يبحث في الطرق والأساليب المعتمدة في تصفية النفس من الرذائل والقلب من الشوائب ،  والانتقال بالمريد من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام . وهذا العمل يصب في اتجاه واحد، هو الإجابة على إشكالية الموضوع التي تبحث في طبيعة العلاقة القائمة بين المريد وشيخه ؟ 
أهمية الموضوع :

لهذا الموضوع أهمية كبيرة نحصرها في النقاط التالية :

1 ـ التصوف يمثل جزءا مهما من التراث الإسلامي الذي لا يمكن إهماله، وفهم هذا التراث يندرج في إطار فهم الإسلام على مستواه الفطري والفلسفي والحضاري.
2 ـ التصوف يمثل طريقة تدين لكثير من مسلمي اليوم ، ولا نكاد نجد بلدا أو مجتمعا من مجتمعات المسلمين غير متأثرة به . ودراسة التصوف تفيد في تقويم معتقدات هذه المجتمعات وتبين جوانب الخطأ والصواب فيها، ومواطن القوة والضعف، كما تبين ما يمكن الاستفادة منه وما يمكن إصلاحه 

3 ـ التصوف ذا أهمية بالغة في نفوس الناس لأنه يرتبط بالجانب التعبدي والنسك والتبتل ، أي الجانب الذي تسمو به النفس .

4 ـ التصوف يحقق للإنسان ذاته وسعادته وأشواقه العميقة. كما أنه طب النفوس ودوائها من الكبرياء والحسد والأنانية والخوف، وبه تتم صحة الإنسان النفسية.
5 ـ للتصوف جاذبية كبيرة لكثير من الناس والمجتمعات الإسلامية والغربية، لأنه ملاذ لهم من سطوة المادة التي طغت على كل شيء.
6 ـ التصوف الإسلامي ملجأ المتمرد على العقلانية والتجريبية التي هيمنت على الفكر المعاصر.
7 ـ التصوف يغطي الجانب الذي أهمل من طرف الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة ، لأنه يهتم بالجانب الروحاني والوجداني والذوقي . 

8 ـ التصوف يعد المنهج الوحيد الذي يقود إلى معرفة أسرار الوجود وأعماق النفس البشرية وخفاياها.

9 ـ التصوف يهتم بإصلاح النفس والقلب وتجريد النية والإخلاص، كما يهتم بالعبادات الباطنية كالتوكل والصبر والشكر والمحبة والخوف والرجاء والرضا، كما أنه يحاول معرفة عيوب النفس وأمراضها كالرياء والكبرياء ولأنانية والحسد والغضب، ويحاول وضع أساليب لعلاجها.  

الإشكالية:
 إشكالية الموضوع تدور حول السؤال التالي: ما هي العلاقة النفسية التربوية بين المريد والشيخ ؟ بحيث أن هذا السؤال يتجه بنا إلى البحث في طبيعة ومفهوم النفس عند المتصوفة من جهة ثم أساليب ضبطها وترويضها من جهة أخرى، وبصيغة لغة العلم الحديث ما هي نظريات النفس عند المتصوفة ؟ وما هي نظرياتهم التربوية ؟ ولما كانت الإجابة عن هذين السؤالين تقتضي معرفة الإطار العلمي الذي تدور في فلكه هذه المعرفة، فإنه كان لا بد من إضافة سؤال آخر مهم في هذه الدراسة والذي يتعلق بنظرية المعرفة عند المتصوفة ؟ 

ثلاثة محاور تقسم هذا البحث وفي نفس الوقت تشكل فرضياته وللإجابة عليها اقتفينا آثار الخطة التالية:
تقسيم البحث إلى أبواب وفصول، الباب الأول وتندرج تحته ثلاثة فصول الفصل الأول يتعلق بإشكالية تعريف التصوف وأبعاده ونشأته، الفصل الثاني وتناولت فيه نظرية المعرفة عند المتصوفة ‘ الفصل الثالث يختص بدراسة المصطلح الصوفي.
 الباب الثاني ويبحث في طبيعة العلاقة القائمة بين المريد والشيخ، وجاء مشتمل على ثلاثة فصول، الفصل الرابع، تناول نظرية النفس عند المتصوفة، الفصل الخامس تناول الأساليب التربوية عند القوم.
أما الباب الثالث فقد خصص للدراسة الميدانية وفيه بحثت طبيعة العلاقة القائمة بين الشيخ والمريد. وهو على ثلاثة فصول، فصل يبحث في الطريقة العلاوية وفصل ينظر في منهجية البحث والدراسة الاستطلاعية وتحديد الوسائل، وفصل يختص بالتطبيق والتفريغ والتفسير. وقد تعد هذه العملية أعسر مرحلة في البحث لأنها تعتمد على بناء استمارات أو تطبيق اختبارات والبحث على العينة التي محل التطبيق. أصعب ما في هذا الفصل هو موضوعية التي تحاول قدر الإمكان منطقة التصوف .
كما أن هناك متمات أخرى تشد عضد البحث ، وإن كانت لا تظهر في شكل عناوين رئيسية أو فرعية إلاّ أنها تعد الخلفية الأساسية أو الفلسفية للبحث ، وتبرز هذه المتممات كحاجات ماسة لا يستغني عنها أي باحث لموضوع كهذا  وتظهر هذه الأمور  في المناحي التالية :

1 ـ معرفة عقائد المتصوفة :

إن معرفة عقائد المتصوفة وممارساتهم عن طريق دراسة مؤلفاتهم وكتبهم، أو عن طريقة الملاحظة الميدانية والمقابلات الشخصية، تفيد الدارس في التعرف على أحكام الشرع التي بمقتضاها يصنف التصوف إلى تصوف سني أو بدعي.
وهذا الإطار النظري يفيدنا في تجاوز الأمور الكلامية التي وقع حولها خلاف كبير والتي جلبت متاعب كثيرة للمتصوفة ومن هذه المسائل: كالفناء والاتحاد والحلول ووحدة الوجود.
3 ـ معرفة أحكام الشرع: التي بموجبها يمكن إصدار أحكاما خاصة بهذه العقائد وممارساتها، كالسنة والبدعة والضلال.
4 ـ معرفة علم النفس :
بحيث تفيد هذه المعرفة في تمييز السلوك السوي من الشاذ عند المتصوفة أو المنتسبين للتصوف ، ففي كثير من الأحوال تختلط فيها الأمور بحيث يصعب على الملاحظ التمييز مابين السلوك المرضي ، وبين السلوك غير العادي وبين الشعوذة والحيلة وبين الكرامات ، فقد ثبت لبعض الناس بعض الخوارق التي ترتبط بقدرات عاليه  تفوق الإدراك الحسي . هذه الظواهر التي لا تخضع للمنهج العلمي التجريبي ، ولكنها ممكنة في حالات نادرة ، والتي يمكن أن تستغل ككرامات  من بعض  المشعوذين المدعين للتصوف .  

 5 ـ معرفة بعض الثقافات التي عرفت بظاهرة التصوف 

إن الثقافة الهندية والفارسية واليهودية هي فضاء خصبة لظاهرة التصوف، فقد عرف عن الهند وعقائدهم البوذية أمورا تجاوزت حدود المنطق والعقل ، كما أن بعض الممارسات أو الرياضة التي تفوق قدرات الجسم البشري خاصة فيما يعرف باليوغا عرفت في  ممارستهم لبعض العبادات .
 وفي كتاب قصة الحضارة "ول ديورانت" 1 أمورا كبيرة من هذا القبيل تحسب على  التصوف ، والحال نفسه بالنسبة للفارسية فقد جاء منها قضايا كلامية أو فلسفية صبغت بعض الزوايا من التصوف ، أما اليهودية ويكفي ما أحصاه الدكتور عبد المنعم حنفي 1عن فلاسفة ومتصوفة اليهود والذي جاوز مائة وثلاثون متصوفا يهوديا جلهم يحمل أسامي مشتركة بين العرب والمسلمين أمثال : إبراهيم ابن حيّا ، وإبراهيم بن داوود ، يوسف بن صديق و إبراهيم بن موسى ، هبة الله بن بركات ، يوسف البصير.. . الخ 
6 ـ الدراسات السابقة :

يحتاج الدارس إلى معرفة ما كتب عن التصوف في لغات أخرى وميادين أخرى، وهي جهودا محمودة تفيد كثيرا في الفهم والتحليل والتقويم.
7 ـ الإلمام بوسائل التحليل اللغوي والإحصائي :

التحليل اللغوي يساعد الدارس في فهم المنتوج الأدبي للمتصوفة ، فمعظم أفكارهم عبروا عنها في قصائد شعرية رائعة ، يحتاج فهمها إلى ثقافة أدبية .

أما المعرفة الإحصائية فهي ضرورية كما هو معروف في الجانب التطبيقي الذي يستلزم دراية ضرورية لبعض التقنيات الإحصائية بهدف تحليل النتائج وتفسيرها ، وقد يضطر الباحث إلى استخدام بعض التقنيات الحديثة .  
   
                                                            

1 ـ إشكالية التعريف

2 ـ التعاريف ذات البعد المعرفي

3 ـ التعاريف ذات البعد العلمي 

4 ـ التعاريف ذات البعد الأخلاقي 

5 ـ نشأة التصوف.
6 ـ الطرق الصوفية 

7 ـ الدراسات الصوفية  
إشكالية التعريف

إن الباحث في المصادر اللغوية لمفهوم التصوف أو معناه اللغوي لا يجد أثرا لهذه الكلمة ولو اشتقاقا ، وغالبا ما تكتفي هذه المصادر بشرح الكلمتين اللتين تشتق منهما مفردة التصوف ، وهما ( ص ف ى ) أو صفو ( ص ف و ) وهذا في حرف الصاد بالنسبة للمصادر القديمة المصنفة حديثا كمعجم أساس البلاغة لزمخشري 1 أو قاموس المحيط للفروزاباذي 2 شرحا لغويا لا تضيف إليه كلمة تصوف ، والشيء نفسه نجده في كل من لسان العرب لأبن منظور وتاج العروس اللذان ينتهيان عند المعنى اللغوي مع بعض التركيبات والاشتقاقات التي تشير في معناها إلى الصفاء أو إلى الصوف ولا نجد أثرا  لمعنى التصوف أو لمصطلحه  .
ورغم وجود هذه الظاهرة الدينية وانتشارها في المجتمع الإسلامي والعربي. إلاّ أن الكلمة التي تدل عليه غير واردة في لغة العرب، وحتى الكلمات البديلة التي تشير إلى الزهد أو الترهب لا تعبر عن هذا المفهوم رغم ارتباطهما به. وفي هذا السياق يقول أحد أئمة التصوف أبو الحسن البوشنجي المتوفى      " التصوف اليوم اسم بلا حقيقة وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم " (1) . 
إن ولادة مفهوم التصوف شبيهة بولادة مصطلح الثقافة سواء في اللغة العربية أو اللغات الأجنبية.
حيث يقول مالك بن نبي: 
إن الشيء لا يعد موجودا بالنسبة لشعورنا إلا عندما يلد فكرة تصبح برهانا على وجوده في عقلنا ، تلك هي عملية الإدراك عندما نريد أن نفهم الأشياء من الوجهة    النفسية أعني من وجهة الفرد ، أما إذا أردنا تناوله من وجهة اجتماعية ، فسيكون  علينا أن نحدث تفرقة بين الواقع الاجتماعي الذي لم يحدد أو يصنف وبين الواقع الاجتماعي    المدرك المحقق المترجم إلى مفهوم المدرك على أنه موضوع للدراسة أو المعرفة . 3
وبهذا تكون التسمية هي أول تعريف للشيء الذي يدخل في نطاق الشعور ونصادق على وجوده ، وبذلك يستخرج من الفوضى المبهمة إلى العقلنة فنسجله في صورة حقيقة محددة ، وهذه العملية تعد أول خطوة من خطوات المعرفة ، أحاطت به الأنا وأدركته .
وهذا شأن كلمة التصوف كما هو شأن كلمة ثقافة، التي أحدثت كمصطلح في القرن العشرين يدل مفهومها على ظاهرة اجتماعية عرفت في كل المجتمعات ولم يعرف لها الاسم الذي يدل عليها.
    والتصوف كظاهرة دينية يقول عنها ابن خلدون : " هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة واصله أن طريقة القوم ما تزال عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهداية واصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلي الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها . 1
وهذا يصب في سياق المعنى القائل أن التصوف كسلوك ديني أو ثقافي كان موجودا لكن الكلمة التي تدل عليه كاسم تضاربت حوله الدراسات.
عن دائرة المعارف الإسلامية تعد أول موسوعة حاولت أن تؤرخ لهذا المصطلح وبحثت في المصادر التاريخية   التي اشتق منها . وكانت أول كلمة في أصل الاشتقاق هي الصوف . إذ تقول الموسوعة :التصوف مصدر فعل خماسي موصوغ من " صوف" للدلالة على لبس الصوف وثمة كانت المتجرد للحياة الصوفية يسمى في الإسلام صوفيا . وينبغي رفض ماعدا ذلك من الأقوال التي قال بها القدماء والمحدثون في أصل الكلمة، كقولهم أن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة وهم فريق من النساك كانوا يجلسون بمسجد المدينة لعهد النبي (ص) وأنهم الصف الأول من صفوف المسلمين في الصلاة. أو أنهم من بني صوفه قبيلة بدوية (1).
ولعل هذا الإصرار في ربط التصوف بالصوف أو الصوفة ، الهدف منه إجراء مقاربة تاريخية بين الكلمة ونظيرتها في اليونانية " تيوسوفيا Theosophies  2 وهو غرض القصد منه إثبات  أن أصل المذهب مستعار من ثقافات أو ديانات أخرى كما تذهب إليه جل المصادر الأجنبية . أما الدراسات العربية وفي مقدمتها مقدمة بن خلدون لها طرح لغوي مخالف فقد جاء فيها : " أنه لم يشهد لهذا الاسم اشتقاقا من جهة العربية ولا قياس والظاهر أنه لقب ، ومن قال باشتقاقه من الصفا أو من الصفة  فبعيد من جهة القياس اللغوي وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه . 
وإذا تقصينا أثر المصطلح على مستوى دائرة المعارف الإسلامية1 ـ فهي بمثابة المرجع الكامل الذي جمعت فيه عدة دراسات مستشرقة ـ نجدها تنحاز بهذا 
المفهوم إلى إبراز الخلافات الكلامية والمذهبية. لكن الذي يهمنا من الدائرة هو التتبع التاريخي للمفهوم وتقصي آثاره العلمية، فقد شملت في تحقيقها كل الاتجاهات، سواء تلك التي وقفت مع التصوف أو كانت ضده، لكن السؤال المطروح لماذا هذه الدراسة المستفيضة لمصطلح التصوف ؟ وفيما تفيد ؟ وما علاقتها بإشكالية الموضوع ؟
أما الموسوعة الفلسفية العالمية فتختم تعريفها لمفهوم التصوف على أنه ظاهرة فلكلورية قد تأخذ بعدا فنيا كالموسيقى والشعر أو الرقص كما هو الحال عند الدراويش الراقصون أو كظاهرة شعوذة كما هو حال أكل العقارب والمشي على الجمر في المغرب الأقصى. 
في الواقع إن تتبع حركة ظهور المصطلح يفيدنا في أمرين، الأمر الأول ينجلي عنه مبحث يتعلق بأصل المذهب من حيث انتمائه إلى الشريعة أم لا ؟ أما الأمر الثاني فيتعلق بجانب مهم من الدراسة وهو البحث في نظرية المعرفة عن المتصوفة . 

فإذا ما سردنا الآراء المختلفة لتاريخ المصطلح وتسميته نجد أن الفئة التي تصر على سنية التصوف تؤكد على أن منشأ الكلمة قديم وقد عرف في عهد الرسول (ص) والتابعين . ويسوق أهل هذا الرأي عدة تعاريف مفادها أن هذا الاسم معروف في الملة الإسلامية قبل ظهور الإسلام منها قول أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي : " وأما قول القائل إنه اسم محدث أحدثه البغداديون فمحال ، لأنه في وقت الحسن البصري كان يعرف هذا الاسم ، وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله (ص) ".  وقد روى عنه  كذلك ، أنه قال : " رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه مني وقال معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي2 .  وروي عن سفيان الثوري أنه قال : لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء . وجاء في كتاب أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار وعن غيره ، يذكر حديثا : أنه قبل الإسلام وقد خلت مكة في وقت من الأوقات ، حتى كان لا يطوف بالبيت أحد وكان يجئ من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف ، فإذا صح ذلك فإنه يدل على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم ، وكان ينسب إلى أهل الفضل والصلاح .3
أما الفئة التي تقول ببدعة المصطلح فحجتها في ذلك أن استعمال لفظ صوفي ومتصوف لم ينتشر في الإسلام إلاّ في القرن الهجري الثاني وما بعده، وقد نقل التكلم به بعض الأئمة كالإمام ابن حنبلي وأبو سليمان أدراني. 1
ومهما يكن من أمر الاختلاف في منشئ تسمية التصوف، فإن ذلك يبقى وجهات نظر مختلف كما هو الشأن في كل العلوم. 
وتجدر الإشارة هنا أن من بين الدراسات التي اهتمت بالتصوف هي الدراسات الأجنبية المتمثلة في أعمال المستشرقين التي  سيأتي ذكر أعمالها فيما بعد ، لكن الذي يجب التنويه  إليه أن العمل الاستشراقي العلمي رغم ظاهرها العلمي وادعائه الموضوعية ، فإن أقطابها ينتمون إلى جمعية أصحاب النور Ordre Des Illumines وجمعية وردة الصليب rose Croix المتفرعة عن جمعية البناءين الأحرار " الماسونية " 
وفي هذا السياق يقول مالك بن نبي : " إن الشباب المسلم المثقف يرى نفسه مضطرا إلى أن يلجأ إلى مصادر المستشرقين خضوعا لمقتضيات عقلية جديدة ..لكن الهوى السياسي الديني كشف نفسه في تأليف هؤلاء المختصين الأوربيين في الدراسات الإسلامية . 2
وهذا الهوى السياسي ساهم بشكل كبير في إفساد القيم العربية الإسلامية . وكلما استشرنا القواميس الأجنبية عن معنى التصوف كلما وجدناها تجنح بالمصطلح نحو المعرفة الاتحادية أو الحولية ، فالموسوعة العالمية Universals     Encyclopedia تعرف التصوف على أنه تجربة روحية في إطار الإسلام تساعد المؤمن على الاتحاد بالله 4 بهذا التعريف تستهل الموسوعة تعريفها للتصوف لتنتهي إلى نتيجة مفادها أن التصوف الإسلامي يعد تجربة كباقي التجارب الروحية في الديانات الأخرى اليهودية أو المسيحية أو البوذية .

المهم أن ولادة مفهوم التصوف لم ينمو كما نمت كثير من المفاهيم العلمية، وإنما كانت ولادته محفوفة بكثير من النزعات الأيديولوجية أو العقائدية 
مختلفة المشارب والأهداف ،الهدف منها تحيد مسار معين لحركة التصوف من خلال التعاريف التي تعطى له . وفي هذا المسار إما أن ينتهي المفهوم إلى وحدة الوجود أو الشهود وسقوط التكاليف.  أو أنها تجربة روحية تدين في ظهورها للديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية والبوذية . وهذا الطرح له غاياته أهمها التحضير لدين موحد للعالم تحت راية اقتصادية وسياسية واحدة هي النظام الدولي الجديد تتوج به العولمة . وقد تنأ لهذا الأمر المفكر الجزائري مالك بن نبي في مقال له تحت عنوان الدراسات العصرية والتصوف نشر بجريدة الشباب المسلم عام 1953 إذ يقول : " فمحاولة هكسلي تأخذ مكانها في محاولة أوسع نطاقا ، هي محاولة التوفيق والتوحيد التي توجه العالم اليوم بصورة غامضة إلى توحيد مصيره في كل المجالات ، والتصوف يأخذ مكانه في ضوء هذه الدراسة ، في أحد هذه المجالات " 1
في هذه العجالة حاولنا أن نشير إلى أهم الملامح الفلسفية والعقائدية والخلافات المذهبية والسياسية التي تتحكم في صناعة مفهوم التصوف. وتجاوزا لهذا الإشكال وتوخيا للموضوعية سنحاول تبني المصطلح كمفهوم إجرائي لا يخضع للتعميم، بل كومضة من ومضات الحالات النفسية التي يعيشها متصوف ما . وليلاحظ القارئ أن إشكالية التعريف ستأخذ بعدا غير المتنازع عليه ، بل أنها تكمن في  ديناميكية التعريف وفي صيرورته مع الزمن النفسي ، وكما يقولون الصوفي ابن وقته لا يهتم بما فات ولا بما هو آت ، وهذا لا يعني انتفاء البعدين الزمنيين عنده وإنما صيرورة زمنية متجددة مستمرة ، سنتولى شرحها في موقف آخر . 

المهم أن مفهوم التصوف ليس غريبا ولا جامدا ن بل هو متميز بمعالم مشتركة عند المتصوفة المسلمين ومتجددا حسب الأحوال والمقامات التي يقطعونها.ومن هنا فإن عملية التعريف التي سنعتمدها في هذا البحث تسير وفق مدارس التصوف وتصنف حسب عناصر الإشكالية ولهذا الغرض جاء تصنيف التعاريف كالتالي :
أولا : تعريف ذا بعد معرفي 

ثانيا : تعريف ذا بعد عملي 

ثالثا : تعريف ذا بعد أخلاقي
أولا : التعريف المعرفي : 

وهي التعاريف التي تعطي للمصطلح بعدا معرفيا ، يتجلى في سعي الصوفي لمعرفة الله ، وقد يشترك هذا الصنف من التعاريف مع خصائص أخرى  أخلاقية أو وجدانية . ومن أبرز ما نقتبسه من أهم المصادر الصوفية وهي :
"التصوف حقيقة لا رسم 1 . وعن هذا المعنى تشير الرسالة القشيرية أن هذا التعريف جاء كنتيجة من نتائج الفتح التي صنفها الشارح إلى عدة فتوحات منها : 

ا ـ الفتح القريب وهو ما انفتح على العبد من مقام القلب بظهور صفاته وكمالا ته عند قطع منازل النفس 
ب ـ الفتح المبين : وهو انفتاح مقام الولايات وتجليات الأنوار الأسمائية المفنية لصفات القلب
ج ـ الفتح المطلق ، وهو أعلاها ، وهو ما انفتح من تجليات الذات الأحادية ولا يتسنى ذلك إلا بانعدام الرسم كما جاء في التعريف وهو فناء الرسوم الخلقية .

وقد جاء في معجم المصطلحات الصوفية 2 أن الرسم هو الخلق والصفات أو الآثار أو المشاعر الإنسانية لأنها رسوم الأسماء الإلهية كالعليم والسميع والبصير ، وقد ظهرت هذه الرسوم على البدن ومن عرف نفسه بأنها آثار الحق وصفاته ورسوم أسمائه فقد عرف الحق . 

ومن هنا كان تعريف التصوف حقيقة لا رسم  ، أن الإنسان لا يتصوف حتى ينكر ذاته وآثارها في كل حركاتها وساكناتها ويعلم أنها منسوبة لله عز وجل .

وفي هذا السياق نجد تعريفا آخر ينسب " لبندار الصيرفي النيسابوري " الذي يقول فيه : " التصوف إسقاط الرؤية للحق ظاهرا باطنا 1. وبيان ذلك أنك إذا نظرت إلى الظاهر تجد علامة التوفيق على الظاهر، فإذا أمعنت النظر في معاملة الباطن، فإنها لا تزن جناح بعوضة في جنب توفيق الحق تعالى.  
وفي سياقنا للتعاريف المعرفية نجد تعريفا آخر لأبوعمر الدمشقي الذي يقول : " التصوف رؤية الكون بعين النقص .
ومعنى القول، أن يغض السالك بصره عن الكون حتى لا تكون رؤيته للكون حجابا له عن الحق. لأن النظر من الكون، وحين لا يبقى الكون، لا يبقى النظر أيضا. وغض الطرف عن الكون هو بقاء البصيرة الإلهية. التي لا تحجب بعدم الرؤية . ويعد هذا الأسلوب في النظر والتأمل من الأساليب القوية في طريق التصوف
وفي تعريف للشعراني يقول فيه : " التصوف زبده  عمل العبد بأحكام الشريعة ، إذا خلا من عمله العلل وحظوظ النفس "  . فمن تبحر في علوم الشريعة وبلغ الغاية من مقاصدها أدرك بذوقه أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة ، فإذا دخل العبد طريقة القوم وتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة الاستبطان ، نظير الأحكام الظاهرة على حدّ سواء . وكيف تخرج علومهم عن الشريعة والشريعة وصلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة. ومن هنا كان كل صوفي فقيه وليس كل فقيه صوفي.
وفي هذا التعريف استدلال على منزلة الفقه عند الصوفية ومنزلة التصوف عند بعض الفقهاء ، وبيان ذلك ما ذهبوا إليه أن كبار أئمة الفقه أذعنوا في كثير من المواقف كإذعان الإمام أحمد بن حنبل لأبي حمزة البغدادي الصوفي واعتقاده حين كان يرسل له دقائق المسائل ويقول ماذا تقول في هذا يا صوفي .

وفي تعريف آخر لذي النون المصري ، يقول فيه : "الصوفي إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق ، وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق " 2 أي أقول الصوفي كله على أصل صحيح ، وفعله كله تجريدا صرفا ، فحين يتكلم يكون قوله كله حقا ، يكون فعله كله فقرا . 
والفقر في المصطلح الصوفي من المقامات الشريفة، وحقيقته أن لا يستغني العبد إلاّ بالله ، ورسمه عدم الأسباب كلها وهو نعت السكون عند العدم . وفي هذا السياق يقول الجنيد : إذا لقيت الفقير فلا تبدأه بالعلم وأبدأه بالرفق ، فإن العلم يوحشه ، والرفق يؤنسه ".
ومن التعاريف التي جمعها كتاب "حقائق عن التصوف " منها ما نقل عن القاضي شيخ الإسلام الأنصاري : التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس ، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية " ومنها تعريف الشيخ أحمد الزروق : " التصوف علم قصد إصلاح القلوب ، وإفرادها لله تعالى عما سواه " 1 .ولأبن عجيبة تعريف يقول فيه : " التصوف علم يعرف به كيف السلوك إلى حضرة ملك الملوك ، وتصفية البواطن من الرذائل ، وتحليتها بأنواع الفضائل ’ وأوله علم وسطه عمل وآخره موهبة " 2 .ولصاحب كشف الظنون تعريف آخر يقول فيه : " هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج  سعادتهم  3 . 

ونلاحظ أن جلّ التعاريف التي صنفت في هذا الفصل تحت عنوان معرفي ، توضح أن العلم في هذا الباب هو وسيلة لغاية هي معرفة الله . فالصوفي في كل توجهاته إنما غرض أن يقطع الطريق بكل مطباتها ليصل إلى الله . وفي هذا الوصول اختلفت المدارس الصوفية في مراسيها، وحسب طبيعة المرسى تشكلت طبيعة المصطلحات فمنها ما كان مفهوما ومنها ما اتجه إلى الغموض.
لا يمكن الاسترسال مع القوم في مصطلحهم . فالصوفية في جميع العصور كانت لهم رموز وإشارات، والذي يتأمل ألفاظهم يجد أنها وضعت أصلا لستر معانيهم عن عامة الناس كما أن مذهبهم في الغموض معروف ولا مانع عندهم من شرح الغامض بالغامض. وفي ذلك ما يتداوله مؤرخو التصوف لما كتب ابن عربي إلى ابن فارض يستأذنه في شرح التائية فأجابه : "كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لها " 4 .

الطرح المعرفي في هذا المقام متشابك ومعقد ، وهو من  الأصناف القليلة التي تختلف مع الأصناف الأخرى من التعاريف ا لكثيرة نسبيا والقريبة من الفهم . والمعرفة عند الصوفية من الأمور التي لا تنال بقراءة الكتب، إنما هي مكتسبات عملية وجدانية ، تقتنى بالإقتداء ، وتنال بالاستقاء القلبي والتأثر الروحي . 5
وعلى هذا الأساس شاعت التعاريف التي تدعوا للعمل والمجاهدة .
ثانيا : التعاريف ذات البعد العملي :
هذا النوع من التعاريف يعطي للتصوف أو الصوفي معنى الديمومة والاتصال في العمل والمجاهدة حضور دائم ، ومن أبرز هذه التعاريف ما يلي:

      منها قول الحسن الشاذلي: "التصوف تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية ومقتضى القول في تدريب النفس ، فإنه يشير إلى الرياضة و المجاهدة ، لأن كل تدريب يقع على النفس يشترط معه لزوما التسليم للحكم الإلهي . فالنفس أمارة بالسوء ، كالفرس الجامح الصعب الترويض . وفي نفس الاتجاه نجد تعريفا آخر للجنيد يقول فيه : " التصوف استعمال كل خلق سنيّ ،وترك كل خلق دني"1.ونلاحظ أسلوب الطباق في توظيف الاستعمال والترك و الأمر والنهي . أمر بمعروف والعمل به والنهي عن المنكر وتجنبه . 

وفي تعريف آخر لعمر بن عثمان المكي: " التصوف هو أن يكون العبد في كل وقت مشغولا بما هو أولى به في وقته "2. 

مسحة أدبية ذكية تلمس في هذا التعريف ، فقد جمع واستثنى . فانشغال كامل الوقت ولكن ليس بكل ما يحدث في هذا الوقت ، وإنما عملية انتقاء تجري لأهم الأحداث الحاصلة في هذا الزمن وهي أولى بالاهتمام ، كما يبعد عن دائرة اهتمامه وانشغالا ته ما هو غير مهم .

وفي تعريف آخر مكملا ومعمقا لهذا التعريف هو قول الجنيد : " الصوفي ابن وقته " بمعنى مشغول بعمارة وقته بما هو أولى به من العبادات .  في الحال هو قائم بما هو مطالب به من الله في الحين. مصداقا لقول الرسول (ص) : " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع هواه وتمنى على الله الأماني . " 3
وفي نفس السياق يرددون : " الفقير ابن وقته . فإن كان في نعمة شكر ، وإن كان في بلاء صبر ، وإن كان في طاعة دام واستقر ، وإن كان في ذنب أناب واستغفر .
وفي تعريف آخر لجنيد : " ما أخذنا التصوف من القيل والقال ولكن من الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات .(4)  
 وهذا القول يفتح الباب للمجاهدة التي يضعها القوم كشرط أساسي في السير ، ومنها قولهم : " الحركة بركة " بمعنى أن حركات الظواهر بالمجاهدة توجب بركات السرائر ، مصداقا لقولة تعالى :" والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" 
وفي تعريف آخر للأمير عبد القادر الجزائري يقول : التصوف هو جهاد النفس في سبيل الله ، أي لأجل معرفة الله وإدخال النفس تحت الأوامر الإلهية ، والاطمئنان اللاذعان لأحكام الربوبية لا لشيء آخر من غير سبيل الله"1 . وفي هذا التعريف توجه النفس للرياضة الشاقة لا لأجل طلب الجاه وإنما ابتغاء مرضاة الله ، حتى يكون الصوفي في جميع أحواله وتصرفاته مع الله . 
وفي تعريف آخر للحسين أبي منصور الحلاج :" الصوفي هو الرامي بقصده إلى الله عز وجل فلا يعرج حتى يصل "2.ونلاحظ في التعريف كيف يحمل السالك أو المريد على دوام العبادات دون شعور بتعب أو كلل ، والوصول عند القوم من الأمور الشاقة التي تكاد تكون مستحيلة يكتنفه كثير ن الصعاب وطريقه محفوفا بالمخاطر والمطبات التي تحول دون الوصول إلى المبتغى .
هذا عن التعاريف العملية التي هي مبدأ التصوف ، وبدون هذا المبدأ لا يستقيم أمر التصوف ، ورغم ذلك يجب تدعيم هذا الاتجاه بأمر آخر لا يقل أهمية عن العلم والعمل  إن لم  نقل أساس  التصوف ، وهو الأخلاق .
ثالثا: التعاريف ذات البعد الأخلاقي:
في هذا الصنف من التعاريف يؤكد أصحاب الأحوال والمقامات  دوما على مسألة التأدب مع الله والعباد ، أو ليس الدين بالمعاملة ؟ لكن الجانب الذي نود الإشارة إليه في هذا المقام ونحن نسرد التعريف ذات البعد الأخلاقي هو المسحة الجمالية والطرح المنهجي الذي يكتنف هذه التعاريف .
فإلى جانب الطرح الديني والفلسفي والعلمي والأخلاقي ، هناك ميزة أخرى عرف بها القوم وهي الميزة الأدبية بكل فنونها البلاغية ، الأمر الذي يضفي على لغتهم لمسات جمالية .أما الجانب التربوي فيتمثل في كون كل تعريف ـ رغم عمقه اللغوي ـ وإلا ونلمس فيه آثارا عملية تمكن من تطبيقه ، وكأنها تعاريف إجرائية وضعت لغرض تطبيقي ، وأدل على ذلك ما جاء في التعاريف التالية : 
يقول الإمام أبو جعفر محمد الباقر : " التصوف خلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف "1.
وحسن الخلق نوعان أحدهما مع الخلق والآخر مع الله ، فالأول يتعلق بتحمل ثقل صحبة الناس في سبيل الله والثاني يتمثل في الرضا بقضاء الله .
ويقول الجنيد : " التصوف مبني على ثماني خصال : السخاء والرضا والصبر والإشارة والغربة ولبس الصوف والسياحة والفقر " 2 .

بني التصوف على ثماني خصال ‘ اقتداء بثمانية أنبياء عليهم السلام . في السخاء يقتدي بإبراهيم لأنه بلغ به الأمر أن ضحى بولده، وفي الرضا يقتدي بإسحاق لأنه رضي بأمر الله، فقال بترك روحه العزيزة. وفي الصبر بأيوب لأنه صبر في بلائه بالدود . والإشارة بزكريا ، لأن الله تعالى قال فيه " إذ نادى ربه نداء خفية " 3 . وفي الغربة بيحيا لأنه كان غريبا في وطنه وغريبا عن أهله بين أهله . وفي السياحة بعيسى لأنه كان من التجرد لا يملك إلا وعاء ومشطا ، وحين رأى شخصا يشرب بحفنتين ألقى الوعاء ، وعندما رآه يخلل شعره بأصابعه رمى المشط . وفي لبس الصوف بموسى لأن ملابسه كانت كلها من الصوف . وبالفقر بمحمد عليه الصلاة والسلام ، لأن الله عز وجل بعث إليه بمفاتيح كنوز الأرض وقال لا تشق على نفسك ، و هيئ لها من هذه الكنوز متاعا وأسبابا ، فقال لا أريد ، يا إلهي أشبعني يوما وأجعني يوم"4 .

ويقول أبو حفص الحداد النيسابوري :" التصوف كله آداب ولكل وقت أدب ولكل مقام أدب ‘ فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب ، فهو بعيد من حيث يظن القرب ، ومردود من حيث يرجوا القبول " 5.
وقريب من هذا المعنى ما قاله أبو الحسن النوري : " ليس التصوف رسوما ولا علوما ، ولكنه أخلاق " 6. فلو كان رسوما لحصل بالمجاهدة، ولو كان علوما لأمكن الوصول إليه بالتعلم ، ولكنه أخلاق ، فما لم تطلب حكمه من نفسك ، وما لم تصحح معاملته مع نفسك وتنصفه من نفسك لا يحصل .
 والفرق بين الرسم والأخلاق، هو أن الرسم فعل يكون بالتكلف والأسباب، وحين يكون ظاهرها على خلاف باطنها تكون فعلا خاليا من المعنى، والأخلاق فعل محمود بلا تكلف وأسباب وظاهره موافق لباطنه، وخال من الدعوى "1. 

وفي تعريف آخر للمرتعش :" التصوف حسن الخلق ، وهو على ثلاثة أنواع : أولها مع الحق بأداء الأوامر بلا رياء ، والثاني مع الخلق بحفظ حرمة الكبار ، والشفقة على الصغار ، وإنصاف الأقران ، والإعراض عن الكل ، وعدم طلب الإنصاف . والثالث مع النفس بعدم متابعة الهوى والشيطان " 2 .

ويقول أبو الحسن النوري :" التصوف هو الحرية والفتوة وترك التكلف والسخاء والتظرف في الأخلاق " 3.

فالحرية أن يتحرر العبد من قيد الهوى ‘ والفتوة أن يتجرد من رؤية الفتوة ن وترك التكلف أن لا يجتهد في المتعلقات والنصيب، والسخاء أن يترك الدنيا لأهل الدنيا.
وسئل الجنيد عن التصوف ، فقال :" تصفية القلب عن موافقة البرية مفارقة الأخلاق الطبيعية ، وإخماد الصفات  البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، التعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أولى عن الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء كله على الحقيقة وإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة " (4).

نلاحظ الشيخ كيف أنه استهل هذا التعريف ببعض المقاصد ذات البعد النفسي والتربوي والاجتماعي حين أشار إلى الأخلاق الطبيعية والصفات البشرية والدواعي النفسية والصفات الروحية.
وكأن الحدود التي بنيت عليها التعريف تحاول أن تُنظِرَ أو ـ على الأقل ـ تبحث في هذه الميادين التي هي أسس معرفية مطلوبة لفهم السلوك الإنساني واستقامته. وهذا ما سيأتي بيانه في الفصول الموالية. 
ولنفس الشيخ " الجنيد" تعريف آخر يقول فيه : " التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني " رغم بساطة وجزالة التعريف فهو جامع لكل الأخلاق الحميدة ، ومانع لكل الأخلاق السيئة و علامة ذلك إتباع أقوال وأفعال الرسول(ص) التي أمر بها والانتهاء عن ما نهى ، مع اتقاء الشبهات .
وفي هذا التعريف إشهاد على أن طريقة القوم تقوم على أساس الشريعة الإسلامية ، وفي نفس الوقت إجابة عن سؤال تعلق موضوعه بحقيقة التصوف هل هو سني أم لا ؟ 

نختم قائمة هذه التعاريف بتعريف جمع كل الأبعاد المعرفية والعملية والأخلاقية وهو للعلامة المنجوري في شرح بيت من قصيدة "لأبن زكوان" في فائدة التصوف وأهميته : 
علـم بـه تصفيـة البواطـن      مـن كدورات النفـس فـي المواطـن
ويقول الشارح:" التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدورات النفس، من عيوبها وصفاتها المذمومة كالغل والحقد والحسد والغش وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع والبخل وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء، لأن علم التصوف يطّلع على العيب ويقترح العلاج. بعلم التصوف يتوصل إلى قطع عقبات النفس والتنزيه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل بذلك إلى تخليه القلب عند غير الله تعالى وتجليته بالذكر لله سبحانه وتعالى " 1 .

في الواقع أن هذه الصفات الواردة في العريف تعد ضمن قائمة الأمراض القلبية والآفات النفسية التي يختص التصوف بالكشف عنها والعمل على علاجها ، وهذا يعد ضرب من العلوم النفسية التي لم يسبق لمدارس أخرى أن داولته بالتحقيق ، وكأني بهذا العلم يكشف الغطاء عن مجاهل أخرى في النفس لم ينتبه إليها إلاّ النادر من المتأخرين من أتباع مدرسة التحليل النفسي وعلى رأسهم " كارل جستوف يونغ " في كتابه إشكالية المقدس الذي أثار فيه مسألة التحليل النفسي وعلاقتها بالدين .
نشـأة التصوف:
لعل التعاريف السابقة التي جمعت في هذا الفصل أشارت إلى طبيعة التصوف ومنشئه ‘ فقد عرف كظاهرة سلوكية تعبدية تميز صاحبها بالزهد وملازمة العبودية والإقبال على الله بالعبادات في جميع الأوقات ، والابتعاد عن المكروهات فضلا عن المحرمات وكان هذا شأن التابعين وتابع التابعين . ولما تقدم العهد ، وأخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئا فشيئا وأخذ الناس يشتغلون بأمور الدنيا غير مبالين بالدين . طهرت جماعة كبديل أو نقيض لهذا المجتمع المادي . وفي هذا السياق يقول عبد الرحمن بن خلدون :" وهذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة . وأصله أن طريقة القوم  لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين من بعدهم طريق الحق والهداية ، وأصله العكوف على العبادات والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والإنفراد على الخلق ، والخلوة للعبادة . وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف ، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية . " 1
وتدعيما لهذا الرأي ما جاء في كتاب كشف الظنون : " أعلموا أن المسلمين بعد رسول الله (ص) لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول (ص) إذ لا أفضلية فوقها فقيل لهم الصحابة ، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ـ ممن لهم شدة العناية بأمر الدين الزهاد، ثم ظهرت البدعة ، وحصل التداعي بين الطرق ، وكل فريق أدعو أن منهم زهادا ، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله سبحان وتعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا  الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة "2
المصدر القرآني ومنشأ التصوف:
إن من نظر في قوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلةً لك عسى أن يبعثَك ربك مقاماً محموداً" 3ومن نظر في قوله تعالى :" وعبادُ الرحمان الذين يمشون على الأرض هَوْنًا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، والذين يبيتون لربهم سُجَّداً وقياماً والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتُروا وكان بين ذلك قواماً "4  .
 قل مَنْ حرّمَ زينةَ اللهِ التي أَخرجَ لِعبادِه والطيِّباتُ مِنَ الرِّزق" (1) ."وابتغ فيما آتاكَ اللهُ الدّارَ الآخرةَ ولا تَنْسَ نصيبكَ من الدُّنيا" (2). فمن نظر في هذه الآيات وفهم كنهها فإنه سيسير على منج قرآني بعبادة لا تستهلك الجسد ولا تلهي الروح عن العمل والحياة. 
ومن نظر في قوله تعالى : " إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبُ اللهُ عليهم وكان اللهُ عليماً حكيماً ، وليستِ التوبةُ للذين يَعملونَ السيِّئات حتى إذاَ حضَر أحدهمُ الموتُ قال: إني تُبتُ الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتَدْنا لهم عذابا اْ ليماً" (3). " المال والبنون زينة الحياة الدُّنيا والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عند ربكَ ثواباً وخيرُ أملاً4  من نظر في هذه الآيات فهم حدود التوبة وصدقها في وقتها والدوام على الحرص على ما عند الله فهو أبقى فما عندنا ينفد وما عند الله باق .
ومن نظر في قوله تعالى : " الله يَبْسِطُ الرِّزْقَ لمنْ يشاءُ ويَقْدِرُ ، وفَرِحوا بالحياةِ الدُّنيا، وما الحياة الدُّنيا في الآخرة إلا متاع "(5) ، فهم معنى الفتنة في الرزق ، وفهم من وراء ذلك أن رزق الله خير وأبقى . ومن نظر في قوله تعالى : 
" يأيُّها الناسُ اتقوا ربكُمْ واخشوا يَوْماً لا يجْزي والدٌ عن ولد ولا موْلودٌ هو جازٍ عنْ والدِه شيئاً إنَّ وعدَ الله حقٌ فلا تغُرَّنكم الحياةُ الدُّنيا ولا يغرَّنكمْ باللهِ الغَرور"(6 )  
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدّمتْ لغدٍ واتقوا اللهَ إنَّ الله خبيرٌ بما تعملون" (7) .
 "ومن يتق الله يَجْعلْ له مخرَجاً ويرزُقهُ منْ حيثُ لا يحتسب ومَنْ يتوكَلْ على الله فهو حسبُه "(8)." 
واتقوا يوماً تُرْجَعون فيه إلى الله "1 . فهم حقيقة التقوى والمسؤولية المباشرة ، وفهم معنى العمل والتوكل.
ومن نظر في الآيات الكريمة " وأنّ هذا صرا طي مستقيما فاتبعوه ولا تتّبعوا السُّبل فتفرَّقَ بِكُمْ عن سبيله " 2 . إنّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله".3" فطرة الله التي فطرَ الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيِّم "(4)." واستقم كما أمرت "4. فمن نظر في هذا فهم معنى دين التوحيد المستقيم البعيد عن اختلاف السبل والتشيع المؤدية إلى الانحراف.
ومن نظر في الآيات الكريمة : " أن الأرْضَ يَرِثها عبادِيَ الصالحون"5 الذين إِنْ مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروفِ ونهَوْا عنِ المنكرِ ولله عاقبةُ الأُمور " 6 . "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا" (7)
 من نظر في كل هذا وعى استحقاق المؤمنين المتمسكين بالكتاب والسنة للاستخلاف على الأرض تمكينا وعزة. .
 ومن نظر إلى آيات العلم والعمل وهي كثيرة جدا منها قوله تعالى : " فَعَلِمَ مَا في قُلوبهم فانَزَلَ السكينةَ عليهم " 8 " تعلمُ ما في نَفْسي ولا أعلم ما في نفْسِك" 9 " ربَّنا إنك تعلَمُ ما نُخفي وما نعلم 10"واتقوا اللهَ الذي أمدَّكم بما تَعملون " 11" اعبدُوا الله واتَّقوهُ ذلكُمْ خيرٌ لكُمْ إن كنتم تَعلمون " 12" لو تَعلمون عِلْمَ اليقين "12 " واعلموا أنَّ اللهَ يعلمُ ما في أنفسكم  فاحذ روه "14" والله يعلمُ أسرارهم"15 " واتقوا الله واعلموا أنَّ الله بما تعملونَ بَصير 16 "واتقوا اللهَ ويعلِّمكُم الله " 17 "من آمنَ وعَمل صالحاً فله جزاءَ الحُسنَى "18" إنَّ الذينَ آمنوا وعَملوا الصالحاتِ سَيجعلُ لهم الرحمانُ وداً " 19 "إلاّ الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وقليلٌ ما هُمْ " 20" 
"ولتسألن عما كنتم تعملون"1" رَبنَّا أَخْرِجنا نَعمل صالحاً " 2 " اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " 3 " ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل "4" قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل" 5 " ولا تبطلوا أعمالكم " 6 " اعملوا آل داوُدَ شُكْراً " 7 " من نظر في هذه الآيات البيّننات ، أدرك علم التحقيق في العمل ، وعلم سر سكينة النفس في عملها بما عملت ، وسلكت بما نوت ، وتحققت بما فعلت .
 ومن نظر في آيات المحبة منها قوله تعالى : " قل إِنْ كنتم تحبُّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم " 8" وقوله تعالى :" وألقيت عليك محبَّةً منِّي ولتُصْنعَ على عيني " 9 " ، إن الله يحب التَّوابين ويحبُّ المتطهرين" 10 " إن الله يحب المتقين "11"إن الله يحب المتوكلين " 12" إنَّ الله لا يحبُ الفرحين " 13 " إنَّ الله لا يحب الخائنين "14 " يحبُّونهم كحبِّ اللهِ والذين آمنوا أشد حبّاً لله " 15 " فسوف يأتي الله بقوم يحبُّهم ويحبُّونه " 16 " من نظر في هذه الآيات البيّنات وفهم حدودها ولم يقع في تأويل فلسفي كلامي ينتهي إلى القول بادعاء الوصول ومعرفة الغيب والرؤية ببصر الله والسمع بأذنه ، أو البطش بيده .سار وفق طريق معتدل جمع به الأحوال والمقامات ، لأن هذه الآيات بمثابة البذور الأولى للتصوف . 
بمفهوم التعاريف الشرعية التي تخيرناها لهذا الفصل , لكن التصوف الفلسفي الذي حاد عن الطريق لم يكن بأي حال من الأحوال ملتزما بآيات القرآن الكريم ، بقدر ما كانت  الأحاديث النبوية ، والأحاديث القدسية و الأحاديث الموضوعة مصدر تأويلاته . وقد جنح المتصوفة نحو هذا المنهج وفي هذا يقول عبد القادر محمود :" أما الأحاديث التي استغلها الصوفية لدعم آرائهم فمعظمها جاء عن الحشوية السلفية في دوائرها المختلفة أو لدى غلاة الشيعة لدعم نظريات التجسيم والتشبيه ومعظم تلك الأحاديث إسرائيليات 16. ومن أمثال ذلك الحديث القدسي الشهير ( كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني " 
 وهم يتخذون هذا الحديث القدسي مصدرا لمذهبهم في الحب الإلهي الذي هو عندهم المبدأ الأول . 1 ومن الأحاديث الأخرى التي يلجأ إليها المتصوفة هي :
 ( إذا كان يوم القيامة ينادي منادي : أين حبيب الله فيتخطى صفوف الملائكة حتى يصير إلى العرش فيجلسه معه على العرش حتى يمس كتفه2 ومنها ( ينزل الله تبارك وتعالى على كرسي يئط الرجل الحديد من تضايقه ، وهو كسعة ما بين السماوات والأرض3  ومنها ما يرونه شرحا لقول سقراط ( اعرف نفسك ) ذلك الحديث الموضوع : ( من عرف نفسه عرف ربه ) وقد دعموا بهذا الحديث نظريتهم في المعرفة ، إذ قالوا في معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا عرف نفسه على أنها عدم ، تهيأ له أن يعرف ربه على أنه وجود ومن هنا انتهوا إلى القول : ( لا موجود إلاّ الله ) 4
هذا عن التصوف كظاهرة سلوكية تعبدية . أما التصوف كعلم قائم بمناهجه ومؤلفاته ، فقد نشأ عندما أخذ المهتمين به يدونونه كتخصص قائم بذاته مفصول عن باقي العلوم الأخرى المعروفة لذلك العهد كالفقه وعلوم الحديث والتفسير وعلم الأصول والمنطق ، فقد أخذ المهتمين بتدوين هذا العلم يثبتون شرفه وفضله على سائر العلوم . 
ومع مرور الوقت وتطور علوم الدين ظهر دارسو علم التصوف في جميع الأنحاء وبشتى اللغات ، وظهرت معها تقسيمات أخرى لهذا العلم كالتصوف الإيجابي والسلبي 5 .
ومهما يكن ، فإن هذه البحوث على مختلف صيغها قد مكنت للتصوف كعلم يتداول في عدة اختصاصات  أدبية وفلسفية وسيكولوجية وتربوية وانتروبولوجية .
كما أن هذه المرحلة التي تشكل فيها علم التصوف تعتبر مرحلة الخصوم مع الفقهاء، فالأوائل لم يتوقعوا هذه الاصطدام مع الفقهاء. فالمتصوفة إذا كانوا قد جنحوا إلى العزلة فذلك لكي يتفرغون للعبادة وقراءة القرآن ، لكن الفقهاء أسخطهم أن يروا أناسا يتحدثون عن الضمير ويحتكمون إلى الباطن ، في حين أن الشريعة تحاسب على الأعمال الظاهرة وتعاقب الناس على آثامهم ولا حيلة لها مع النفاق ، ولهذا السبب اتجه الفقهاء إلى نكران التصوف واتهامه بالزيغ .
أما إذا عدنا إلى الأصول التي سلكها هذا العلم وكيف تطور من سلوك يسعى إلى تصفية النفس بالمجاهدة والرياضة، والانتقال بها من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام نجد أن المراحل التي مر بها هي: 
1 ـ المرحلة الأولى: 
وهي مرحلة التدوين والتأريخ ومن أبرز روادها: 

ا ـ أبو نصر السراج الطوسي : الملقب بطاووس العلماء المتوفى378 هـ ) يقول عنه نيكلسون : " ليس لدينا إلاّ القليل عن تاريخ حياة السراج ، ومن العجيب أن يغفل مؤلفو التصوف ، فلم يؤلفوا عنه أسفارا تحوى لنا تاريخه وتراجمه وأحواله ، مع أنه كان فريد عصره راسخ القدم في علوم القوم ، وشيخا لمذهبهم في الزهاد والتصوف " ويستطرد قائلا : على أني لو أتيح لي أن أكون أحد معاصريه المؤلفين ما أظنني واقف عند هذا الحد من النعت والتعريف ، ولعمري ما كنت إلا جاهدا نفسي لكشف النقاب عن حياة وأعمال هذا الإمام الجليل ، عساني أكون قد افتتحت مدرسة عليا لتخريج الفحول من الزهاد المتصوفة من أهل الرقعة الفقراء المخلصين"2 

من الذين  أرخوا ودونوا لعلم التصوف بكتابه المسمى باللمع 1، وهو من المؤلفات التي تعد أكبر موسوعة صوفية عرفها التاريخ ، والمشهور في هذا الكتاب أنه لم يتورط في طروحات معرفية فلسفية غنوصية ، فصاحبه قد التزم بذكر مشايخه التصوف وعرض أشهر أقوالهم كما عرض أهم المفاهيم والمصطلحات المتداولة عند القوم . وقد جاء مؤلفه مقسما كالتالي : باب في تعريف التصوف ونسبة الطريقة وباب في الأحوال والمقامات وباب لصلة التصوف بالسنة وباقي الأبواب تبحث في الآداب والسماع والوجد وإثبات الآيات والكرامات والشطح .
فهو من الكتب المقبولة عند السنة والسلفيين وفي  هذا السياق يقول محقق اللمع : " فمؤلف اللمع إذن ، قد أنجبت مدرسته الأقلام الكبيرة آلتي حفظت لنا ورسمت أمامنا الطريق وصانته وحمته من الدخيل الغريب "1. 
يضع السراج في كتابه اللمع قاعدة للتصوف على أساس العلم والعمل والتحقق فيهما .ومن الأقطاب الذين ساروا على نهج أبي نصر السراج الطوسي:
ا ـ أبوعبد الرحمان سلمى صاحب كتاب طبقات الصوفية، ويعد الكتاب من مؤلفات القرن الرابع الهجري، وله مؤلفات عديدة في الحديث والتفسير والتصوف، لكن أشهرهم طبقات الصوفية. ويشتمل الكتاب على خمسة طبقات منالشيوخ، كل طبقة تتكون من عشرين شيخا. والكتاب في أصله تأريخ لأشهر المتصوفة، ويذكر فيه مشاهير أقوالهم. ولما كان المؤلف لا يتطرق إلى المسائل المتعلقة بالمواجيد والأذواق والأحوال والمقامات ، فإننا لا نجد فيه الخلاف القائم بين الفقهاء والمتصوفة 2.
ب ـ من أقطاب هذه المرحلة أبو طالب المكي  صاحب كتاب "قوت القلوب" وهو  من معاصري أبي حنيفة النعمان . 
ج ـ ومنهم كذلك أبو بكر محمد الكلابادي الملقب بتاج الإسلام وهو صاحب كتاب " التعرف لمذهب التصوف "  يعرض في المؤلف منهج التصوف وطريقتهم في فهم الكتاب والسنة ، وربط فيه بين علم الظاهر وعلم الباطن . ويتميز هذا الكتاب بالاعتدال والصدق في تصوير اتجاه الصوفية في توحيدهم وعقائدهم وفي سلوكهم وصفاتهم وفي سيرهم وأحوالهم ومقاماتهم ، والغرض من تأليف هذا الكتاب كما جاء على لسان صاحبه "لينفي عنهم تحرض المحرضين وسوء تأويل الجاهلين ، ويكون بيانا لمن أراد سلوك طريقهم" 3
يتناول في الباب الأول ما جاء في سبب تسمية والباب الثاني يسرد فيه طبقات الصوفية، ثم تعرض بالشرح لعقائدهم، وفصل آخر خصه للحديث عن المصطلحات والأركان.
د ـ أبو القاسم بن توازن القشري المتوفى " 465 هـ " صاحب الرسالة القشرية، وتعد من أشهر الموسوعات في علم التصوف. سلك فيها القشيري نهج السراج وسلمى وزاد عليهما  أمورا تتعلق بالأحوال والمقامات والسكر والشطح ، كما تناول الأمور التي أمتحن فيها الصوفية وكشف عن كثير 
من المسائل التي يدعيها المنتحلون، وأكد على طريقة السلف الصالح. يمتاز الكتاب عن غيره من كتب القوم بتوجيه العناية لنقل أقوال المشايخ من رجال التصوف.
هـ ـ الإمام أبو حامد الغزالي  نهاية القرن الخامس وجد التصوف مذهبا قائما بحد ذاته  ووجد المتصوفة كفرقة لها كيانها ومكانتها الرفيعة في المجتمع ، فآمن بالتصوف والصوفية وكشف عن براءته من أمراض الدنيا وشهواتها وفي هذا الشأن يقول : 
وانكشف لي في أثناء هذه الخلوة أمورا لا يمكن إحصاؤها واستقصاءها، لكن القدر الذي أأكده لينتفع به،  هو أني علمت يقينا أن الصوفية هم السابقون لطريقة الله خاصة.بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء على أن يبدلوا شيء من سيرهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلا فإن جميع سكنا تهم وحركاتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة  وليس وراء نور النبوة نورا يستضاء له .1 
إن سلسلة التصوف السني الإيجابي ـ كما يصطلح عليه صاحب كتاب الفلسفة الصوفية في الإسلام  ـ تمتد إلى عبد الوهاب الشعراني المتوفي القرن التاسع عشر ميلادي ، وإلى غاية القرن العشرين تحت راية أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي  رائد  الطريقة العلاوية .

ولما كان التصوف ذا شقين شق عملي تعبدي وشق معرفي يبحث في الصفات وحقائق الموجودات ، ظهر خصوم آخرون من المتكلمين ، وأصبحت كتب القوم تداول أربعة أبحاث هي :

1ـ المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس.

2 ـ الكلام في الكشف والحقيقة المدركة عن عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والروح. وتحدثوا كذلك عن حقائق كل موجود غائب أو شاهد وترتيب الأكوان في صدورها عن مجودها.
3 ـ التصرف في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات . 
4 ـ ألفاظ مبهمة صدرت عن كثير من الأئمة يعبرون بها عن الشاطحات .1 

هذه الأمور جرّت كثير من الخصوم على المتصوفة، خاصة أولئك الذين انتهجوا التصوف السلبي، أمثال السهر ودي وابن منصور الحلاج وابن عربي، وهذه تعد بداية الدخول في مرحلة ثانية 
ب ـ المرحلة الثانية :

هذه المرحلة تميزت بفلسفة صوفية امتزج فيها الطرح الغنوصي الشرقي والغربي . وهي مرحلة عرفت بظهور نوع آخر من التصوف، يصطلحون عليه بالتصوف الفلسفي المتهم بالخروج عن الروح الإسلامي. وأشهر أعلامه البسطامي ( ت 261 هـ ) الحلاج ( 309 هـ ) والنفري المتوفى ( 351هـ) ، وفي مدرسة أهل الملامة منذ منتصف القرن الثالث حتى نهاية القرن الرابع والسادس الهجري (250 ـ 370 هـ ) وفي مدرسة الفارابي ما بين القرن الرابع والسادس هجري 339 ـ 595 هـ ) والسهر وردي ( 578 هـ ) مع المدرسة  الإشرافية ثم مدرسة ابن عربي المتوفى ( 638 هـ ) .

وتمتد هذه المدارس ما بعد الحلاج والسهر وردي إلى فرعين في الغرب الأندلسي مع ابن سبعين المتوفى ( 667هـ ) وفرع في الشرق مع ابن الفارض المتوفى ( 632هـ ) . وكان آخر رجال هذه المدرسة الأفذاذ عبد الكريم الجيلي المتوفى ( 805 هـ ) 
وفي الاتجاه المقابل كان التصوف السني رد فعل للتصوف الفلسفي ، فجاء المحاسبي كرد فعل للبسطامي وجاء أبو حامد الغزالي كرد فعل لمدرسة الحلاج . وانضمت إليهم المدارس التي آمنت بالتصوف السني الإيجابي كالأشاعرة الذين رفضوا قاطعا كليا كل ما يشير إلى نظريات الاتصال والاتحاد والحلول ووحدة الوجود .

لكن الذي يهمنا في هذا النشوء والترقي لحركة التصوف هو أن الاهتمام الذي خصه رواده للنفس وأحوالها ودرسوها دراسة تحليلية كما اهتموا بالأخلاق ونموها ووفق هذا درجوا على تفسير القرآن تفسيرا ذوقيا.2 
والهجويري وأبو حامد الغزالي والشعراني وغيرهم وقد تمتد القائمة لتشمل الزوايا والطرق المنتشرة عبر الشرق والمغرب العربيين . هذا التنقيب والحث قد يساعد على تبني نظرية في النفس وفي الأخلاق وهو ما يمد التربية والتربية العربية الإسلامية بنظريات قوامها الواقع الفلسفي الإسلامي ، وهذا ما تهدف إليه الدراسة .
ج ـ المرحلة الثالثة

طرق التصوف :

الإطار الذي يضم التصوف كظاهرة اجتماعية  هو الطَرقية ، أو الطريقة، والطريقة هي اختصاص صوفي أو الأسلوب المتميز لظاهرة التصوف في منطقة ما أو لشيخ ما ، بمعنى أن كل طريقة لها سمات معينة وخصائص تنفرد بها عن الطرق الأخرى .

والطريقة الصوفية تتكون من شيخ ومريد وبيعة أو عهد، يلتزم المريد على أساس هذا العهد بسلوك معين. وللشيخ صفات وللمريد صفات وللبيعة صيغة وشروط 1. فشيخ الطريقة يتلقى طريقته من شيخ آخر بمثابة المعلم أو المرشد، أو يتلقاه مباشرة من الله عزّ وجلّ أو من الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما. 

وهناك عدة طرق أشهرها القادرية وتنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ( 471 ـ 561 ) وهو أول من نادى بالطرق الصوفية ، وقال عن طريقة ابن تيمية : ( إنها طريقة شرعية صحيحة ، لأنها تلتزم بالكتاب والسنة إلتزاما حرفيا وخاصة الجانب المعرفي للتصوف 2) .  ولهذه الطريقة انتشار عبر كافة الوطن العربي . والشاذلية3 ، أسسها أبو الحسن الشاذلي ، وتقوم على الأخذ بعلم الله الذي أنزله على رسوله ، والاقتداء بالخلفاء والصحابة والتابعين ، والتمسك بالكتاب والسنة إذا تعارض الكشف معها باعتبار العصمة فيهما وليس في الكشف ، وتقوم الشاذلية على العمل مع العبادة ، وتفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر . 
كما توجد طرق أخرى ذات الشهرة الكبيرة مثل الطريقة السنوسية ، والأحمدية والهبرية ، والبرهانية النقشبندية والدرقاوية .

ومن أشهر الطرق في المغرب العربي نجد الطريقة الشاذلية و الدرقاوية والهبرية والعلاوية والسنوسية . 

المرحلة الثالثة :

وهي مرحلة مكنت للتصوف لأن روادها كانوا من العلماء والفلاسفة الذين أعجبوا بالطرح الصوفي ، فمالوا إلى الكتابة فيه معتمدين منهجهم الفلسفي أو التحقيق النقدي . كما انظم إلى هذه المرحلة نقاد التصوف والمستشرقين .

ومن أبرز رواد هذه المرحلة الفلاسفة والعلماء أمثال ابن سينا  وعبد الرحمان بن خلدون ، الذين لم يكتفوا بالتأريخ للتصوف ، بل راحوا ينظرون له من وجهة فلسفية ، ورغم الاتجاه الموغل في التفلسف عنهم ، إلاّ أن المسحة الذوقية والعرفانية  نجدها تطبع أعمالهم . 

1 ـ أعمال ابن سينا الصوفية:

تبرز أعمال ابن سينا الصوفية في المؤلفات التالية: 

ا ـ كتاب الإشارات والتنبيهات 

ب ـ رسالة الطير

ح ـ قصة سلامان وأبسال 

 وفي هذه الكتب تظهر أعماله الصوفية في العناوين التالية :

أولا : العشق والشوق

 من العشق والشوق تتجلى نظرية ابن سينا في المعرفة ، لأن العشق يرتبط بتصور حضرة ما أو موقف ما ،  والشوق يتمثل  في الحركة المتجهة نحو  هذه الحضرة ، ولهذه الحالة آثار نفسية يتولد عنها القصد أو الولع و يعبر عنها في الاصطلاح التربوي بالرغبة أو الحاجة .وبهذا المعنى يأتي ترتيب أحوال الناس ومكانتهم الصوفية ، وهذا حسب درجة عشقهم واشتياقهم  .
فالعاشق لذاته  أولا، أي معشوقه هو ذاته ومن ذاته ، ثم المبتهج ، وهم الجواهر العقلية القدسية ، التي لا ينقطع عشقها وشوقها وهؤلاء هم الأولياء والقدسين1 

وطرح ابن سينا لهذين المعنيين يتجه إلى إثبات العشق للجواهر العاقلة والشوق لبعضها من خاصة الخاصة. 

ولا يمكن فهم المصطلحين العشق والشوق اللذان هام فيهما ابن سينا هياما صوفيا إلا في سياق مباحثه حول النفس وأنواعها.
يقسم ابن سينا النفس إلى ثلاثة أنواع هي:
1 ـ النفس النباتية: وتحتاج إلى نمو وغذاء يزيد فيها بمقدار تحلل ذلك الغذاء. وهي مشتركة بين جميع أنواع الكائنات الحية . وتتميز هذه النفس بثلاثة قوى ، هي القوى الغذائية ، وهي قوة تجعل جسما آخرا ينحل متمثلا في النفس النباتي ، ثم القوى المنمية ، وهي قوة تزيد في الجسم طولا وعرضا وعمقا ، والقوة المولدة ، وهي التي تأخذ من الجسم التي فيه جزءا هو شبيها له بالقوة لتستمد من جسما آخرا بالفعل .

2 ـ النفس الحيوانية :  وهي مختصة بحركة الأعضاء وتنقلها إراديا ، وهي محكومة بقوتين محركة ومدركة ، والمحركة تقع على قسمين ، فهي محركة باعثة تشمل القوة النزوية والشوقية ، ولها شعبتان ، شعبة تسمى القوى الشهوانية التي تبعث على تحريك الجسد نحو المراد النافع ، ومحلها الأعصاب والعضلات  ، ومنها القوة المدركة من الداخل ومن الخارج فالمدركة من الخارج هي الحواس ، والمدركة من الباطن  : ( فبعضها قوى تدرك صور المحسوسات ، وبعضها قوى تدرك معاني المحسوسات ، ومن المدركات ما يدرك ويفعل مع ، ومنه ما يدرك ولا يفعل ، ومنها ما يدرك إدراكا أوليا ، ومنها ما يدركا إدراكا ثانيا ، وعنها ينبثق إدراك الصورة و المعنى 2) .   وقوة غضبية ، تدفع بالجسم إلى الهروب أو المدافعة . 
3 ـ النفس الإنسانية أو النفس الناطقة 

وهي خاصة بالإنسان وحده دون سائر الحيوان ، وتنقسم إلى قوة عالمة أو نظرية  وقوة عاملة أو عملية ، فالقوة النظرية هي التي تنطبع بالصور المجردة عن المادة ، ( فإذا كانت مجردة بذاتها ، فذاك ، وإن لم تكن مجردة تصيرها مجردة بتجريدها إياها ، حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء 3) وللوصول إلى هذا الحدّ ، تمر هذه القوة بثلاثة مراحل ، هي الاستعداد المطلق 
الذي لا يخرج إلى الفعل ، والاستعداد  بمجهود ، الذي يتحقق عند الصبي الذي اشتد عوده للكتابة وعرف الدواة والقلم وبسائط الحروف .  والاستعداد بالآلة وهو أن يفعل ما شاء متى شاء بلا حاجة إلى اكتساب ، وهو ما نصطلح عليه بالتعلم . ومن هذا الاستعداد ، يتدرج العقل من الهيولاني1 إلى العقل بالملكة إلى عقلا قدسيا الذي هو من جنس العقل بالملكة لكنه رفيع جدا ، ليس مما يشترك فيه الناس كلهم 2 . 

ومن هذا العقل يحدث العشق والشوق باعثان أساسيان لاكتساب معرفة خاصة ن ذوقية لا تليق إلا بمقام الخُلص .  

ثانيا ـ العرفان : 

المبحث الصوفي  الثاني خصّه ابن سينا لمقامات العارفين ، وفيه يتحدث عن أحوال أهل الكمال من النوع الإنساني الذين يسميهم بالعارفين ، وقد تحدث عنهم في النمط التاسع من كتابه الإشارات والتنبيهات ، وهو من أَجَلِ ما في هذا الكتاب ، حيث يقول فخر الدين الرازي: ( فإنه رتب فيه علوم الصوفية ترتيبا ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه فيه من بعده3 ) ويقول عبد الرحمن بدوي  : ( إن ابن سينا في هذا النمط قد حلق تحليقا صوفية رائعة 5)   .

ويقول ابن سينا عن العارفين : ( إن للعارفين مقامات ودرجات يخصّون بها وهم في حياتهم الدنيا ، دون غيرهم ، فكأنهم وهم في جلابيب من أبدانهم قد نفضوها وتجردوا عنها إلى علم القدس ، ولهم أمور خفية ، وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من ينكرها ، ويستكبر ها من يعرفها 4) . 

ومن قصة سلامان وأبسال( يحدد لنا مقامات العارفين التي ينتهي  تصنيفها بعد التمييز بين الزاهد والعابد والعارف ، فالزاهد هو المعرض عن متاع الدنيا ، العابد هو المواظب على فعل العبادات ، وأما العارف هو المتصرف بفكره إلى قدس الجبروت ، مستديما لشروق نور الحق في سرّه . ومعنى الكلام أن العارف لا يقصد بعبادته الجزاء، لأنه متعلق بالحق وحده دون أي هدف آخر. 
وأولى درجات حركة العارفين : الإرادة ، وهي الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى ، فيتحرك سيره لينال روح الاتصال ، وما دام على هذا الحال فهو مريد .

والمريد يحتاج إلى رياضة، والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض هي:

ا ـ الإيثار 

ب ـ تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسي ، منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلي . 

ج ـ تلطيف السرّ

بهذا الترتيب يؤسس ابن سينا لنظرية المعرفة الصوفية وطرق التوصل إليها ، فيرى في الزهد الحقيقي طريق لتطويع النفس ، وفي العبادة  المشفوعة بالفكرة تطوع النفس والوعظ ، أما تلطيف السرّ فيعين عليه الفكر اللطيف والعشق العفيف الذي يأمر فيه شمائل المعشوق وليس سلطان الشهوة .

 فرياضة النفس هي نهيها عن هواها وصرفها إلى طاعة مولاها ، وهذا يتوقف على حصول الاستعداد لذلك وزوال الموانع الداخلية والخارجية ، وتطويع النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة ، حتى يتحول التخيل  عن الجانب السفلي إلى الجانب القدسي .  

ويأتي تلطيف السرّ ليهيئ الباطن كي تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة ، وينفعل معها شوقا ووجدا . ويعين المريد على ذلك العبادة المقرونة بالفكر ، والسماع الذي يرقق النفس فتصرفها عن استعمال القوة الحيوانية . 

فإذا ترقى المريد في الرياضة حتى بلوغ حدا معينا ( عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه ، لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه ، وهو المسمى عندهم حالا  1). وكل حال يكتنفه وجدان ، وجد إليه ( بسط ) ووجد عليه (قبض ) . 

ويسترسل ابن سينا في ذكر الأطوار التي يقطعها المريد بالرياضة متقلبا بين الأحوال فيقول: 

لكن السالك تبلغ به الرياضة بعد ذلك مبلغا ينقلب له وقته سكينة ، فيصير المخطوف مألوف ، والوميض شهابا بينا ، وتحصل له معارف مستقرة ، كأنها صحبة مستمرة ، ويستمتع فيها ببهجته ، فإذا انقلب عنها ، انقلب خسرانا آسفا ، وإذا تغلغل في هذه المعارف قل ظهوره عليه ، فكان هو ـ هو غائب ـ حاضرا ، وهو ظاعن مقيما ، ولعله إلى هذا الحد إنما يتيسر له هذه المعارف أحيانا ، ثم يتدرج إلى أن تكون له متى شاء .
 ثم أنه يتقدم هذه الرتبة، فلا يتوقف أمره إلى مشيئته، بل كلما لاحظ شيئا لا حظ غيره.. غلى أن ينتقل من عالم الزور إلى عالم الحق فيستقر به. 1  

ثم يبلغ ابن سينا أوج التمجيد للعارف بعبارات تحلق في سماء الوجد الصوفي مما لا نكاد نجد له مثيلا عند أكابر الصوفية الواصلين ـ كما يقول عبد الرحمن بدوي2 مع أن سلوك ابن سينا في الحياة على الضد تماما من سلوك الصوفية السالكين ـ فيقول ابن سينا : ( العارف هشّ بشّ ، بسّام ، يبجل الصغير من تواضعه ، كما يبجل الكبير  وينبسط من الخامل ، مثلما ينبسط من النبيه ، وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق ، وبكل سيء فإنه يرى الحق ، وكيف لا يسوي والجميع عنده سواسية .....3             

المهم أن تجربة ابن سينا الصوفية لم تكن ذوقية بل كانت علمية وفق فيها إلى حدٍّ بعيد  أشار فيها  لعلوم التصوف وتجاربه كأنه عايشها ، الأمر الذي جعل كبار العلماء يهتمون بمقالاته شرحا ونقدا أمثال فخر الدين الرازي  ، ونصر الدين الطوسي ، 

إن كتابات ابن سينا الصوفية مكنت لهذا العلم ، وأسست لعلومه فلسفيا وسيكولوجيا ، بإقحام الجانب النفسي في مراحل التصوف وأبعاده ومصطلحا ته  وهذه تعد مرحلة مهمة في مسيرة التصوف العلمية  .

لكن الذي يعاب على هذا الطرح هو الجانب المنهجي  ، فقد جاء ممزوجا بفلسفة أرسطو وبعض من فلسفة أفلاطون ، وهو أمر لا يقبل به كبار المتصوفة ، لأن مفهومهم للنفس جاء خلاف ما ذهب إليه أرسطو أو ابن سينا ، فالنفس يستلهم مفهومها  من القرآن ، ولذلك تأتي بترتيبات معرفية وأخلاقية يهمل فيها الجانب النمائي ، وهذا ما سنلاحظه في الفصول المقبلة .  

2 ـ أعمال عبد الرحمن بن خلدون التربوية والاجتماعية : 

شهرة ابن خلدون العلمية  لا تخفى على دارس ، فقد أحاط بكل علوم وفنون وصناعات عصره ،  فقد احتوت مقدمته على أبواب متنوعة ، منها باب في العمران البدوي والحضر وباب في البلدان والأمصار وباب في الكسب وباب في العلوم وأصنافها والتعليم وطرائقه ، ومن هذا الباب خص التصوف بفصل ممتع عدّه فيه من العلوم الشرعية الحادثة في الملة .
طرح ابن خلدون متميز و بعيد عن  التكلف ،  واهتمامه بالتصوف ليس من قبيل المودة ،  كما فعل بعض معاصريه ،  بل  نتيجة حتمية اقتضتها منهجية البحث ، فقد كان عليه وهو يبحث في علوم عصره  ، أن  يعرج على دراسة التصوف من موقف دارس ناقد  ، وبدراية كافية يؤكد على علمية التصوف ، فقد قال في مستهل هذا الفصل : ( هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة )1 تحدث فيه عن أصوله الشرعية وطريقته ومصطلحات ، وأهم العقبات التي تعترضه .

لكن أهم عمل اقترب فيه من الصوفية بامتياز هو كتابه : شفاء السائل  لتهذيب المسائل ، نشره وتحققه المستشرق اغناطيوس عبده خليفه اليسوعي  المخطوط الأصلي موجود بمدينة سلا المغرب .

 وتشتمل الرسالة على مقدمة وستة فصول وخاتمة، في البداية يجتهد ابن خلدون في استخلاص كنه الطريقة وتمييزها من سائر العلوم والطرق في توكيد ضرورة الشيخ لترويض السالك حتى يقيه مغبة المهالك.
 أما الفصل الأول يتحدث فيه عن طريق القوم ومدلول اسم التصوف. كما يعتني فيه بالجانب النفساني المتعلق بأعمال الباطن التي تنضوي تحتها دوافع الأعمال الخارجية ، فالروح أصل الاستقامة ومنبع الصلاح والفساد ، لأن الأعمال بالنيات والنفس أمارة بالسوء وأمارة بالخير ، وعليه فإن الإنسان يجب عليه أن يسمع صوت الضمير ويتوخى دائما نور الله ، وفي هذا نوع من التقدم في المعرفة الذوقية ، أو معرفة الله التي يتقدم فيها إلى أن يصل إلى العلم اللدني، لكن هذه المعرفة تحتاج إلى تطويع البدن وتذليله لأنه المانع لها .

ومن هنا ينتقل إلى الكلام عن المجاهدات ، ويراها على ثلاثة أنواع متفاوتة ، أولها التوبة أي النزوع إلى مخالفة النفس ، أو مراقبة القلب الذي هو مصدر الأفعال ، والمجاهدة الثانية متعلقة بالاستقامة ، وتعنى بترويض النفس وتهذيبها  بالتصرف في الغرائز بمقتضى شرع الله ، وتلعب الإرادة دورا هاما في تحرير القلب وتصفية العقل ( وتجعل المريد يتساوى عنده الترك والفعل .. وتصرف حياته في طاعة الحق والعدل 2) . والمجاهدة الثالثة هي مجاهدة الكشف ، تجلي الحقائق في القلب ، فإذا كانت المجاهدة الأولى والثانية تعملان على تنقية القلب من الأدران ، فإن المجاهدة الثالثة تتطلب فراغ القلب عن كل ما سوى الله ، وشروطها كثيرة لمن يريد الوصول إلى الكمال . 
وهي  حصول التقوى والاستقامة ، لا يتم ذلك إلا بالاقتداء بشيخ قد خبر المجاهدة ، يهتدي  المريد بأقواله وأفعاله ( ويتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ البحر بقائده ويلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي الغسّال 1)  

الفصل الثاني والثالث  يتناول فيهما غرور المريد عندما تستولي عليه سلطة السكر والغيبة فيتكلم بما لا يسمح للسان التكلم به والتعبير عنه وهذه هي  الشطحات أما الفصل الرابع يتحدث فيه عن العلم الحاصل من الكشف ، وهو علم لا أثر في الكتب وهو لا كسائر العلوم ، و لا يتم بالاختبار الشخصي ، والشيخ الذي جربه وذاق مقاماته المختلفة يهيئ المريد لقبول ذلك العلم .   

الفصل الرابع يستمر في الحديث عن اشتراط الشيخ في المجاهدة ، فالعلم الحاصل من الكشف لا ينبغي أن يودع الكتب إذ هو أعلى وأثمن من أن يدون فيها ، وهو علم لا كسائر العلوم فلا تستطيع بطون الكتب أن تتضمنه ، ولطالما ظلّت مسألة التصوف مسألة تذوق الإلهيات فلا بد للمريد أن يعود إلى من ذاقها، فالشيخ يهدي عن يقين ويفتح الطريق للسالك ويصاحبه ولا خوف على من طاوع كالميت . 

الفصل الموالي من الكتاب يعرض آراء المتناظرين في ضرورة الشيخ ، وهو يستعرض الآراء المؤرخين ممن سبقوه ليستخلص رأيا ثابتا يعتمد عليه ، وهو : ( فكيف بالسالك إذا أحب خوض بحر التوحيد أن يظل وحيدا أمام الكتب يودّ أن يهديه به بل بشيخ خاض ذلك البحر ثم وقف على ساحله يدعو إليه ),إن المريد لتهلك الأوهام إذا ما  سار بدون شيخ أو إذا اعتمد في سيره إلى الله وحده .

وفي آخر هذا الفصل يأتي المؤلف على سرد ما قيل في أصل كلمة الصوفية والمتصوفين ، وهذا مجرد مقدمة لربط كلمة التصوف بالصفاء النفسي، وكأني به أراد أن يحتفظ بهذه النقطة للفصل الأخير وهو الفصل السادس لكي يناقش معنى النفس والروح والعقل والقلب ، وما هو الكمال اللائق بهما ؟ وبعد ذلك ينتقل إلى تدليل مفهوم العلم الكسبي والعلم الإلهامي والعلم الروحاني ، لينتهي غلى معنى السعادة وتفاوتها وحرس أهل الهمم على الفوز بالنوع الأعلى منها وهو النظر إلى وجه الله .
ويختم دراسته بالتضرع إلى الله قائلا : (  ..أن يرشدنا ويدلّنا على السعادة بمعرفته ويهدينا إلى الصراط المستقيم ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه عائدة برضاه من سخطه إنه على ما يشاء قدير 1)  .

صولة ابن خلدون الصوفية  جاءت متميزة لكونها تجربة عملية جمعت بين العلم والذوق ، فحسه العلمي لا يسمح له بنقل كل ما قيل أو كتب عن التصوف ، كما أن تجربته الذوقية جعلته مدركا لمفاهيم ومصطلحات التصوف، ورغم أن كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل جاء متأخرا بفترة زمنية طويلة عن المقدمة وكتاب العبر إلاّ أن المسحة النفسية التربوية هي الغالبة على الكتاب وكأن فصول التربية التي جاءت في المقدمة ،  مثل : فصل الشدة بالمتعلمين مضرة بهم ، وفصل في أن تلقين العلوم إنما يكون على التدرج ، وفصل في وجه الصواب في تعليم العلوم ، كأن هذه الفصول جاءت لتقنن تربويا ونفسانيا للتصوف .

ولا شك أن هذا العمل سيفيد موضوع الدراسة من زاويتين ، زاوية تتعلق بالمضمون وما احتوى عليه من مصطلحات يُشْكَل فَهْمما أو يستعصى صياغتها على دارس التصوف ، وطرح ابن خلدون العقلاني يجعل المهتم يقترب من هذه المفاهيم بأقل غرابة ، وذلك بفضل المسحة العلمية التي يطبعها عليه ، الزاوية الثانية تظهر من طريقة ابن خلدون في كتابة التاريخ والتي نراها تتجلى في مؤلفه هذا ، فمفردات الكتاب مدروسة لا حيرة فيها ، وقد زادها عددا وتنوعا كون بها ثروة لغوية لا يستهان بها ، يعبر من خلالها عن أحوال الصوفيون ويتحسس تجاربهم ، ويغوص إلى أعماق عقليتهم .

تجربة ابن خلدون تعد واسطة لتذليل كل العقبات الإبستيمولوجية لفهم ظاهرة التصوف عن قرب  ، وهو عمل لا يمكن الاستغناء عنه .           

     ويمكن أن يضاف إلى هذه المرحلة أعمال المنتقدين للتصوف ، أو خصوم المتصوفة ، وهم كثيرون ، وقد أفادوا حركة التصوف من حيث لا يدرون ، كما أن أعمالهم أضاءت الموضوع ، من الزاوية المنهجية ،  ومن أبرز رواد هذه المرحلة :
ابن الجوزي 

الحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي المتوفى 597 هـ ويجب التنبيه هنا إلى أن ابن الجوزي هو غير ابن قيم الجوزي الدمشقي تلميذ ابن تيمية الصوفي المتوفى سنة 751 هـ  . فالأول صاحب كتاب تلبيس إبليس الذي انتقد فيه كبار الصوفية والثاني صاحب كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهو كتاب في قمة التصوف .

ابن الجوزي الدمشقي صاحب كتاب تلبيس إبليس ، الذي تعرض فيه بالنقد لمسالك الصوفية واتجاهاتهم مما يراه خارجا عن الكتاب والسنة وسير السلف ، وانتقد مؤلفي كتب التصوف أمثال أبي طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب ، وأبي حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين1 .

ويقول أن التصوف كان رياضة النفس ومجاهدتها عند الشيوخ الأوائل ، إلاّ أن ذلك الوقت قد مضى وجاء قوم من الأدعياء تلبّس إبليس عليهم ، فصدّهم عن العلم وأراهم أن المقصود من العبادة هو العمل ، فلما أطفأ نور العلم عندهم تخبطوا في الظلمات ، فمنهم من أراه أن التصوف هو ترك الدنيا بالجملة ، فرفضوا الكسب ، وركنوا إلى البطالة ، وأهملوا ما يصلح أبدانهم ، وشبهوا المال بالعقارب ، ونسوا أنه خلق للمصالح ، وبالغوا الحمل على أنفسهم حتى كان الواحد لا يذوق الطعام بالأيام ، فيفسد بذلك تفكيره ، ويختلط ذهنه ، ويتوهم أشياء ، كأن تكلمه الملائكة ، أو يشاهد الله ، وتنتابه الوساوس والخطرات من شد’ الجوع ووطأة الفقر  وقلة النوم 2.

وبلغ من تلبيس إبليس عليهم أن عادوا الفقهاء ودفنوا كتب الفقه وأغرقوها في الماء ، ثم جاءت أقوام أخرى من المتصوفة زاد من التلبيس عليهم أنهم تشبها بأسلافهم لبسوا المرقع مثلهم ، ولكنهم لفقوها من فاخر الثياب، وانتحلوا للمرقع نسبا يصلهم بالصحابة وآل البيت 3. 

مناقشة ابن الجوزي للصوفية تتميز بالعقلانية في بعض المواقف عندما يتحدث عن تعذيب النفس وعلاقتها بالتفكير ، ومبالغ فيها عندما تعرض لكبار العلماء أمثال الغزالي والمحاسبي وأبي القاسم القشيري ، الأمر الذي استغرب بعض العلماء  أن يصدر هذا من ابن الجوزي  ، وقد شك الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في نسبة كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي ،وقال في كتابه رياض الصالحين وتحفة المتقين  : ورأيت هذا الكتاب مهجورا لا يلتفت إليه ، وعزاه كاتبه للجوزي ، وليس هوـ إنشاء الله ـ للجوزي صاحب المورد العذب الذي ألف كتبا عديدة في الوعظ وحكايات الصالحين وحشاه أن ينسب إليه ، بل هو مناقض له ، فإن الأعيان الذين طرز بهم هو كتبه ومواعظه ، هم الذين تعسف بالرد عليهم هذا الشخص في تلبيسه1 

ويرى كثير من المتصوفة ونقاد التصوف أن كتاب ابن الجوزي تلبس إبليس لا تقوم به الحجة ولا يصح به الاستدلال . وقد ذكر ذلك كثير من العلماء غير المتصوفة أنه كتاب ابن الجوزي  لم يكن بين العلماء مما يصح به الاستدلال ويعتمد في النقل عليه ، ومن العلماء من حرموا قراءته البتة 2. 

وقد يكون في هذا النقد نوع من التحامل والتشدّد على ابن الجوزي ، والمعروف أنه في نقده يدعم أقواله بأدلة يصعب دحضها 3 

ومهما يكن من أمر كتاب ابن الجوزي ، الذي بالغ  في نقد الصوفية وأعمالهم ، فإنه يعد بحثا معرفيا حاول فيه بأسلوب إبستمولوجي نقد طريقة الصوفي في المعرفة ن ونبه إلى خطورة الضعف البدني وأثره على التفكير والخيال ، وهذا مبحث جديد ، ومن هنا يكون ابن الجوزي قد أفاد التصوف من حيث يدري ، فهو قد تنكر للبعض السلوكات التي لا تليق بمقام كبار العلماء لما فيه من شواذ ، ذلك لأن بعض المنتسبين للتصوف أو بعض العوام سلكوا هذا الطريق متقيدين بغريب الأفعال اعتقادا منهم أن هذا هو السبيل السوي .

ومن الوجهة التربوية أن السلوك الشاذ لا يقاس عليه ، وهي تجربة نحتاج إليها في بناء النظرية التربوية عند الصوفية لأنها تجربة تضيء الموضوع من شتى الزوايا وتفيد في كونها تجعل من العمل الصوفي موضع نقد بناء لا يكتفي فيه الدارس بنقل كل ما توارد عنهم وما خطر على بالهم من شطح وسكر وغيبة . بل يجب النظر بإمعان في كل هذه الأمور ، أعمال ابن الجوزي هي بمثابة الحدود التي تمنع الدارس من الوقوع في اللامعقول . 
ورغم تشدد ابن الجوزي على الصوفية فإن سلوكه كانت تنتابه نوبة تصوف في كثير من المواقف .  ولعل أبرزها نزوعه نحو الهمة العالية ، وهمة كونت فيه أنفة وشهامة تأبيان مقارفة الدنيا ، وتنأيان عن الخضوع والتذلل في سبيل مطالب العيش .   

وفي هذا الشأن يقول :

من رزق همة عالية يعذّب بمقدار علوها ، وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها ولم يقتصر على بعضها ، وطلب من كل علم نهايته ، وهذا ما لا يحتمله البدن ، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل ، ويتقاضاه الكرم والبذل ، ويمنعه عزّ النفس عن الكسب من وجوه التبذل ، فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر ، وتأثر بدنه وعائلته ، وإن امسك فطبعه يأبى ذلك ، وفي الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع بين الأضداد ، فهو أبدا في نصب لا ينقضي ، وتعب لا يفرغ ، ثم إن حقق الإخلاص في الآمال زاد تعبه )1.

وفي هذا إشارة عملية إلى المعاناة التي سيواجهها المريد السالك إن هو قصد طريق القوم ، واسترخص كل ما في الدنيا ، وقصد التعفف ،  وطلب الهمة ، فإن ذلك يحر عليه متاعب جمة . وهذا ما ينبه إليه كبار المتصوفة ويحذرون أتباعهم منه.   

ونهج ابن الجوزي النقدي لم يكن فريدا في نوعه فقد تبعه كثير من العلماء ، خاصة أولئك الذين أكملوا مسيرته وهم كثيرون ، نذكر منهم جمعية علماء المسلمين الجزائريين ، التي انتقدت بشدة ما أحاط بالتصوف من البدع والخرفات عطلت حركة النهضة والتحرر في المجتمع الجزائري . 

المرحلة الرابعة 

أعمال المستشرقين

دراسة التصوف تنازعته ثلاثة مدارس هي :

ا ـ المدرسة الإنجليزية ويتزعمها "رينولد ألن نيكلسون" وقد حاولت فهم التصوف من كتب الصوفية القديمة ونشرها بلغتها الفارسية أو العربية ، ذكرت أن التصوف تطور لحركة الزهد في الإسلام . وقد سرحت هذه المدرسة في النظريات الفلسفية لدى الصوفية في الإسلام على ضوء الرهبانية النصرانية ورياضات الهنود في مستعمراتهم القديمة. 
ومن ابرز أعمال نيكلسون مختارات من ديوان شمس تبريزي الرومي سنة 1898 ةتذكرة الأولياء للعطار ، ونشر بالعربية الكتاب المرجع في التصوف وهو اللمع للسراج سنة1918 ، وترجمان الأشواق لبن عربي سنة1911 وترجمة كتاب كشف المحجوب للهجويري سنة1911 وأسرار النفس لإقبال سنة 1920 ، كلها أعمال عظيمة في التصوف ، ومن بحوثه القيمة " دراسات   في التصوف الإسلامي " و " مذكرات عن كتاب فصوص الحكم لابن عربي " وكتابه " فكرة الشخصية في التصوف الإسلامي .

وفي نظره أن التصوف يرجع في نشأته إلى عوامل كثيرة ، أبرزها الأفلاطونية المحدثة المتأخرة ، متمثلة في أفكار ذي النون المصري ومعروف الكرخي ، وفي ديانات المسيحية ، والمذهب الغنوصي ، وعوامل عملية نتيجة احتكاك المسلمين بثقافة الهند وفارس الدينية المتمثلة في مذهب أبي يزيد البسطامي ، وعلى ذلك لا يمكن القول بأن التصوف إسلامي خالص ، أو انه هندي أو فارسي ، أو مسيحي ، وإنما هو جماع كل ذلك1  .    
ب ـ المدرسة الألمانية ويتزعمها " جولدزيهر"Goldziher وهي تحاول الكشف عن مصدر التصوف في تاريخ الفكر الإسلامي وحصر ما دخل فيه من مؤثرات بسبب اتصال العرب بوثنيات الهند وفارس ، ثم اليهود والنصارى .

وجولدزهير له مصنفات مشهورة في الإسلام ، وله في التصوف رسالة الحسين ابن منصور الحلاج ، ودراسة عن الزهد الصوفي وعن الصوفية . ويقال عنه أنه متحامل كثير على المسلمين2 . 

ج ـ المدرسة الفرنسية وهي أوسع المدارس الأجنبية في دراسة التصوف يتزعمها "لويس ماسينونLouis Massignon  " وهي تهتم بحركة الاستشراق عامة كما تهتم بدراسة مواضيع الملل والنحل والكلام . 

ومن أبرز أعمال مسينون : "أخبار الحلاج وبداوته" و" الشيخ المصلوب " و" الطريقة الحلاجية " ، وكتابه " طواسين " .
ويبدو اهتمامه بالحلاج واحتفاله الشديد بحياته ليدين به المسلمين ، ويقول إذا كانت حكاية صلب الحلاج حقيقة فلماذا لا تكون حكاية صلب المسيح حقيقة كذلك ، والحكايتان تكاد تتطابقان ، ثم إنه إذا كان اليهود مدانون بصلب المسيح ، فالمسلمون مدانون بصلب الحلاج ، والفرقتان على خطأ ، والنصارى هم الفرقة الناجية 1. 

وماسينون يرفض النظريات التي ترد التصوف الإسلامي إلى التأثيرات المسيحية واليهودية والهندية والفارسية ، ويؤكد على مصادره العربية الإسلامية ومن الكتاب والسنة ، ومن الأقطاب الذين تناولهم بخلاف الحلاج : الخرّاز ، والمحاسبي ، والنوبختي ، والتستسري ، وابن سبعين ، والششتري ، والسقطي ، والرواق . ومن المسلمين المحدثين الذين أخذوا عليه : زكي مبارك ، وعبد الحليم محمود ، وعبد الرحمن بدوي ، هذا الأخير الذي يحسبه صاحب الموسوعة الصوفية عبد المنعم حنفي من المستشرقين الغربيين ، رغم جنسيته العربية ، وتكوينه العربي ، وهؤلاء عرفوا بدراساتهم للتصوف وقد كانت أعمالهم تتسم  بمنحنى فلسفي سيكولوجي .

لقد لعب الاستشراق دورا كبيرا في التأريخ  للتصوف ، وفي كثير من المواقف يعود لهم الفضل في توضيح الجوانب النفسية والسيكولوجية المتعلقة بالتصوف ، ولازال لهذه الأعمال الجبارة امتداد إلى يومنا هذا ن فقد ظهر مستشرقون كبار حملوا لواء كل من ماسينون ونيكلسون  ، ولازالت أعمالهم متواصلة نذكر منهم على سبيل الذكر : Amadou Robert ,Arberty Arthur Jhon , Asin Palacios Miguel , Bathtiar Lalch , Jean Chevalier , Henry Corbin , Duchesnay Jean , Kidee Anton Ling martin , Miras Michel , Vitry Meyerovitch Eva , Zacone Theirry .                                                                   
هؤلاء الأعلام اختصوا في كتابات التصوف ، ودرسوه من شتى الجوانب ، فمنهم من اختص بالجانب الفلسفي ، مثل : كتاب Mystiques philosophes et frére Maçon  لصاحبه Zarcone Thierry ومنهم من اهتم بالجانب التاريخي  المقارن ككتاب :  L'Islam Christianise étude sur le Soufisme ، لصاحبه :Asin Palacios Miguel  
والبحث الأكاديمي يقتضي الإطلاع على هذه الآراء المختلفة المشارب و    خاصة إذا كان الغرض من الدراسة هو التنقيب عن نظريات، فإن أعمال هؤلاء تفيد في إنارة موضوع البحث من عدة زوايا.
المرحلة الخامسة:
ترتيبي لهذه المرحلة ليس كرونولوجيا يأتي عقب المراحل السالفة الذكر ، وإنما هو ترتيب يأتي حسب الخطورة التي تتركها هذه الدراسات على الفكر التربوي العربي الإسلامي ، وهي خطورة كبيرة تشكلها هذه المرحلة ، ذلك لأن روادها من علماء اليهود ، أو فلاسفة يهود ، تصدر أفكارهم عن عقيدة يهودية ، كما هو الشأن في اصطلاحنا على الفلسفة الإسلامية أو فلسفة الإغريقية . هؤلاء اهتموا بالتصوف والدراسات النفسية ، كما أن لبعضهم مقامات  تزار قي مواسيم معينة ، ببعض الدول العربية .

 والغرض من هذه الدراسة هو التنويه إلى أقطاب الفكر اليهودي الذين يظهرون في لباس عربي، وبأسماء عربية خاصة،  ونذكر منهم:
! ـ يوسف بن صديق ( المتوفى 1149) القرطبي الأندلسي ، يستخدم مذهب الأشاعرة ليهاجم به مذهب المعتزلة ، ومن آرائه التي أخذها عن إخوان الصفا ،  الحكمة هي تحصيل المعرفة بالله ، وتبدأ الحكمة عندما يعرف الإنسان نفسه ، وكمال الحكمة أن يعمل بمقتضى المعرفة بالله ، أي أن يتمثل الإنسان العارف صفات الله فتكون له القدوة 1.  

2ـ أبوهارون موسى بن يعقوب بن عزرا ( 1055 ـ 1135) أندلسي ، له كتاب بالعربية عنوانه " المحاضرة والمذاكرة " وكتاب " الحديقة في معنى المجاز والحقيقة " ، يقول فيه بالفيض والعقل الفعّال 2. 

3 ـ باهي بن يوسف بن فاقوده  ينسب إليه كتاب " معاني النفس " وله كتاب بالعربية الهداية إلى فرائض القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير " وفي هذا الكتاب تظهر اتجاهاته الصوفية الإسلامية 3.

   4 ـ سعد بن منصور بن كمونه البغدادي من مؤلفاته باللغة العربية " تنقيح الأبحاث لعلل الثلاث"4 .
  5 ـ أبو عمران عبيد الله موسى بن ميمون1 ( 1135 ـ 1204 ) ، من دائرة الثقافة الإسلامية ، يناصر العقل على النقل ، ويقال أنه كان من أهل الكشف وله اتجاهات صوفية ، من كتبه بالعربية  " كفاية العابدين " وهو موسوعة في التصوف ، وتأثير صوفية المسلمين واضح عليه ، وعنهم أدخل الوضوء وغسل القدمين قبل الصلاة ، والوقوف في صفوف متراصة عند الصلاة ، والجلوس على الفخذين عند القراءة ، وغاية الفلسفة عنده الاتحاد بالله2.  

6 ـ نسيم بن يعقوب القيرواني : ( القرن العاشر والحادي عشر ) كان متكلما معتزليا يفتتح كتابه بحمد الله والثناء عليه . وهو يقول أن المعرفة التي يعطيها التنزيل هي المعرفة الحقة لأنها الثبت والأرسخ 3.  

7 ـ  هبة الله بن ملكا أبو البركات البغدادي ( 1077 ـ 1165 ) فيلسوف العراقيين ، نشأ في بغداد بين علماء السنة والحديث وتأثر بهم ،  قيل أنه اسلم طلبا لسلامة نفسه أو طلبا لدوام النعمة ، ينكر مذهب الفيض الذي قال به الأفلوطنيين ، ويعرف الزمن بأنه مقدار الوجود لا مقدار الحركة ، والزمان يتعلق بوجود الخالق كما يتعلق بوجود المخلوق ، ويبدو في هذا الاتجاه أنه كان متأثرا بابن سينا 4. 

نكتفي بهذا العدد الذي يحسب على الثقافة الإسلامية ، كما تذهب إليه بعض الدوائر ، خاصة دائرة المعارف الإسلامية ، وكما هو معلوم أن اليهودية كان لها على مر التاريخ تأثيرات سيئة على المسلمين ، وكانوا عوامل فرقة وفتتنة في الإسلام  ، كما شهد بذلك تاريخ الفرق الإسلامية .

وفي هذا السياق تتجه جهودهم إلى تشويش الفكر الإسلامي وإلحاق الشكوك به  فاليهودية حركة عالمية تأخذ عدة ألوان وأشكال ، تارة تظهر  في شكل حركة البنائين الأحرار  الماسونية ، وتارة في حركة التحليل النفسي ، وتارة في اتجاهات فلسفية كالبهائية ، وهذه الحركة تعمل بمكر خفي يصعب اكتشافه .
ولما كان هدف هذه الدراسة هو الوقوف على النظرية النفسية والتربوية عند الصوفية ، والتصوف حركة امتزجت به عدة فلسفات ، فقد كان على الدارس أن بأخذ جانب الحيطة   وهو يتعامل مع مختلف النصوص التي ترتبط بالتصوف ، خاصة وأن أدوات البحث المعتمدة تقوم على كل التراث الفكري المرتبط بهذه الحركة .

التطبيقات النفسية والتربوية المعتمدة في الساحة العربية الإسلامية تقوم على مجهود الدراسات الغربية التي يعود لها الفضل في طرح احدث النظريات والتقنيات المعتمدة حاليا في منظومتنا التربوية ، وهذه النظريات والتقنيات متعددة الأوجه تقوم على فلسفات وعقائد تتناقض مع الطرح الإسلامي في كثير من المناحي ، كما هو الحال في بعض النظريات التي تحولت من العلم إلى حركة مذهبية أو سياسية ، شأن ذلك حركة التحليل النفسي بزعامة فرويد، التي يدرجها الدكتور عبد المنعم حنفي ضمن موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهود ، وفي هذا الشأن يقول : ( فرويد كمنظر لم يتجاوز الفكر اليهودي ، بل أصّله ، وأعطى فكرة عن المفاهيم اليهودية السائدة في المجتمعات التي تجعل من التوراة أساسا فكريا لها ، بأن بيّن كيف أن هذه المفاهيم مغروسة في الطبيعة الخالصة لليبيدو وعملياته 1) . 

وفرويد في كتابه "الأنا والهو" يقول : ( إن تطور الأنا يتقدم من إدراك الغرائز إلى السيطرة عليها ، ومن الانصياع لها إلى كبحها ، والأنا الأعلى ، وهو في جانب منه تَكَون من ردِّ الفعل ضد العمليات الغريزية في الهو ، والتحليل النفسي هو الوسيلة المقدرة لها أن تكون أداة الانتصار على الهو بالعقل ) . 

 يقول عبد المنعم حنفي:( أن هذا الطرح له جذوره في الدين اليهودي، التي هي ديانة أخلاقية أكثر من أن تكون ديانة بعث وحساب. ولما كان فرويد لا يؤمن بالشعوب والإنسانية المتوسطة ، فإنه وضع لهذه الأخلاقيات العالمية الجديدة هدفا لا يحققه سوى الصوفية ، وحركة التحليل النفسي هي حركة الطليعة النشطة التي تقع على عاتقها هذه المسؤولية ، وإن كانت صغيرة إلا أن تنظيمها الحسن سيؤدي بها إلى انتصار المثال الخلقي اليهودي 2). 

عامة القول أن هذا الفصل يهدف إلى رسم الحدود والمعالم التي يتشكل منها البناء الصوفي ، وكيف أن كثيرا من العوامل تداخلت مع بعضها البعض لتساهم في تكوين هذا المعلم ، وقد قيل الكثير عن هذا الجهد الفكري والفلسفي والأخلاقي الصوفي ، فقد كان مرتع لكل النظريات والإيديولوجيات . 
 ونحن بصدد الوقوف على النظرية النفسي والتربوية الصوفية كان لزاما علينا معرفة كل الخيوط التي تشكلت منها شبكة التصوف ، ومعرفة رأس كل خيط في هذا البناء ، وما اشرنا إليه في هذا الفصل ونشير إليه في الفصول الموالية إن شاء الله .    

  

                 نظرية المعرفة عند  الصوفية

تمهيـــــد
المصادر الغنوصية
المصادر الشرعية 
المصادر الكلامية
البعد الابستمولوجيي
البعد النفســــي
طريق الحصول على المعرفة عند الصوفية
علوم التصوف
تمهيد: 
في هذا الفصل سنتناول أربعة مباحث في نظرية المعرفة عند الصوفية . المبحث الأول  يتعلق بالمصادر الشرعية المعتمدة في علومهم، والمبحث الثاني  يهتم بالمصادر الغنوصية ، الشرقية والغربية ، ومبحث ثالث إبستمولوجي  ومبحث رابع  سيكولوجي يهتم  بالآثار النفسية في علومهم  ، ونختم هذه الدراسة بعلوم التصوف .
وتظهر قيمة هذا الفصل في أمرين ، الأمر الأول  يساعدنا على فهم الظاهرة العلمية عند القوم  ، وفهم ما علق بها من الشوائب الفلسفية والغنوصية ، كان لها أثر كبير في علم التصوف ، والأمر الثاني يتعلق بغرض  هذه الدراسة نفسها و التي تهدف  في جميع فصولها  إلى اكتشاف النظرية النفسية والتربوية . ومن هنا فإن هذا المدخل سيضيء الموضوع من الداخل ويساعد على فهم الكيفية التي تشكلت بها نظريات الصوفية . 

المبحث الأول : 
المصادر الشرعية :
     علم التصوف من العلوم التي واجهت انتقادات الفقهاء والمتكلمين ، والتهمة الموجهة إليهم في الأساس أنهم يهتمون بالحقيقة على حساب الشريعة وعلى الباطن دون الظاهر ، وكان على أئمة التصوف أن يتصدوا لهذه التهم ويدافعون عن مذهبهم من الكتاب والسنة .
    وفي هذا السياق يقول التستري :" أصولنا سبعة أشياء ، التمسك بكتاب الله تعالى ، والاقتداء بسنة رسول الله (ص)، وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام ، والتوبة ، وأداء الحقوق .1 " جمع التستري في هذه الأصول السبعة  ، مصادر القوم التي تستمد من الكتاب والسنة ، وتتبع بأفعال لا تخرج حقيقتها عن الشريعة .
وفي موقف آخر يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني : " كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة . طرْ إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة ، ادخل عليه ويدك في يد رسول الله2  
    
 وفي هذا الطرح إنكار على من يعتقد بأن التكاليف الشرعية تسقط على السالك في حال من الأحوال.
    وفي نفس السياق يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي :" إذا عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة ، دع الكشف ، وقل لنفسك : إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ، ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام " 
     وفي المعنى إشارة صريحة إلى أن أحكام الشرع تؤخذ بواسطة وليس مباشرة. وفي نفس السياق يقول أبو سعيد الخراز : " لا يصل العبد إلى الله إلاّ بالله ، وبموافقة حبيب الله بشرائعه ، ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد 1
  
وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: "إن طريق القوم محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والجوهر، فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي في كل حركة وسكون "2 
  
وقال أيضا : " إن حقيقة القوم علم وعمل ، سداها ولحمتها شريعة ، وحقيقة ، لا أحدها فقط " وقال أيضا : " فمن دقق النظر علم أنه لا يخرج شئ من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة ،. وكيف يخرج والشريعة صلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة "3  .
       وسئل أبو يزيد البسطامي عن الصوفي فقال : " يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسوله بشماله ، وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة ، وبالأخرى إلى النار ، ويتآزر بالدنيا ، ويرتدي بالآخرة ، ويلبي من بينهما للمولى "4  .
    ومن الأمثلة العملية في الاعتماد على المصادر الشرعية ما نلمسه في مؤلفات أبي حامد الغزالي ، حيث يسير وفق منهج واحد في الاستدلال وفق الشواهد التالية : 
    ا ـ شواهد من القرآن الكريم: 
       يعتمد أبو حامد الغزالي على الآية القرآنية الصريحة الدالة على المعنى أو الفكرة التي يريد إثباتها، وبعد سياق كل الآيات الدالة مباشرة على الأمر المبرهن عليه يلجأ بعد ذلك إلى استنباط الآيات تفسيرا وتأويلا . ومنهجه في ذلك لا يخرج عن ما جاء في علوم القرآن . وهكذا نجده دائما ضمن دائرة منطوق النص ومفهومه. هذا في التفسير، وغالبا ما يكون مستمدا من كبار المفسرين كابن عباس وغيرهم. أما التأويل المعروف عند الغزالي ليس كالذي ذهب إليه ابن عربي في تفسيره ، بل إن التأويل عنده لا يتعدى حدود تصريف الآية إلى ما تحمله من معاني كحمل قوله تعالى : " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم " فيحمل معنى العلم على اللباس ، وفي ذلك أمثلة كثيرة لا تحصى وردت في جل كتبه خاصة كتاب إحياء علوم الدين .
   ونفس المنهجية نلمسها عند متصوفة محدثين أمثال احمد بن مصطفى العلاوي . فالمتأمل لكتبه كل من" منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن" . وكتابه "مفتاح السر في تفسير سورة والعصر" فالمنهجية المتبعة في هذا التفسير يغلب عليه الاستدلال أو الاستشهاد بآيات أخرى من القرآن تبدو للقارئ أن لا صلة لها بالموضوع كقوله في تفسير آية من سورة العصر : " وأقصى الغايات التي تبعد به عن نيل سعادته الأبدية ، وكذلك يبقى ما دامت بصيرته لم تنفد إلى ما وراء هذه الظروف المحدقة به ، ولكن تنفذ إلا بصريح1برهان"فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان )2 والأمثلة على ذلك لا تحصى .  
لست أدري كيف استحضر المفسر آية من سور ة الرحمان ليستدل بها في موضع بعيد يرتبط بمفهوم الخسران في سورة والعصر ؟ ربما يتعلق الأمر بالجانب الذوقي في فهمهم للقرآن والذي لا يمكن للقارئ أن يدركه ما لم يمر بتجربتهم الذوقية . 
ومنهجية تفسير القرآن بالقرآن ليس بالأمر المستحدث في علوم التفسير فقد اشتهر في هذا الطريق المسفر الكبير ابن عباس. لكن منهجيته  في ذلك غير منهجية  القوم ، فالجانب المعقول في الربط بين الآيات يبدوا واضحا خلافا لطريقة المتصوفة . 
     الشواهد من السنة النبوية :
السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير ثبت عن الرسول (ص). وهنا نجد معظم المتصوفة درجوا على هذا المنهج في تدعيم طريقتهم . فقد جاء في كتاب "لوائح الأنوار القدسية في بيات العهود المحمدية1" لعبد الوهاب الشعراني : " واعلم يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هو الشيخ الحقيقي لأمة  كلها ، صاغ لنا أن تقول في تراجم عهود الكتاب كلها : أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعني معشر جميع الأمة المحمدية ‘ فإنه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الصحابة بأمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب انسحب حكم ذلك على جميع أمته إلى يوم القيامة ، فهو الشيخ الحقيقي لنا بواسطة أشياخ الطريق أو بلا واسطة " وفي موقف آخر يبين الأسباب التي حملته على تأليف هذا الكتاب فيقول : " ثم اعلم يا أخي أن العمل بالكتاب والسنة قد تورعت في هذا الزمان ، وعز سالكها ، حتى صار الإنسان يرى الأخلاق المحمدية فلا يقدر على الوصول إلى التخلق بشيء منها ، فلذلك كنت أقول في غالب عهود الكتاب وهذا العهد يحتاج من يعمل به إلى شيخ يسلك به الطريق ، وإعلاما لك يا أخي بأن عهود الكتاب مأخوذة من الكتاب والسنة نصا واستنباطا ." 2
     
 وعنوان الكتاب "العهود المحمدية " واللازمة التي تترد في كل فقرة من فقرات الكتاب وهي " أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عبيه وسلم دليل على التزام صاحب المذهب بالسنة النبوية .   
   
وكتب القوم تطفح بهذه الخاصية  وكلها تستشهد بالسنة  النبوية قولا أو فعلا أو منهي عنه أو مسكوتا عليه . وفي هذا السياق يقول : أحمد بن مصطفى العلاوي في منظومته التعرف إلى حقيقة التصوف : 
           ذكر التصوف يحسن للتنبيـه        أذكره ختاما للرغبة فيــه

           فعلم القوم يؤخذ من التنزيل         والعارفون بالحقيقة قليــل

          طريقهم قد حققت نسبتهـا         للمصطفى به كان اتصالهـا 3
    لكن هذا الأسلوب نلمسه خاصة في باب العبادات والمعاملات ، لكن عندما تأخذ الأمور عندهم منعطفا فلسفيا أ وكلاميا قلما ينجو مؤلف من المطبات الغنوصية . 
  
المبحث الثاني 
النظرية الغنوصية :
الغنوصية "Gnos " كلمة يونانية معناها المعرفة ، وتدل اصطلاحا على التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا ، أو تذوق المعارف تذوقا مباشرا ‘ بأن تلقى فيه إلقاء ، فلا تستند إلى الاستدلال أو البرهنة العقلية1 . ومن معانيها كذلك ، أنها مذهب يسمى بالعرفانية Gnostieism" في العهد المسيحي يدعو إلى معرفة الله الحقة بالله والدين عبر تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة باستخدام قوى النفس لا سيما الخاصة بالإرادة والمجاهدة 2. 
   وقد كان لهذا المذهب أثره الواضح على التصوف السلبي الذي قاد فكرة وحدة الوجود ووحدة الشهود ، رغم تصديه لانتقادات المتكلمين والصوفية السنيين ، وهذا ما يأتي بيانه فيما بعد .
   مصادر الغنوص كثيرة ، أقواها وأشدها تأثيرا على الفكر الديني عامة ما جاء من الفلسفة الهندية ، التي تذهب في تفسيرها لوجود العالم على أنه مشتق من شيء واحد أبدي أزلي لا يقبل التغيير يسمى " برهمن " 3.
    واللاهوت الهندي متعدد الآلهة والوسطاء ، وفيه نزعة التوحيد ونزعة الحلول والتناسخ ووحدة الوجود .ورغم تعدد الآلهة في الديانة الهندية إلا أنها ترقى في النهاية إلى إله واحد انبثق عنه الخلق وفاض ليعود إليه . وتبدو هذه النظرية واضحة في "  اليونبشاد "  وهم  يؤكدون في ترانيمهم الشعرية أن الله والنفس الإنسانية شيء واحد ، " فإن خيل للإنسان أنهما شيئان مختلفان ، فما ذاك إلا أن إدراكه أضيق من أن يرى إتحادهما4 " . 
       الأمر الذي حمل بعض المستشرقين على الاعتقاد أن التصوف الإسلامي ليس إلا وليدا لاتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والمذهب الغنوصي والمذهب الرواقي والدين المسيحي ولم يستمد حياته إلا من الرهبنة المسيحية التي وصلت إلى المسلمين وهي تحمل في ثناياها ما تحمل من أفكار الأفلاطونية الحديثة والرواقية والغنوصية التي كانت منتشرة في مصر والشام والعراق وقت الفتوحات الإسلامية 5.
   ونفس القول نجده عند كل من "هارتمان" و "هورتن" حين قالا : " أن الفيدانتا البراهمية هي أصل التصوف في الإسلام جاءت إلى المسلمين من الهند عن طريق الفرس .1   وقد لعبت هذه النظرية دورا خطيرا في الفلسفات اليونانية والنصرانية و في التصوف الإسلامي خاصة حيث ظهرت في فكرة إلغاء التمايز ومحو الإشارة عند الوصول والتي قاد لواءها الحسين بن منصور الحلاج بقوله: 
             حصول الاستعداد من تلك الصورة المساواة لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال . وما يبقى إلا قابل والقابل لا يكون إلا من فيض الأقدس 2" 
      أ أنت أم أنا ؟ هذا في آلهين           حاشاك حاشاك من إثبات اثنين
     هوية لك في لائيتي أبـدا             كلّي على الكل تلبيس بوجهيـن
          فأين ذاتك عني حيث كنت أرى        فقد تبين ذاتي حيث لا أيـن
     وأين وجهك المقصود بناظرتي          في باطن القلب أم ناظر العين
           بيني وبينك أنّى ينازعنى              فانزع بأنيك أنىّ مـن البـن
وهو نفس الشيء الذي أكده البسطامي حين قال :  " إني انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها ، ثم نظرت إلى ذاتي فإذا أنا هو الله  . وقد ذكر البيروني أن الصوفية في الإسلام ذهبوا إلى التناسخ حين قالوا إن الدنيا نفس نائمة والأخرى نفس يقظة ، وهم يجيزون حلول الحق في الأمكنة كالسماء والعرش والكرسي ، وبعضهم يجيزه في العالم ويعبرون عن ذلك بمصطلح الظهور الكلي 3
      ولا شك أن ابن عربي في مدرسة وحدة الوجود وسوابق بذورها في مدرسة الحلاج ولواحقها حتى عبد الكريم الجيلي قد تأثروا بالمصدر الهندي الذي أنطق مذهب الانبثاق الرواقي والفيوضات والصدور . فإن ابن عربي يمزج بتاريخ كل نبي نظرية وحدة الوجود ويضعها تحت حماية كل نبي ، حيث يقول في كتابه "فصوص الحكم" ، في فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ، يقول : " وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسوا لا روح فيه فكان كالمرآة غير مجلوة . ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا ولا يقبل روحا إليها عبر عنه بالنفخ فيه ."4  
وهذا طرح موغل في الغموض كما يعترف به صاحبه ويصر على أن لا أحد يفهمه عن طريق النظر الفكري، بل هذا الفن من الإدراك لا يكون إلا عن كشف إلهي"1 

    ولقد تطورت هذه النظرة لتؤكد إلغاء جميع المسؤوليات الأخلاقية وإسقاط الأديان أو إذابتها في دين صوفي جيدي يتفوق فيه الأولياء بروح الولاية على التشريعات النبوة أو على وجه أدق يظهر فيه أن روح الولاية هي جوهر النبوة ، ولهذا كان الأولياء أسمى عندهم من الأنبياء ، وكانت وحدة الوجود هي وحدانية الإسلام ، وكان التوحيد الذي يعرفه الإسلام كفرا وإشراكا في نظر مدرسة ابن عربي وأصولها القديمة ولواحقها الحديثة ، الأمر الذي حمل نقاد التصوف على تكفير أصحاب هذا الرأي ، حيث يقول ابن تيمية  : ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ، ولا له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله ، وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي . مع أن كل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولياً 2" .
             وفي موقف آخر يقول زكي نجيب محمود : إن صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله مباشرة بلا واسطة ، والنبي يأخذ بواسطة الملاك ، ولهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة ، وهذا باطل وكذب ، فإن الولي لا يأخذ إلاّ بواسطة ، وإذا كان محدثا ( أي ملهما ) فقد ألقي إليه شيء وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة 3. 
           ونظرة الرواقي والفيوضات  المذهبية  ، دخلت العصور الحديثة مع اتجاهات فلسفية غربية ممثلة في طرحات "هيجل"  و "اسبينوزا" اللذان  يتفقان مع ابن عربي في نبذ فكرة الإيجاد والخلق من عدم ، لأن الخلق من عدم في نظرهم يعني تعدد الوجود . الأمر الذي حمل المستشرقين أمثال "ماسينون" و"لينجس" وغيرهم على إلصاق فكرة الحلول ووحدة الوجود في تنظير بعض من المتصوفة المقتولين أمثال الحلاج والسهروردي وغيرهم . لكن القراءة  لمنتوجهم العقلي الخارج عن الشطح تنبي عن أمر آخر ، فقد جاء على لسان الحلاج في كتابه بستان المعرفة أو الطواسين ـ أشهر كتاب عرف  بالغموض فقد جاء على لسان صاحب مؤلف الحلاج أو صوت الضمير هذا القول : " إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره وأنا ذلك الأثر . وقد عَلَّقَت المؤلفة على هذا الأمر قائلة:
 " واضح أن الحلاج يقول لنا نعلم على الله إلا ما نستنتجه من آثار فينا. أي الأنا التي يقوم بها كياننا ، ومن ثم فالحلاج ، بهذا القول ، يجعل شعورنا بذواتنا برهانا على وجود الله . وهل يمكن أن نشك في صحة هذا القول ؟ يقينا أن بالسلب يأتي الجواب 1.
   
 أكيد أننا لا نشك في صحة القول  ، لو لم يأتي مبتورا من مناظرة قاد حوارها مع كل من إبليس وفرعون ، حيث يقول :  تناظرت مع إبليس وفرعون في باب الفتوة فقال : " إبليس إن سجدت سقط مني اسم الفتوة "  . وقال فرعون : إن آمنت برسوله ، أسقطت من منزلة الفتوة " فقال إبليس : " أنا خير منه " حين لم ير غيره غيرا . وقال فرعون : " ما علمت لكم من إله غيري " حين لم يعرف في قومه من يميزّ بين الحق والخلق . وقلت أنا:إن لم تعرفوه، فاعرفوا أثره,أنا ذلك الأثر ، وأنا ذلك الحق ،  لأني ما زلت أبدا بالحق حقا"2 

          هذا الاتجاه الموغل في الغموض ، أو التحدي العنيد لا نلمس له اثر إلاّ في المصادر الغنوصية الهندية . فقد جاء في معتقدات الهندوسية القديمة : " أنه إذا كان الخير والشر جانبين من " ما يا " ، إذن فلا يعود للفوارق الخلقية وجود ويصبح الشياطين والقديسون في منزلة واحدة " . "3"  في نفس الاتجاه يذهب الحلاج حين يعترف في طاسين الأزلي و الالتباس تلمذته على إبليس وفرعون إذ يقول : " فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون : إبليس هدد بالنار ، وما رجع عن دعواه وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه "4"  .
        هذا على المستوى المعرفي . أما على المستوى العملي ، فما يحكى من تراجم  الحلاج أن أسلوب العبادة عنده كان يفوق كل تصور في رياضة النفس ومجاهدتها ، فقد جاء أنه :" دخل مكة أول دخلة ، وجلس في صحن المسجد سنة لم يبرح من موضعه إلا للطهارة أو الطواف ، ولم يتحرز من شمس ، ولا من مطر ، وكان يحمل إليه في كل عشية كوز ماء وقرص من أقراص مكة ، وكان عند الصباح يرى القرص على رأس الكوز وقد عض منه ثلاث عضات أو أربع فيحمل عنه " 5 . 
      في موقف آخر من ديانات الهند نلمس نفس المجاهدة والرياضة القاسية على الجسم فما ينقله كتاب قصة الحضارة عن عبادات الهنود :" أنك تراهم جالسين القرفصاء وقد لفوا ساقاً على ساق ، لا يتحركون ، ويركزون أبصارهم في أنوفهم ، بعضهم يحدقون في الشمس ساعات متواليات ، بل أياما متعاقبة فيفقدون إبصارهم شيئا فشيئا وبعضهم يحيطون أنفسهم بألسنة حامية من اللهب في قيض النهار وبعضهم يدحرجون أجسامهم على الأرض آلاف الأميال حتى يصلون مكانا يحجون إليه " .  "1"  
         ونفس القصة تحكى عن رابعة العدوية  أنها سافرت لتؤدي فريضة الحج ، وقطعت المسافة من البصرة إلى مكة في سبع سنوات ، لأنها ظلت تتقلب على أضلاعها  طوال الطريق " .2 
        وكتب التصوف مليئة بمثل هذه القصص الخيالية الصاعدة في آفاق الأوهام البعيدة التي لا يستسيغها أي منطق. 
لكن الذي يهم في هذه الروايات المنقولة إن لم نقل مستعارة هو  أثر مذهب اليوغا الذي يسعى إلى إخضاع الإنسان لنير النظام التقشفي المتزهد الذي يلتزم به  الطالب ليبلغ ما يريده لنفسه من طهارة الروح من كل أردان المادة وقيودها ، ويحقق ما يسمو به على الطبيعة من ذكاء وقوة .
       إن المادة هي أساس الآلام والجهل ، ومن ثم كانت غاية اليوغا أن تحرر النفس من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات الجسد بشهواته ، فهي محاولة أن يبلغ الإنسان التنوير الأعلى والخلاص الأسمى في حياة واحدة . ومثل هذا التنوير لا يأتي بضربة واحدة  ، بل يجب على المريد أن يخطو إلى غايته ،  خطوة ،  خطوة . ومن هنا اقترحوا لهذه الرياضة ثماني مراحل متسلسلة مترابطة ولا يمكن إعادة تنظيمها بخلاف النحو الذي جاءت به ، وهي :
1 ـ ياما (موت الشهوة)
 2 ـ نياما ( إتباع بعض القواعد المبدئية )
 3 ـ أسانا ( ومعناها وضع معين للجسم )
 4 ـ براناياما ( تنظيم التنفس ) .
5 ـ براتيلكار ( التجريد وسيطرة العقل على جميع الحواس ). 
6 ـ ذارانا ( ملء العقل بفكرة واحدة ) 
7 ـ ذايانا ( التأمل وهي حالة تكاد تكون تنويما مغناطيسيا يمكن استحداثها من الدأب على تكرار المقطع المقدس )
 8 ـ سماذي ( تأمل الغيبوبة ، يمحي من الذهن كل تفكير فإذا ما فرغ العقل من مكنونه فقد الشعور بنفسه على أنه كائن مستقل بذاته وينغمس في مجموعة الوجود ويجمع كل الأشياء في كائن واحد ن وهو تصور إلـهي .) "1" 
       وإن لم تكن الخطوات واحدة في التصوف الإسلامي فإن آثار التشابه في منهج الوصول إلى الحقيقة بين المذهبين   واضحة جدا. فكلا الاتجاهين يدعوا إلى فصل العقل عن الجسد بإزاحة كل العوائق المادية عن الروح. وفي إعتقاد الهنود اليوجيون أنه إذا نَفَضَتْ الروح كل آثار خضوعها للجسد واشتباكها فيه ‘ فانها لا تتحد مع براهما وكفى ، بل تصبح براهما نفسه .2
  وهذا ما سار عليه أو انتهى إليه كل من الحلاج و البسطامي و السهروردي  وابن فارض في منهجهم الاتحادي و الحلولي وقد عبروا عن ذلك بالشطح  .
 
   ومن الذين تأثروا  بالمصدر الهندي الذي أنطق مذهب الانبثاق والفيوضات والصدور ، ابن عربي ، ففي كتابه فصوص الحكم نجده يمزج بتاريخ كل نبي بنظرية وحدة الوجود ويضعه تحت حماية كل نبي . وفي هذا السياق يقول في فص الحكمة اللاهية في الكلمة الآدمية : " وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه ، فكان كالمرآة غير مجلوة . ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا إلا ويقبل روحا إلهيا عبر عنه بالنفخ فيه، وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المساواة بقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال. وما يبقى إلا قابل والقابل لا يكون إلا من فيض الأقدس3. وهو طرح معقد موغل في الغموض لا يدرك إلا بالكشف كما قال. لكنه نسي أن يضيف إليه صفة الخطورة.فقد تطورت هذه النظرية لتؤكد إلغاء جميع المسؤوليات الأخلاقية ، إسقاط الديانات أو إذابتها في دين صوفي جديد يتفوق فيه الأولياء بروح الولاية على تشريعات النبوة .
 أو على وجه أدق تظهر فيه الولاية كجوهر للنبوة ، ولهذا كان الأولياء أسمى عندهم من الأنبياء ، وكانت وحدة الوجود هي وحدانية الإسلام ، وكان التوحيد الذي يعرفه الإسلام كفراً وإشراكاً . 1
    
 وقد جاء هذا الطرح  عند متصوفة معتدلين ـ لم يقولوا بوحدة الوجود ولا بالحلول ـ فقد جاء على لسان الشبلي حين سئل عن التوحيد فقال : " ويحك من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ، ومن أشار إليه فهو وثني ، ومن أومأ إليه فهو عابد وثن ، ومن نطق فيه فهو غافل ، ومن سكت عنه فهو جاهل ، ومن توهم أنه وصل فليس له حاصل ، ومن رأى أنه قريب فهو بعيد ، ومن تواجد فهو فاقد ، وكل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصروف مردود إليكم محدث مصنع مثلكم . 
   
المصدر البوذي:
   
النرفانا الهندية التي تأخذ مبدأ الفناء كنتيجة لإطفاء الشهوات وإزاحة الأستار والحجب . ولن يصل العبد في اعتقادهم إلى القداسة النرفانا إلا بعد موته، لكن أتباع بوذا طوروا هذا المذهب باعتبار لا وجود ليوم البعث بسبب عقيدة التناسخ. 
   
وأول درس يعلمه حكماء اليوبانشاد لتلاميذهم المخلصين هو قصور العقل ، إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف أن يطمع في إدراك هذا العالم الفسيح المعقد . فينبغي له أولا أن يطهر نفسه تطهيرا تاما من أدران العمل والتفكير ، يجب أن يتضرع العقل جوعا ويخلد إلى السكينة والهدوء وبذلك يمكنه الشعور بنفسه وبالأرواح التي تحيط به . 

  
 إن أسفار يوبانشاد تؤكد أن الروح ليست فردية بل هي روح العالم غير مشخص رغم كل هذه الصور الكثيرة ، فإن ما هو موضوعي وذاتي شيء واحد ، ولإنسان في حقيقته المجردة من الفردية ما هو إلاّ الله ، باعتباره جوهرا للكائنات جميعا ، ويوضح ذلك بأنشودة مشهورة عند البوذيين : 
                  هات لي تينة من ذلك التين 

                 هذه يا مولاي 

                 اقسمها نصفين 

                ها أنا ذا قسمتها يا مولاي 
                ماذا ترى هناك ؟ 

                أرى هذه الحبيبات الدقاق يا مولاي 

                تفضل فاقسم حبيبة منها إلى نصفين

               ها أنا ذا قسمتها يا مولاي 

                ماذا ترى هناك ؟
            لست أرى شيئا على الإطلاق يا مولاي 

       حقا يا ولدي العزيز، إن هذا الجوهر الذي هو أدق الجواهر والذي لا تستطيع رؤيته، منه نبتت هذه الشجرة العظيمة، إن روح العالم هو هذا الجوهر الذي ليس في دقته جوهر سواه هذا هو الحق في ذاته هذا هو أنت. "1" 

    
هذا التطابق الذي يكاد يكون ديالكتكيا هو صميم أسفار اليوبانشاد . ففي هذه المحادثة نرى عقيدة تناسخ الأرواح قد تم تكوينها . وهو ما يحمل المتعبدين إلى البحث عن الخلاص من هذه الدورات التناسخية الفادحة ، ولا يتم لهم ذلك إلا باليوجا ، رياضة النفس التي بها تنزع الشهوات ويتحد الفرد في نعيم أسمى مع روح العالم ، وهو بذلك يتخلص من العودة  إلى الولادة الجديدة . 2
     
هذه الفلسفة التي وردت في اليوبانشاد . هي أصل  التوحيد اللاهوتي ، وهو خلود صوفي مجرد عن التشخيص . وقد طوره تلامذة  بوذا وانتقلوا من  النرفانا إلى قدسية الإنسان بعد موته . وفي هذا الطرح ضرب من التوكيد بين النظرية الصوفية والبوذية ، وأخذ الأولى عن الثانية مبدأ ونتيجة . 
   
لكن أثر البوذية في الأفق الصوفي الإسلامي له امتداد قديم ، لأن البوذية نشأت عن البرهمية ، يعني اتصال المصدر الهندي بالمصدر الفارسي في الغنوص الشرقي 3" 

  ا ـ
المصدر الفارسي :
         البوذية نشأت عن  البرهـمية وكان لها أثر كبير في فارس قبل الفتح الإسلامي ، هذا ما تؤكده المصادر التاريخية ، ويعد زرادتشت مطور العقائد الهندية المتعددة الآلهة إلى إلهين عبروا عنه بثنائية الخير والشر أو النور والظلام .
 ومع امتداد الثقافة الفارسية إلى الثقافة العربية الإسلامية عن طريق انتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد المجاورة لإيران وكذلك عن طريق الأعمال السياسية التي تقلدها كثير من الفرس ، فقد كانوا كتاب ومدونين ومترجمين ، وفي هذا الزمن أسلم كثير من الزرادتشيون " كابن مقفع "" وساسان أمير بلخ" ودخل معهما كثير من الديلم الزرادتشيين في الإسلام .
       كان إله "زرادشت" في معتقدهم هو دائرة السماء كلها ، وكان" أهو مازدا "يكتسي بقية السموات الصلبة وجسمه هو الضوء وعيناه هما الشمس والقمر، ولما انتقل الدين من الأنبياء إلى الساسة ، صور الإله الأعظم في صورة ملك ضخم ذو جلال مهيب يوصف بأنه خالق العالم ويستعين في تسييره على طائفة من الأرباب الصغار هم على أشكال الطبيعة كالنار والماء والشمس والقمر والريح والمطر 1.
           أما العقل الخير عند الزرادتشيين فهو الحكمة الإلهية ، وهي عقيدة تحمل فكرة أن الشر لا وجود له في الأصل 2.
   
 ومع المد الثقافي الإيراني انتقلت هذه الأفكار إلى الساحة الإسلامية عبر عديد من المؤلفات أمثال مؤلفات ابن مقفع وساسان أمير بلخ .ويؤكد كثير من المؤرخين أن ابن مقفع لم يسلم إلا بعد أن ألف كتبا كثيرة في الزندقة . وفي هذا الشأن يقول فيه النقاد : " ما وجدنا كتاب زندقة إلا وأصله ابن مقفع " 3.
  
 وأول كتاب زرادتشي تأثر به الفكر الإسلامي هو " الأبستاق " أو الأفستا " ، وقد كان له أصول في الفيدا الهندية . فقد ورد في هذا الكتاب قول مازدا : " إن الصوفي أو الولي أو الكلمة الذكية ، كل أولئك كان قبل أن تكون 
السماء والماء والأرض والأنعام والأشجار والنار " 4. "وهذا يعني أن الله لم يخلق الأشياء الروحية والمادية التي يتألف منها الكون خلقا مباشرا وإنما خلقها بواسطة الكلمة الإلهية . 
    
وفي هذا السياق يقول عبد القادر محمود : " وعلى هذا فكل ما جاء من أفكار عن الحقيقة المحمدية عند الحلاج والإنسان الكامل عند ابن عربي وقدم الروح المحمدي وجمعيته عند ابن فارض ونظرية النور المقدس ، وما ذكره الشيعة عن فيض النور المقدس ، وكل ما ذكر عن وحدة الأديان والأقطاب هو امتداد للتصور الزردتشي الذي نجد أصوله في الإفستا " 5 .
المصدر اليهودي: 
    
يقول الشهرستاني عن تأثر المسلمين باليهود : وجدوا التورات  ملأ  بالمشبهات مثل الصورة والمشافهة والتكلم جهارا والنزول من طور سيناء انتقالا ، والاستواء على العرش استقرارا ، وجواز الرؤية فوقا 1 . كما أن قصة موسى وخلع النعلين ، والنار المقدسة والشجرة المقدسة وتكليم الله ومقام لن تراني ، وقصة موسى مع الخضير وأسرار نظرية العلم اللدني ، كل هذا كان له امتداد وأثر على الثقافة التصوف الذي قاد لواءها كل من الحلاج وابن عربي والبسطامي.
     ولما كان الطرح اليهودي يضع الأسرار الإلهية والأنوار الربانية والوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل على ثلاثة مراتب ( مبدأ  ـ ووسط ـ وكمال )ـ كما نصت عليه التوراة : " جاء من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن في فاران "2 ـ فإن هذا الأمر ينتهي إلى المعنى التالي : أن جبل طور مظهر موسى عليه السلام في الوادي المقدس ، وأن ساعير مظهر عيسى عليه السلام في جبال فلسطين ، وأن فاران جبال مكة ، مظهر محمد عليه الصلاة والسلام ، وهذا الامتداد على ثلاثة مراحل حمل اليهود  على الاعتقاد بأن الرسالات السماوية ما هي إلا امتدادا لرسالتهم وتأثيرها على المسيحية والإسلام ، وهو ما يعرف بالإسرائيليات .

     و كمظهر آخر من مظاهر التأثير اليهودي على الدائرة الصوفية خاصة والفكر الإسلامي عامة، يبدو واضحا من خلال طرح "فيلون" الفيلسوف الصوفي اليهودي الملقب بأفلاطون اليهود. الذي يقول بفكرة المتناهي واللامتناهي ، وهذه النظرة الهللينية تؤكد أن اللامتناهي هو الذي لا يمكن حصر صفاته عكس المتناهي المحصور الصفات ، ولما كان الله لا متناهيا لا يمكن حصر صفاته ، فهو يشمل كل الصفات الكمالية ، ومن جهة أخرى فإنه يشمل كذلك كل هذه الصفات اللامتناهية بدرجة لا متناهية . وعلى هذا فالعقل الإنساني غير قادر على إدراك اللامتناهي في صفاته الكمالية اللامتناهية بدرجة لا متناهية " 3. 
  
 ومن هنا كان هذا الطرح هو المدخل الدقيق للحدس والذوق الصوفي، الذي يقول بأن إدراك هذه الصفات فوق العقل.
   
أما المنفذ الآخر للدائرة الصوفية يبدو واضحا من خلال تنظير فيلون "للكلمة " أو " اللوغوس " ، ففيلون طور الكلمة من الدرجة الوسطى بين الله والخلائق إلى القوة التي تحفظ الموجودات جميعها ، وأنها العلة المشتركة الخالقة الحافظة المقومة لجميع الأشياء . وبأنها قوة الحياة المتطورة في الموجودات ، وبتعبير رواقي ، أنها البذور أو العلل البذرية التي تنشأ الموجودات. وعلى هذا تكون الكلمة عند فيلون باطن وقوة لا ترى إلاّ من خلال هوات بين الموجودات ، والقوة التي تربط بين هذه الانفصال وتجعل الموجودات في وحدة هي اللوغوس ، وهذا يعني مذهب وحدة الوجود في الأفق الصوفي. 1"
     
ومع تحديد صلة اللغوس بالله وبالكون ، يضطر فيلون إلى الخلط بين الله وبين اللوغوس ، فهو ينعت اللوغوس بأنه ليس أزليا كالله ، كما أنه ليس كائنا كالمخلوقات ، وفي  هذا الشأن يقول الدكتور عبد القادر محمود:
               … وهي نفس الصورة التي نجدها في اليوسع الكلمة "ابن الله " والصلة بين الله والمخلوقات ، تلك الصورة التي دخلت المجال الإسلامي عن طريق السبئية الرواد الأوائل للغلو الشيعي ، ثم انتقلت ساحة النظريات الفلسفية لدى الصوفية باسم الحقيقة المحمدية ، والنور المحمدي والحلول أو تناسخ الجزء الإلهي في الأئمة عن الطريق المعصوم ، ثم الأقطاب الذين عن طريق تحررهم يكون الخلاص Salvation بمعناه الديني أي التخلص المتناهي من حالة التناهي للوصول إلى الحالة اللامتناهية ، المعبر عنه بفكرة الخلاص من الخطيئة وفي الصورة الصوفية كما عند البسطامي بالإتحاد وعند الحلاج بالشهود أو الحلول ، وما تفرع عن هذه الأفكار من وحدة الوجود عند ابن عربي 2 وكما يقول المستشرق "ماسينون : " أن فكرة الحلول تقوم على التسليم بوجود اتصال غير 
منقطع بين المنتهى وغير المنتهى "3.  وعمليا نجد تطبيق هذا المبدأ " فكرة الخلاص " ترمي إلى إزالة حجب الأنية كما عبر عنها الحلاج :   
أنا من أهوى ومن أهوى أنا        نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرتـــه         وإذا أبصرته أبصرتنا
      
إنها دعوة التشبه بالله والفناء فيه،  تقوم على حدس أو إدراك مباشر دون وساطة. أما الوساطة التي حطمها المتصوفة وعلى رأسهم الحلاج نجد أصولها في طرح كل من فيلون والراهب سمعان بعد أن وضعوا أنفسهم في الدرجة العليا ، درجة المعرفة المطلقة أو درجة الكمّل خواص الخواص . ويقولون عنها إنها تجربة ذوقية يحياها الواصل الكامل .
     هذه الأمشاج الغنوصية التي تتخلل النظريات الصوفية ، إنما جاءت نتيجة اتجاهين معينين امتزج فيهما علم الكلام بالفلسفة .والانتقادات الموجهة إلى أصحاب هذا الاتجاه كانت كلامية طالت أقوالهم لكنها لم تمس أعمالهم وسلوكاتهم.

      وعلى مستوى آخر نجد أن السبب في الخلافات الكلامية والفقهية له مصادر أخرى غير الاتجاه الغنوصي الذي أشرنا إليه فاجتهادات الفقهاء  والمتكلمين والملل و النحل أوح بتلك الخصومات العنيد التي غالبا ما تنتهي بزندقة أو تكفير إحدى الطرفين .
البعد الكلامي والمعرفة الصوفية: 
     
ولكي تكتمل صورة الصراع الثقافي والعقائدي الذي وصل ذروته في ذلك العصر فلا بد من إجراء هذه المقاربة بين الطرح الكلامي والفلسفي   من الوجهة المعرفية، لأن هذا العلم قد غذى الخلاف وقواه. كما جعل منه أداة معرفية قوية .
   
فإذا ما عدنا إلى باب المعرفة عند القوم وجدناها تتحدث عن الصفات الإلهية وهذا العلم يتصل مباشرة بعلم العقائد أو التوحيد، وهو من جملة العلوم التي ترتبط بعلم الكلام، وعلم الكلام يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. 
     وهذا الفن يعد من العلوم غير المرغوبة فيها. فقد جاء على لسان عبد الرحمان بن خلدون قوله: " وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد لطالب العلم ". 1 " 
كما رفضه بعض الفقهاء المسلمين ، وقالوا أن كل المذاهب الكلامية مُعابَة أو خاطئة أو ظنية ، ونادوا بالرجوع إلى الدين ذاته .
   
  وقد رفضه كذلك ابن رشد وعلى رأسه المذهب الأشعري ، ـ الذي  نعتقد به  اليوم ـ.و قال أنه لا يفيد الذكي ولا ينتفع به بليد معاب عند العقلاء وصعب على الجمهور1  . 

      
وفي هذا السياق يقول مالك بن نبي : " وعلم الكلام يمجد الجدال وتبادل الآراء ، وهو في الوقت ذاته يشوه المشكلة الإسلامية ويفسد طبيعتها حين يغير مبدأ السلفي في عقول المصلحين أنفسهم ، هذه المناقضة اللاشعورية تضع في كل مكان المشكلة النفسية مشكلة كلامية ، فعلم الكلام لا يواجه المشكلة الوظيفية الاجتماعية للدين ، لأن المؤمن  لا يفيده شيء من مدرسة تعلمه مسالة وجود الله فحسب ، دون أن تلقنه مبادئ الرجوع إلى السلف الصالح 2" 

      فعلم الكلام لم يتجاوز حدود البرهنة على مبدأ  ثابت لم يتغير ، فهو لم يتصل بالمشكلة في جوهرها واكتفى ببحثها في شكلها الظاهر ، فهو من تحصيل الحاصل ، لأنه تخلى عن البحث في أسباب تحلل الإيمان من صلاته بالوسط الاجتماعي ، فهو علم عبارة عن فيض من  كلام 3 .
         ومن الانتقادات التي توجه إلى هذا العلم  : 
   1 ـ علم الكلام ـ مبدئيا ـ يخلط بين اللاهوت والدين لدرجة التوحيد بينهما ، في حين أن علم الكلام أي علم العقائد هو علم تاريخي محض يعطي التفسيرات المختلفة للدين ، فهو يحتوي على عقائد تاريخية ومذاهب  إنسانية أقرب إلى عقائد الفرق والملل والنحل منها إلى الدين .
 2 ـ تظهر الأهواء والأغراض والمصالح في هذا العلم، لأن العقائد على هذا النحو هي تنظير تاريخي لصراع القوى الاجتماعية. 

 3 ـ لا يوجد علم لاهوت ( الكلام) واحد، بل هناك صياغات نظرية عديدة كلها على نفس المستوى، ولا يجوز اعتبار إحداها على أنها حق والأخرى باطلة.
  
 4 ـ علم الكلام يأخذ أبعادا سياسية ، فقد حدث في تاريخ كل الشعوب أن أخذت الدولة مذهبا رسميا واضطهدت المذاهب المعارضة ، فقد أخذ المأمون  المذهب الاعتزالي واضطهد مخالفيه من علماء السنة، ثم أخذ المتوكل المذهب الأشعري واضطهد مخالفيه من أهل الاعتزال .
 
  5 ـ يحول علم الكلام الدين إلى علم نظري بحت، في حين أن غاية الدين هو تحقيق أفضل نظام اجتماعي، وتحقيق رقي الإنسان.
   6 ـ علم الكلام قلب فيه الروحانية إلى مادية، ويقضي على المعاني والدلالات وتصبح الغاية منه الخلط بين الرمز والمعنى. 
   7 ـ خطأ علم الكلام من حيث المضمون أنه قلب مقصد الوحي رأسا على عقب، فبدلا أن يكون الوحي موجها من الله إلى الإنسان يصبح القصد معكوسا وموجها من الإنسان إلى الله. وبدل أن يكون القصد هو الدفاع عن مصالح الإنسان يصبح القصد هو الدفاع عن الله . 

   8 ـ خطأ من حيث المنهج ، إذ لا يرقى علم الكلام إلى درجة اليقين ، بل يظل ظنيا يعتمد على الخطابة والجدل ، تتضارب فيه الآراء وتختلف فيه وجهات النظر فتضيع وحدة الحقيقة ويصبح كل شيء فيه قولان يعبر عن الخطأ  والصواب ، وتتشعب المذاهب ، وتضيع معها وحدة الأمة وتتحول إلى فرق متطاحنة وإلى شيع متصارعة ومتحاربة كما حدث في تاريخ الأمم القديمة والحديثة ، فالجدل لا يؤدي إلى اليقين بل يقوم على التشاحن والبغضاء ، ولا يعبر إلاّ عن الأهواء والانفعالات ، مهمته إفحام الخصوم وإبراز البراعة الذاتية ، وليس الوصول إلى الحقيقة والتسليم بها . 
    
ومن هنا كان موقف التصوف من التوحيد والتنزيه موقفا كلاميا جلب لهم كثيرا من المشاكل  ، كما أن تجربتهم في هذا الميدان إن أخذت من منظور عقلي فإن مذهبهم في ذلك معاب عليهم ، لكن الذي يشفع لهم ، هو أن رايهم لا يعتد به ، لأنه يقوم على تجربة نفسية  تضع أقوالهم في ميزان الحال وليس ميزان العقل وفي هذا السياق يقول ابن خلدون : " وليس البرهان والدليل بنافع في هذا الطريق رداً  وقبولا ، إذ هي من قبيل المواجيد . وربما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه فأتى بالأغمض فالأغمض ".1 
   
ويقول الدكتور عفيفي : " للصوفي أن يشعر بما شاء ، وأن يعبر عن شعوره كيفما شاء ، ولنا أن نصدق ما يقوله في وصف شعوره أو لا نصدق"2 . 
     
ومن هنا كان يجب علينا أن نتساءل هل من حق الصوفي أن يبني على هذا الشعور نظرية في طبيعة الوجود من حيث هو موجود ؟ 
     
ميتافيزيقيا يمكن الإجابة على هذا السؤال بنعم، لأنها مسالة تتعلق بعقيدة تنظر إلى الله والعالم بانتفاء ثنائية الحق والخلق وإثبات الوجود للحق وحده. أما كحقيقة شرعية تلتمس من العقل دليلا لها فهذا يكون غير مقبول.
   
ورغم إدعاء شيوخ التصوف أن علومهم لا تدرك بالعقل ، إلاّ أن  براهينهم تعتمد  على العقل بمعناه الواسع في ترتيب وصياغة عطاءاته . 
      
أما الدراسة الإبستمولوجيا والانتروبولوجيا والتحليل النفسي كلها علوم تخضع التجربة الصوفية للدراسة رغم اعتمادها على الحدس والذوق .       
    
هذا لأن التراث الصوفي يقدم لنا زاداً وفيراً من المعاني والمفاهيم والأبعاد الفكرية والإيمانية  والفلسفية تصلح للدراسة بعدة أدوات ومناهج ، فهو كتجربة أدبية شاعرية ، ونفحة إيمانية عقائدية ودلالة لغوية أو فينومينولوجية أو كظاهرة اجتماعية تربوية أو حالة نفسية ، قابلة للدراسة والمعرفة الصوفية عامل مشترك بين هذه الأدوات والمناهج . 

    لكن الذي يهمنا في هذه التجربة هو أبعادها المعرفية والنفسية والتربوية، ولهذا كان لزاما علينا إخضاع الدراسة لهذين العنوانين : البعد النفسي و الإبستمولوجيا للمعرفة الصوفية . 
   
البعد الإبستيمولوجي للمعرفة الصوفية : 
   
معرفة القوم  ـ كما يدعون ـ يقينية ، لا يرقى إليها الشك لاعتمادها على الحدس والذوق اللذين يأتيان بعد الكشف ، وهل يمكن إخضاع هذه المسائل للدراسات الإبستمولوجيا؟ وبنفس الطريقة التي نتداول بها العلوم الطبيعية والإنسانية ؟ .

 في الواقع إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي تحديد العوامل المشتركة بين العلوم العقلية والذوقية . 

    وهذا يقودنا إلى طرح الأسئلة التالية : 

     
ما هي طبيعة العلوم الذوقية ؟ 
   
ما هي عوائقها ؟ 
   
جملة من المشكلات تواجهنا في هذا المقام ، منها ما يتعلق بالغموض والغرابة اللتين تكتنفان المعرفة الصوفية في حدِّ ذاتها ، ومنها ما يتعلق بمنهج التأويل المعول عليه كثيرا  عندهم في بناء وتحليل المعرفة ، ومنها ما يتعلق بالرؤية ( الأحلام ) التي يعتمد عليها كثيرا في إصدار الأحكام ، ومنها أسلوب التلفيق الذي يلجأ إليه بعضهم لاستكمال الحلقات الناقصة في استنتاج الأحكام ، ومنها الغموض ، ومنها لغة التعبير التي غالبا ما تشير إلى أن أعمالهم عبارة عن أفكار بدون لغة .
    
أعتقد أن المنفذ إلى الإجابة عن كل هذه التساؤلات يكمن في طبيعة القطيعة الابستمولوجية التي تعتمدها المعرفة الصوفية . هذه القطيعة بين العقل والتجربة الذوقية ، قطيعة تنتهي بالدارس إلى اعتبار المعرفة الصوفية من وجهتين ، وجهة شاعرية ووجهة ميتافيزيقية .

   
فالذين طلقوا العقل، وابعدوا الحركة الاستدلالية في الانتقال من مقدمات للوصول إلى نتائج، فلا حركة عندهم، لأن المعرفة تبدأ من نظرة الصوفي بالإحساس باللغز أو أن الحجاب قد انزاح عنهم ليكتشفوا حقيقة كانت وراءه. يراها رؤية مباشرة لا سبيل فيها للشك ، حتى وإن خفيت عن سائر العالمين ، وهي رؤية ـ كما يقولون ـ بالبصيرة لا بالبصر ، تليها مرحلة التعبير عن تلك التجربة التي مر بها الصوفي في اللفظ لتنقل إلى الآخرين ، والمرحلة الموالية هي استقبال تلك المعرفة من طرف الآخرين ، حيث تلهمنا على قدر قدراتنا العقلية وعلى قدر تهيئنا لاستقبال تلك المعرفة ، وفي هذه الحالة نقول مع زكي نجيب محمود : " كل كتابة جرى بها قلم صوفي وكل عبارة نطق بها أو سمعت عنه ، ما أراد به نقل خبرته الروحية إلى الآخرين هو من قبيل الشعر الذي يخرج من مجال المعقولات  مهما تكن له من قيمة فنية في المجال الأدبي "1 . هذه النظرة تحمل على اعتبار أن ما يشعر به الصوفي من كشوف قد تبهره وتشيع فيه رجفة من الخوف و يتخيل إليه أن الحقيقة الباهرة هي التي رآها على شكل نور ساطع يصعب إدراكه إدراكا كاملا ، لأنه يظهر ثم يختفي كلما ظن أنه أوشك على الإمساك بها . وفي هذه الحالة ينهال باللوم على نفسه لما علق به من درن الدنيــا ويعود إلى الاجتهاد مرة ثانية لإزالة تلك الحجب بالرياضة والمجاهدة.
    
وعليه ، نستطيع القول أنّ المعرفة الصوفية تتميز بأربعة خصائص هي :
     
1 ـ الخاصية الأولى: هي الرؤية الكاشفة عما حجبته الأستار عن كافة الناس 

    
2 ـ الخاصية الثانية: أن هذه المعرفة موحدة لا تقبل الانقسام ولا التجزئة ولا التحليل ‘ لأنها بعيدة عن وهم الحواس الذي يحملنا على الظن بأننا نعيش في عوالم كثيرة .

  
 3 ـ الخاصية الثالثة: أن هذه المعرفة تبدت في زمن واحد ليس فيها ماضي وحاضر ومستقبل، فهي معرفة ظهرت كلمعة أو ومضة تضم الحقيقة من أزلها إلى أبدها1. 

  
 4 ـ الخاصية الرابعة: تُزال فيها الفوارق الوهمية التي تمليها اللحظة الراهنة، ويحس الصوفي بالتنزيه عن المشاعر المألوفة عند البشر، من غضب ورضا وحزن ومرح وغير ذلك.
    هذه الخصائص تحملنا  على تطبيق مناهج أخرى ذات بعد سيكولوجي . وفي هذا السياق ندرج محاولة طبق فيها أداة سيكولوجية وهي اختبار " وكسلر لقياس ذكاء الراشدين والمراهقين .  علما أن هذه المحاولة لا تستهدف شخصية الوالي كما يقول عنها صاحبها بل هي مجرد حركة نقدية تحديثية تحاول قراءة التراث الموروث من عدة جوانب مستفيدة من إنجازات الإنسان العلمية وتجتهد في إلقاء المزيد من الضوء على زوايا مبهمة من التراث2 . 
    
أما الغاية من عملية تطبيق اختبار " وكسلر" هي معرفة الدلالة النفسية الناتجة عن تشتت الإجابات ، ولا سيما الإجابات المتعلقة بالمفردات والمفاهيم التي جاءت على لسان ابن عربي. 

   
إذ تبين أن إجابات حالات انفصام الشخصية إبان تعريف بعض المفردات تتميز بالشذوذ المتمثل في الابتعاد عن المعروف بمرجعية اللغة والمفاهيم المعتادة بأن تصطبغ الألفاظ بِـِ : 
      1 ـ إعطاء معان متعددة وبديلة عن الدلالة اللفظية المعهودة.
      2 ـ حذف كلمة أو حرف مكملة للمعنى حسب بيان اللغة 
      3 ـ إدخال عناصر ذاتية في التعريف تمثل تفاصيل تعكس مشاغل شخصية قائلها.
     4 ـ الجمع بين أفكار غير متصلة. "1"

   
هذه الصفات  عبارة عن أعراض لحالة نفسية غير عادية ، تصنف ضمن قائمة الأمراض ، لكنها ليست كالأمراض التي تستدعي التشخيص والعلاج العيادي بل هي حالة نفسية تدخل تحت إطار الغريب ، وهذه الحالة يعترف بها المتصوفة أنفسهم ، فقد جاء في كتاب الفتوحات المكية على لسان ابن عربي أنه عاش تجربة لا توصف إلاّ في الإطار المرضي ، حيث يقول في مفهوم البهاليل عن تجربة عاشها بنفسه : 

    " أن هناك قوما كانت عقولهم محجوبة عليه بما كلفهم به، فذهب بعقولهم لتهيم فيه، وأبقى على روحه الحيوانية تأكل وتشرب، يتصرف في ضروراته الحيوانية تصرف الحيوان المفطور على العلم بمنافعه المحسوسة ومضاره من غير تدبر ولا روية ولا فكر. ينطق بالحكمة ولا علم له بها، ليست لهم عقول يقبلون بها ولا يفقهون بها، تراهم ينظرون إليك ولا يبصرونك، وهؤلاء يسمون عقلاء المجانين.2 
   
ويستطرد ابن عربي قائلا : " وقد عشت أنا هذا المقام على حسب ما قيل : فكنت أؤم  الناس وآتي بالركوع والقيام والسجود وأنا لا أدري  من ذلك شيء 
    
وفي وصف " سرى السقطي " للصوفية يقول : أكلهم أكل المرضى  ونومهم نوم الغرقى وكلامهم كلام الخرقى "  ووصف كلامهم بكلام الحمق لأنه في قولهم إبهام وغموض ، وهذا ما يفسر سؤال بعض المتكلمين لأبي العباس ابن عطاء : " ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا اغتربتم بها عن السامعين وخرجتم عن اللسان المعتاد"3. وقد نجد جزء من الجواب عند عبد الوهاب الشعراني إذ يقول: " من صفات المحبين أنهم يتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل والتحقيق ".4    


إن الاسترسال في هذا لاتجاه قد يعد شططا في حق القوم ، وما كان لهذه الدراسة أن تأخذ هذا المنعطف لولا أن الموضوعية تقتضي تقليب الأمر على عدة أوجه ، لأن مناقشة باب المعرفة عند القوم تحتم علينا النظر إليها من عدة جوانب وبعدة وسائل وعلوم  منها علم النفس .
 فالطرح النفسي من الأدوات التي نستعين بها لإنارة الموضوع من زاوية معينة وبه قد تنجلي بعض من الخصائص المتعلقة بالمعرفة عند الصوفية.
     
هذا الأمر يسوقنا إلى الحديث عن حالات نفسية مر بها كثير من المتصوفة وهي حالة ناتجة عن الحزن والعشق.
   
 يعرف المتصوفة بعشقهم للذات الإلهية وهم في مقام البسط . وتجربة الحب التي عاشها بعضهم أنطقتهم كثيرا من المعارف ، تدل على أن أصحابها مرهفي الحس والذوق ، وأن حالة التصعيد أو التسامي بالحب إلى عالم الروحانيات كان نتيجة تجربة مروا بها في عالم المحسوس  حيث يقول ، زكي مبارك : " إن النعيم في عالم المحسوس يزيد الأنس بالمعاني في عالم المعقول ، فالذين عرفوا ليلى في عالم الحس يتمثلون لها صورا فـاتنة في عالـم المعقولات "1.


 والتصوف في جوهره نوع من التسامي في الروحانية ، والصوفية الخيار كانوا في الأصل من عشاق الصور الحسية ثم ضاقت بهم دنيا الحس فتساموا إلى دنيا الروح ، وهي دنيا حافلة بمعارف ومعاني روحية . 
     واللمحة النفسية الممزوجة بالحب الغريزي نلمسها في بحوث ابن عربي وهو يتفرع المعاني تفرع الفحول ، كأنه يشفي شهوة مقهورة عزّ عليها أن تتنفس ، وكأن الشهوات النفسية تطارده أينما توجه ، وكانت تطالعه في صورة مواساة بالتهاويل ، فكان يلتمس المخرج بالتعلق بأذيال التفاسير والتأويل ."2 
   
وفي رؤية رآها غمرته في تيار الشهوات من حيث لا يريد ، حيث كانت غرائزه المقهورة تصور له العوالم القوية بصورة المؤنث ، فقد حدث عن نفسه قائلا : " رأيت ليلة أني نكحت نجوم السماء كلها فما بقي منها نجم إلا ناكحته  بلذة عظيمة روحانية ، ثم لما أكملت نكاح النجوم ، أعطيت لي الحروف فنكحتها حرفا حرفا "3 . 

 
  فأين من هذه الرؤيا البهلوانية من رؤيا يوسف عليه السلام ؟ إذ قال لأبيه:" يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين"4" 
   
 هذا التسامي أو التصعيد قد يتجاوز الحدود إلى التطاول، الأمر الذي يثير مشكلات معرفية خطيرة.
  
 وبمقارنة ابن عربي مع أبي حامد الغزالي  . نجد أن كتاب الفتوحات المكية صدى لكتاب إحيـاء علوم الدين ، لكن الفرق بين الرجلين هو أن الغزالي مقيد في كل مراحل كتابه بالشرع ، أما ابن عربي فهو شخصية جارفة تقحم الفقه في التصوف ، وإذا كانت صفحة من صفحات الإحياء تنور العقل والقلب ، فإن كتاب الفتوحات لا يحوي إلاّ الغموض والإبهام كما أن المعرفة فيه تتجه نحو وحدة الوجود . 

      
  الجانب النفسي له أثر كبير على المعرفة عند الصوفية ، والدليل على ذلك أن جلّ مصطلحا تهم ما هي إلاّ تعبيرا عن خلجات أو حالات نفسية مسبوقة بشعور الحب أو الخوف أو الرجاء .
     
والخوف هو حال مقام القبض ، وهو رعدة تحدث في القلب عن ظن مكروه قد يناله الفرد "1". وهو على ثلاثة درجات: 
       خوف العوام من عقوبة الله 
      خوف الخواص من فراق الله 
      خوف الأخص من الله . 
    يضع المتصوفة الخوف في ثلاثة مراتب، فكيف يكون الخوف مصدرا للمعرفة ؟  وفي أي مرتبة يكون الخوف ؟
       
يقولون : "من عَبَدَ الله بمحض الخوف غرق في بحار الأفكار "2"  ويقول أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين : " كل ما دلَّ على فضيلة العلم دلّ على فضيلة الخوف "  ورأس الحكمة مخافة الله ، لأنه دليل كل خير وباب للحكمة "3
أما كيف يكون الخوف مصدرا للمعرفة من الناحية السيكولوجية ؟ ذلك أن الخوف يحدث عزوفا عن الدنيا والابتعاد عن المعاصي والتقرب إلى الله بالعبادات ،ومن هذا ينشأ التسامي أو التصعيد ، لأن الرغبة إن شفيت لا تحدث التسامي .
      والخوف أحد الأقطاب التي تتولد عنها حالات نفسية خاصة، وعندما تلتقي بالحب الذي أحد مذاهب القوم فإنه يتولد عن ذلك معرفة متميزة، لا أعتقد أن البحث قادر على اكتشاف أسرارها خاصة إذا اعتمدنا منهجهم ومصطلحا تهم. 
      لكن القدر الذي نشير إليه هو ، أنه بغض النظر عن التوجه الصوفي ، نجد أن جلّ العلماء على مختلف مشاربهم وعقائدهم والذين وصلوا إلى قمة العلوم ، كانوا من العازفين عن تحقيق الرغبات ، وكان همهم وجل انشغالهم هو إيجاد حلولا للمسائل التي اشتغلوا بالتفكير فيها كما هو الحال عند كل من "نيوتن" صاحب قانون الجاذبية و "أرخميدس" صاحب قانون الضغط ..الخ . ولولا معرفتنا لسيرهم لاعتقدنا أن هذه القوانين قد قذفت مباشرة في عقولهم دون أن تمر بمراحل ، لأن الأول اكتشف القانون هو تحت شجرة  ملقى على ظهره بعد أن سقطت عليه حبة من التفاح والثاني خرج من الحمام يجري عاريا وهو يقول: وجدتها .. وجدتها ، حتى ظن به الناس الجنون  .  فإذا كانت هذه الحوادث سببا في ظهور مثل هذه القوانين فذلك لأن الأمر تعلق بانشغال مستمر عانه الباحث وحمله كهم طيلة سنوات طوال حتى تخمرت الفكرة وتهيأ لها التحقق عن طريق هذه الحوادث البسيطة التي يظنها البعض أنها الإلهام المباشر للمعرفة . 
      أما الحالة النفسية التي تختفي وراء هذا الإلهام هو الرغبة الملحة التي يتولد عنها قلق دائم كما هو الحال في منهج المشكلات الذي يضع الدارس في موقف فاقد الاتزان. ولهذا قال بعض الدارسين أن التصوف هو الرغبة الصادقة فقد جاء هذا الحكم على لسان زكي مبارك : " إن التصوف خليق بأن يصحب كلّ نزعة شريفة من النزعات الوجدانية ، والأساس أن يكمل الصدق ويسود الخلاص، بحيث لا تملك النفس أن تنصرف عما آمنت به واطمأنت إليه ، في عالم المعاني ، وكذلك يتمثل التصوف في صور كثيرة : فيكون في الحب ، ويكون في الولاء ، ويكون في السياسة حين تقام على مبادئ تتصل بالروح والوجدان "1.

       ومن هنا كان الخوف يتمثل في نشيج من يقدر خطورة العواقب ، فيقف عند الواجب ، ولا يعرض نفسه للزيغ ، بل يتحاشى الوقف في مواطن توشك أن توقعه في الشر والفساد . 

       ومن الوجهة الصوفية أن الخوف حركة تترقى الدرجات إلى أن ينتقل صاحبها من الخوف الحسي إلى الخوف   الروحي، وهي الصفة التي يعرف بها المقربون. "
ومن هنا يكون الخوف عندهم باعثا بأن لا يعللون النفس بعسى أو سوف . وفي هذا يقولون : التحير من لوازم الخوف ومن ثمراته ، لأن شأن الخائف دوام التحير فيما به إخلاصه. "1"

وفي هذا الشأن قالوا : " إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوة وطرد رغبة الدنيا عنه " فالخوف في هذا المقام يعد سبيلا من سبل المجاهدة ومنهجا من مناهج المعرفة لأن علامة الخوف التحير ، وبهذا المعنى يقترب من الاتجاه البراغماتي الذي يجعل من الحيرة والقلق دافعا للسؤال ومواجهة المشكلات .وهم يقولون في هذا الشأن:" علامة الخوف التحير والوقوف على باب الغيب «. "2" 
     أما الجانب الآخر الذي يعطي بعدا متزنا للخوف هو الرجاء ، والمؤمن بقدر ما يخاف الله فهو يرجو رحمته ولولا الرجاء لهلك العباد وفي هذا الشأن يقولون :

     فلولا دموعي لأحرقتني زفرتي         ولولا زفرتي لأغرقتني دموعي 

  
ومعناه تقلب العبد بين الخوف والرجاء  . وفيهما قال أبو علي الربذاوي :  " الخوف والرجاء هما كجناحي طائر ، إذا استويا استوى الطير ونم طيرانه ، وإذا نقض أحدهما وقع في النقض ، وإذا ذهبا صار الطائر في حدّ الموت3. فالرجاء عندهم بمثابة تربية الأمل البعيد، الأمر الذي تتجدد به الأنفاس . وفي هذا السياق نجد أن فلسفة التربية التقدمية تقوم على تربية الأمل البعيد ،  وهو شعور بالمستقبل وظفته التربية الشيوعية لتنمية الحس السياسي عند الأطفال حيث يقول رائدها سيمونوفتش أنطوان مكارينكو : " أن تكوين الأمل من هذا القبيل هو مرحلة هامة جدا نحو تربية سياسية واسعة ، لأنه بمثابة مرحلة انتقالية طبيعية وعملية نحو أمل أوسع 4" وقد عمق هذا الاتجاه مالك ابن نبي حين دعا إلى تربية الأمل بمفهوم الرجاء ، وذلك عن طريق تمديد البعد الزمني المتعلق بالمستقبل الأبعد ، وهو ما اصطلح عليه بإنسان الإيمان الذي يتميز بنشاط قوي مستمر لا ينتهي عند حد الإشباع البيولوجي أو السيكولوجي ، لكن هذا النشاط مبعثه الإيمان الذي يمد الإنسان بطاقة هائلة من العمل و المجاهدة وتوفر له الاستعداد الدائم الذي يتوخى صاحبه الثواب في الدار الآخرة .
البعد النفسي:
        إن الإنتاج الأدبي أو الفكري للصوفية لا يخلوا من المسحة النفسية التي تظهر في شكل نظريات متميزة نجدها منتشرة هنا وهناك في مؤلفاتهم. 
وحديثهم عن النفس نجده ممزوجا بين القول والفعل، حيث يقول زكي مبارك: «..وما رأينا واحدا منهم فكر فيما كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات وأصول الخير والضرر والنفع، ولو رجعوا مرة إلى إحياء علوم الدين أو حكم ابن عطاء الله لعرفوا أن هناك مصادر للدرس تصلح للنقل والاقتباس "1
     فالطرح النفسي أو السيكولوجي نجد له أثرا في كل مؤلفاتهم مهما كان نوعها ، علمية أو فقهية أو صوفية ، والأصل في ذلك أن جلّ بحوثهم تدور حول النفس كما هو الشأن عند المدرسة السلوكية والتحليلية ، وهو طرح يتجه بالتوازي مع هذه المدارس ويعمقها في نفس الوقت .
    
 إن الآثار النفسية في الإنتاج الصوفي تظهر بثلاثة وجوه وأبعاد، وهو من النفس وإلى النفس وبالنفس. 
  
 ا ـ من النفس : إن المتأمل في الأعراض التي انشغل المتصوفة بعلاجها ، هي أعراض تدل على أمراض القلب ، كالغيرة والحسد وحب الذات وحب الشهوات .. إلى آخره من الأعراض المعروفة تحت عنوان آفات النفس  ، وهي كثيرة وقد أحصاها أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين تحت فصل رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ، فوجدها نحو نيف وثلاثين آفة منها عشرون خاصة بفضول الكلام . ومن خلال دراسة وتأمل هذه الصفات وعواقبها تستنتج الحكم والقواعد لعلاج هذه الأمور التي كان منطلق التأمل فيها هو النفس .والصوفي لا يهتم إلاّ بالأمور التي تشغل نفسه من الوجهة المرضية، ولا يمكن له أن يتعرض لعيوب الآخرين ما لم يهتم بنفسه.   
  
ب ـ إلى النفس: دراسة الصوفي لأحوال النفس ليس الغرض منها ملء صفحات الكتب بقدر ما هو عمل تشخيصي يهدف إلى علاج النفس من أمراضها. وقبل ذلك وصف أحوالها، وفي هذا السياق نجد أن للقوم قاموسا خاصا امتازوا به عن كل المشتغلين في حقل الفكر والفلسفة. ومن جملة الأوصاف التي شاع استخدامها عندهم:
 البسط والقبض والعشق والحب والحرية والحيرة والخلة والخطرات والدهشة والذكر والرضا والزهد والسخاء والغفلة والغيرة والصدق والصحو والغربة …الخ من المصطلحات التي تأخذ بعدا نفسيا أو عناوين لحالات نفسية سيأتي بيانها في الفصول الموالية. 
   
ج ـ بالنفس: لم يضع المتصوف لهذه الأمراض علم الصيدلة وما اقترحوا لها علاجا بالعقاقير، بقدر ما كان العلاج بمجاهدة النفس ورياضتها باعتمادهم الآية الكريمة: " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " 1 

 
ولهذا السبب قيل عنهم أنهم علماء النفس قبل أن يكونوا علماء التصوف. وأثر النفس كمنهج ومصدر وباعث للمعرفة لا يتعلق بعلم آفات النفس فحسب بل نجد له امتدادا على مجالات أخرى قد تكون إبداعية، منها تجربة " أحمد بن مصطفى العلوي" إذ يقول: 

              … وكنت قبل تسطيري لهذا الكتاب أمر في طريقي وأنا مشغول البال بالعوالم العلوية حتى أحس نفسي كأني أجول في مناكبها وأشاهد أفلاكها رأي العين ، ثم يشملني حسي فارجع إلى نفسي وأنا مندهش حيران ، ولما غلب علي هذا الحال وتكرر  مرارا بثثته إلى الشيخ وأخبرته بما كان يقع لي تفصيلا فقال لي رضي الله عنه : ضعه في كتاب تسترح منه فعمدت إلى تأليف هذا الكتاب ، ولما فرغت من مسودته استرحت مما كان يعتريني من ذلك الانجذاب والاختطاف الباطني فسرت مستريح البال متنعما بفضل الله والله ولي المتقين ". 2
     
نلاحظ الدورة النفسية كيف اكتملت في مشوار تأليف هذا الكتاب والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما قاله محي الدين ابن عربي عن سبب تأليفه كتاب فصوص الحكم والذي كان بدافع رأيا رآها في المنام3. فمن النفس يكون الدافع الذي يولد حالة قلق تتسبب في الحركة وفقدان الاتزان الذي لا ينتهي إلاّ بالوقوف على الحل أو الجواب . وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه جون ديوي في منهج المشكلات .  
  
 إن النصوص الصوفية تنضح بأمثلة كثيرة جدا  ، ترسم لنا هذه الدائرة التي تنطلق من النفس إلى النفس في شكل معالم فوقية كالتفكير والتأمل والخيال والأحلام لتدرس هذه النفس ثم تعود إليها بعد ذلك  مع تجاهل رغبات  النفس كسبيل للمعرفة .     
وعند تحليل بعضا من هذه النصوص نجد أن العلاقة بين المعرفة والتجربة والتدليل عليها بالكلام المعبر عنه أو الإشارة ينتجان من الأنا متحديا التعارض الموضوعي بين الظواهر والأنا بمعنى التعارض بين الحقيقة الموضوعية والحقيقة الذاتية . 
 و يقول صاحب موسوعة التصوف نقلا عن رأي" ميرلوبونتي" : الذي يرى أن الذات لا تعبر عن نفسها إلاّ بتنشيط الدلالات المترسبة والمتاحة ، فاللغة ضمن هذه الدلالة بنية لا شعورية . و نعني به هنا عملية الإحالة يكونها فعلا ينفصل فيها الشعور عن العالم أو الموضوع لينشئ نفسه فيصبح الوجود معنى بالنسبة للشعور ومتعلقا به واللغة واسطة ، عندها يشتق الآخر من التكوين الأصلي لأنا المفكر Ego Cogito 1   
وهذا القول يعني أن التجربة الصوفية مهما غربت عنا فهي تمثل الحقيقة اللدنية عن الصوفي التي لا يساورها أدنى شك ، وهي معرفة متعالية عن الوجود بأكمله . 


طريق الحصول على المعرفة عند الصوفية :

     
مصادر المعرفة عند المتصوفة :


المعرفة التي انشغل بها المتصوفة واهتموا بتحصيلها عن طريق المجاهدة والرياضة هي المعرفة الإلهامية المتصلة بالغيب المستور وتحصل بالطرق التالية:  الفراسة والتوسم والإلهام.
   
الفراسة:
   
يرد في موسوعة التصوف أن الفراسة هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. والمتفرس هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده ، ولا يعرج على تأويل وظن وحسبان " 2
     
يقول القشيري : "الفراسة خاطر على القلب فينفي ما يضاده ،  و له على القلب حكم اشتقاق من فريسة السبع ، وليس في مقابلة الفراسة مجوزات للنفس . 
    
أما معجم المصطلحات الصوفية فيذهب نفس الاتجاه إذ يجعلها مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. والمتمرس هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده  ولا يعرج على التأويل وظن وحسبان  . فالفراسة أول خاطر بلا معارض فان عارض معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس . 3
التوسم: 
   
والمتوسم هو الذي يعرف الوسْمُ ، و هو العارف بما في سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات ، أي للعارفين بالعلامات التي تبديها على الفريقين من أوليائه وأعدائه . وفي موسوعة التصوف : الوسْمُ هو ما وَسَمَ الله به المخلوقين في سابق علمه بما يشاء كيف شاء ، فلا يتغير عن ذلك أبدا ، ولا يطلع على علم ذلك أحد .1 

الإلهام:  

    
الإلهام ما يلقى من الروع بطريق الفيض، وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم، وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة، وهو حجة عند الصوفية وليس بحجة عند العلماء.2  
   
هذه مناهج اكتساب المعرفة عند المتصوفة ، وهي غير المناهج الفطرية التي ولدت معنا كالتحليل والتركيب والاستقراء والاستنتاج ، كما أنها لا تمت للمناهج المعرفية المتطورة عن المناهج الطبيعية بصلة . فالمعرفة عندهم تحصل مباشرة عن طريق التفرس أو التوسم أو الإلهام ، وهذه عبارة عن نتائج دون مقدمات استدلالية عبر عنها بعض الفلاسفة بالحدس أي    المعرفة المباشرة، كما جاء عند" برجسون " أنها معرفة مباشرة فائقة للعقل ، تسمو على كل ضرب من ضروب المعرفة العقلية الاستدلالية المحضة3. قد لا يليق هذا المفهوم الذي يقترحه برجسون بهذا النوع من المعرفة ، لأن الحدس عنده م معرفة عقلية مباشرة ، ولا يفصلها تماما عن المعرفة الاستدلالية ، من حيث أن العقل له عمل مباشر في اكتشاف الواقع دون اللجوء إلى إيقاع الزمن .
      أما المتصوفة فيجعلون مصدر هذه المعرفة الوحي الذي يقذفه الله في قلب المتصوف، أو يلهم بها ولا اعتبار لتحصيل الحواس والعقل. وهو يبحثه عن اليقين أو حق اليقين .
    
وفي هذا الشأن يقول الحكيم الترميذي : " المعرفة تتصل بالغيب المستور ، والفراسة من علم الباطن بأن يمتلئ القلب بنور الله فتنظر عين القلب بنور الله ، فيبصر في صدره ما لا يحاط به وصفا ، كما يجعل التوسم كذلك من علم الباطن ، والتوسم يكون بمعرفة سمات الله تعالى4 .
    
وقالوا إن المعرفة موهبة وهي نار والإيمان نور، والمعرفة وجد، والإيمان عطاء، والفرق بين المؤمن والعارف أن المؤمن ينظر بنور الله، والعارف ينظر بالله عز وجل. وهذا كله يدخل تحت إطار المعرفة اللدنية  التي جعلوها من صفة الوالي ، حيث يقول عبد الوهاب الشعراني : " اعلم أن وحي الأنبياء لا يكون إلا على لسان جبريل يقظة ومشافهة ، وأما وحي الأولياء فيكون على لسان ملك الإلهام ، وهو على ضروب ، فمنه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال وهو الوحي في المنام ، فالمتلقى حينئذ خيال والنازل كذلك والموحى به كذلك . ومنه ما يكون خيالا في الحس على ذي حس. ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال ممن عزل عليه. ومنه ما يكون كتابة ، يقع هذا كثيرا للأولياء ، وبه كان يوحى لأبي عبد الله قضيب البان وغيره ، وعلامته أن الورقة من الله وأن تلك الكتابة تقرأ من كل ناحية على السواء لا تتغير . "1
       وعلى هذا الأمر يعلق ابن تيمية قائلا : " وأما هؤلاء الاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد ، وهو أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل وجود ، وصار ما يقع في قلوبهم من الخواطر ـ وإن كانت من وساوس الشيطان ـ يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا وساطة ، وأنهم يكلمون كما كلِّم موسى بن عمران ، وفيهم من يزعم أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران ، لأن موسى سمع الخطاب من شجرة ، وهم ـ على زعمهم يسمعون الخطاب من حي ناطق " 2 .
 وقد صنف النقاد هذا النوع من المعرفة في صنف القصص العجيبة التي ليس من السهل تصديقها، وهي تعد من الغرائب، خاصة حين زعموا أن هذا الإلهام قد يكون من إبليس عليه اللعنة.  3     

صحيح أن التلقي لا يكون إلا بواسطة ، وهم الرسل عيهم السلام ، لكن هذا لا يعني انتفاء المصادر الغير العقلية كالتفرس والتوسم والرؤيا كمصدر للمعرفة،  والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة ، منها ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله عزّ وجل "4 وقوله تعلى : "إن في ذلك لأية للمتوسمين 5" .
 وللقوم في هذا الباب آيات كثيرة يستدلون بها منها قوله تعالى: " لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطونَهُ مِنْهُم 1" . ومنها قوله تعالى : " كونوُا رَبّانيين "2 . وقوله تعالى : ونفخت فيه من روحي 3" . وقوله تعالى :" فإذا سوَّيْتُهُ وَنّفّخْتُ فيه من رُوحِي فقَعُوا له ساجدينَ ".
ولهم في ذلك حكايات وأشهرها على سبيل الذكر لا الحصر: " يا سارية الجبل ". . " ولو زادك رسول الله (ص) لزدناك ". 
       أما الحكمة الإشراقية أو التصوف الفلسفي   وهو ما نسبه الشيعة إلى أئمتهم ، من عقل فعال أساسه الفيض ومن الفيض نشأت فكرة الإشراق في المعرفة ، فالعلم الذي يشرق على العقل الإنساني هو علم لدني لا يعلمها إلاّ المعصوم ، وهي عقلية وليست روحية ، والوصول إليها لا يكون بالمجاهدة ، وإنما بالتفكر عن طريق الأعمال الفكرية والفضائل العقلية يتدرج بها العقل  ، من العقل بالقوة إلى العقل بالفعل حتى يصل إلى درجة العقل المستفاد أو درجة الفيض أو الإلهام ، فيتصل العقل الإلهي الفلكي بالعقل الفعال بالعقل الإنسان، ومن هنا تتحر النفس من كل ما هو مادي و جسمي وتلتحق بعالم العقول . 
    وفي هذا الشأن يقول الفرابي : " والسعادة هي أن تصير نفس الإنساني من الكمال في الوجود بحيث لا تحتاج في قوامها إلى مادة ، وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة من الأجسام ، وفي جملة الجواهر المفارقة للمواد . 
وإنما تبلغ ذلك بأفعال إرادية ، بعضها أفعال فكرية ، وبعضها أفعال بدنية ، وليست بأي أفعال اتفقت بل بأفعال محدودة مقدرة تحصل على هيئات ما ، وملكات ما مقدرة محدودة " 4 . 
   
 ولابن سينا في هذا الشأن نظرية في مقامات العارفين ، يألو فيها  المعرفة تأويلا عقليا إشراقيا  . وكمال المعرفة  عنده هو كمال الجوهر العاقل الذي تتمثل فيه جلية الحق الأول . وعن هؤلاء يقول : " والعارفون المتنزهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن ، وانفكوا عن الشواغل ، خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وإنتقشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا "5 . 

       
فالمعرفة الإشراقية هي محاولة للتصوف الروحي عن طريق العقل بعيدا عن الطرح الحلولي إلا أنه محاولة توفيقية بين الفلسفة الأفلاطونية وبين الاتجاه الإسلامي . والتي عرفت بالإشراق الفلسفي. 
    
وهناك طرح آخر الذي يتجه نحو عقلنة التصوف ، يتمثل في محاولة الغزالي نحو إنصاف المعرفة الصوفية وردها إلى الكينونة الإنسانية الداخلية ، أي إلى نور البصيرة أو العقل الذي هو عين اليقين أو الصفة الباطنة التي يتميز بها الإنسان عن البهائم .وفي هذا يقول : " اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنما تحصل في القلب كأنه ألقي فيه من حيث لا يدري ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم . فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاما ، والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا ثم الواقع في القلب بغير حِيلَة وَتَعَلُم واجْتِهَادٍ من العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كَيْفَ حَصَلَ ومن أين حَصَلَ .  وإلى ما يَطْلِعُ معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب ، والأول يسمى إلهاما ونفثا في الروع ، والثاني وحيا تختص به الأنبياء ، والأول يختص به الأولياء ولأصفياء . والذي قبله المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء. " 1
    كيف تحصل هذه العلوم الإلهامية ؟

      تحصل في القلب بعد انجلائه وتطهيره وإزالة الحجب التي تعوق انكشاف العلوم عنه. وهذه الحجب هي على خمسة أنواع : 

     1 ـ نقصانا في ذات القلب كنقصان عقل الصبي فإنها لا تنجلي المعلومات فيه لنقصانه 
     2 ـ كدورة العاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات.
     3 ـ انشغال القلب بشهوات الدنيا ، بل و أكثر من ذلك انشغاله بتفاصيل الطاعة البدنية وأسباب المعيشة فيصرف بذلك فكره على التأمل في حضرة الربوبية والحقائق الإلهية الخفية ، ومن ثمة فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق الأعمال وخفايا عيوب النفس أو مصالح المعيشة أو تفاصيل الطاعات إن كان متفكرا فيها .

      4 ـ الانشغال بالاعتقادات التقليدية والتعصب لها . 
     5 ـ الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب ، فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطريق الاعتبار، فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فتنجلي حقيقة المطلوب لقلبه . 1
     والغزالي لا يريد أن يلغي المتصوف دور العقل في الحصول على المعرفة ، بل لا بد أن تقوم معرفته على أساس العقل والقلب أو البصيرة الباطنة . ومهمة العقل في كل هذا هي : 

         ا ـ أنه على طريق العقل تستوفي الشروط الأساسية الثلاثة للحصول على المعرفة وهذه الشروط هي: 
          1 ـ تحصيل جميع العلوم والأخذ بالحظ الأوفر من أكثرها .

          2 ـ الرياضة الصادقة. 

          3 ـ التفكير. فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم وتفكرت في معلوماتها ينفتح عليها باب الغيب ، فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوي الألباب وينفتح عليه من علم الغيب فيصير علما كاملا عاقلا مؤيدا . 
        ب ـ تتمثل الوظيفة الثانية في الحكم الناقد على التجارب الصوفية وتقويمها تقويما صحيحا . ذلك أن حالات السكر والشطح عند المتصوفة تسوق إلى الأقوال الذاتية القاصرة . 

       مصادر المعرفة عند الغزالي لا تقوم على إنكار العقل ، وليست قائمة كذلك على الحلول والاتحاد أو حدة الشهود ، إنما هي قائمة على اليقين الناتج عن الدليل العقلي . كما أنه لا يجعل المعرفة الإلهامية استعدادا خاصا لبعض الناس دون البعض الآخر ، بل هي عنده ، كل من سار إليها في طريق المجاهدة وصل. 

الاستنباط :   
الصوفية يفهمون من القرآن والأحاديث ما لا يفهمه الفقهاء ، فما يفهمه الصوفية يسمونه المستنبطات الصحيحة ، ومنهجهم في الفهم مختلف ، وعلمهم في ذلك هو علم الإشارة ويختص بالمعاني المذخورة ، واللطائف والأسرار المخزونة ، وغرائب العلوم وطرائف الحكم في معاني القرآن والحديث ن من حيث الأحوال والأوقات ، وصفاء الذكاء .
    
والصوفية لهم اختلافاتهم فيما يستنبطون من ظاهر القرآن والحديث، غير أن اختلافاتهم ليست كاختلافات الفقهاء ، فعلم الباطن فيه اختلاف ولكنها فضائل ومحاسن ومكارم وأحوال ، وأخلاق ومقامات ودرجات ، وإذا كان الاختلاف في علم الظاهر أن يرد المعيب على المخطئ ويبين غلطه ، فان الاختلاف في علم الباطن ليس فيه ردود ولا معارضات ، لأن الصوفي عندما يتكلم فهو يتكلم من حيث وقته ، ويجيب من حيث حاله ويشير من حيث وجده . والرأي عندهم لم يأتي للمعارض وإنما للتعبير عن الأحوال الذاتية والمواجيد الشخصية للصوفي . 1         

 
علوم التصوف :

للعلم فضل كبير عند المتصوفة، الإقتداء بقول الرسول (ص):  ( العلماء ورثة الأنبياء 2) و ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا ) . وقد فضلوا العلم على المعرفة وعلى العقل، لأن الله يوصف بالعلم، ولأن العلم عندهم حاكم على العقل، ولا ينفع العقل إلاّ بالعلم. وفي هذا الشأن قالوا: ( أن الصوفي هو الذي يتمسك بالكتاب فيحكمه في كلّ سلوكه ومعاملته وبالسنة فلا يحيد عنها طرفة عين، ويسلك مسلك العلماء فلا يبني عبادته على جهل، لأن الجهل لا يقرب من الله )3 .

من أشهر العلوم التي عرف ها المتصوفة وكتبوا فيها الكثير هي: 


1 ـ الفقة :


يعد الفقه  من العلوم لتربوية التي يحتاج إليها المريد خاصة في بداية الطريق وفي هذا الشأن اهتموا به تأليفا وتدريسا ، و لا نجد مؤلف من مؤلفاتهم الموجهة إلى المريدين الاّ وقد خصص لفقه العبادات والمعاملات فصولا كما هو الحال في كتاب إحياء علوم الدين وباقي كتب التصوف التربوية .

حكم الفقه عند المتصوفة عام لأن الغرض منه إقامة رسم الدين ، ولا يكفي التصوف عن الفقه ، بل لا يصح بدونه ، ولا يجوز الرجوع منه إليه إلاّ به ، وفي هذا الشأن قالوا : ( كن فقيها صوفيا ، ولا تكن صوفيا فقيها ، وصوفي الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية وأسلم 4) . 
    ومن المسائل الفقهية التي تدرج في هذا الباب ما جرت عليه أهم المذاهب أهل السنية ، مثلما  هو سائر في المغرب العربي ، فقد صنف شيوخ الطريقة كتبا فقهية  كما هو شأن  الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي الذي ألف كتابا سماه مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد1. وهو قد اشتمل على باب الطهارة بنوع من التفصيل ، يؤكد في مؤلفه على التزام المريدين بوجوب تعلمه والعمل بمقتضاه .

وفي كتاب آخر جاء على شكل منظومة المسماة بالمنظومة العلاوية التي تحتوي على ألف بيت ضمنها معظم أبواب العبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة . 

عامة القول أن التصوف لا يستقيم إلاّ بالعلم الشرعي وفي مقدمتها الفقه ومن هنا كان شأن الطرق والزوايا تعقد حلقات لتعليم الفقه ، غالبا ما كانت تتم بين صلاة المغرب والعشاء ، يدرس فيها الفقه على مذهب الإمام مالك معتمدين إما على الرسالة لأبي زيد القيرواني  أو مختصر شيخ خليل بن اسحاق المالكي  أو متن ابن عاشير .

وكل هذه المتون عبارة عن أبواب في فقه العبادات والمعاملات التي تعد من العلوم التي التزم بها معظم مشايخة التصوف من القدماء والمحدثين وعملوا على نشرها بين مريدهم وعامة الناس .  

2 ـ علوم التفسير

دأب المتصوف على علم التفسير بنوع من التدرج، فقد كانوا يتعاطون تفسير بعض السور والآيات بطريقة متميزة عن كتب التفسير المعروفة، حيث نجد عليها مسحة التأويل. كما اعتنوا بكتب التفسير التقليدية المعروفة كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وفخر الدين الرازي وغيرهم ، لكن الكتب التي كانت تحضا باهتمام بالغ عندهم هي الكتب التي تميل إلى التأويل مثل تفسير روح المعاني للألوسي والتفسير الكبير لأبن عربي .

لكن المعمول به تربويا هو التفاسير المشهورة والمتداولة في الساحة التعليمية ، لأن الكتب التأويلية لصعوبتها كانت لخاصتهم ، وغالبا ما كان شيوخ الطريقة يلجئون إلى تأويل بعض الآيات والسور ويوجهونها إلى مريديهم . فقد ألف الشيخ بن مصطفى العلاوي بعض الرسائل في هذا الشأن نذكر منها : منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن و مفتاح السرّ في تفسير سورة العصر .
هذه التفاسير تميزت عن بقيتها بعلوم سرية لا يفقه كنها الاّ من كان منهم ، وغالبا ما يمهدون لها بمفاهيم مستورة ويستدلون على ذلك بالحديث الشريف : ( إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلاّ العلماء بالله ، فإذا أظهروه أنكرته أهل الغرة بالله )  .

وفي هذا الشأن يقول أحمد بن مصطفى العلاوي : ( هذا وقد سألتني أيها المحب ، على أن أجعل تفسيرا في القرآن الكريم على طريقة أهل الفهم الخاص والذوق السليم ...فجعلت أتفكر على أي شيء  من القرآن أقتصر ، بعدما تبرأت من فهمي وانسلخت عن وهمي )1    

ويدل هذا على أن علم التفسير عنده يقع خارج دائرة الفهم العادي الذي اعتدناه عند بقية المفسرين فالطرح اللغوي والتاريخي غير وارد  ، ونادر ما تفسر الآية أو الكلمة من القرآن بنظيرتها من المترادفات ، فللكلمة معنى ومدلولا آخر لا نجده إلاّ عندهم وعلى سبيل المثال نقدم هذه المقارنة في تفسير سورة والنجم بين ابن كثير وأحمد بن مصطفى العلاوي .
	   تفسيـر ابن كثيـــر 
	تفسير أحمد بن مصطفى العلاوي 

	اختلف المفسرون في معنى قوله : (والنجم إذا هوى )، فقال ابن نجيج عن مجاهد يعني بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر . وقال الضحاك إذا رمي به الشياطين وعن مجاهد يعني القرآن إذا نزل .

     ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة للرسول (ص) بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ، واللغوي هو العلم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره كالنصارى واليهود .

علمه شديد القوة : جبريل عليه السلام 

ذو مرة فاستوى:ذو قوة أو ذو منظر حسن استوى وهو جبريل 

وهو بالأفق الأعلى:يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى2 
	والنجم إذا هوى :إن افتتاح هذه السورة بالنجم يشعرنا ويستلفتنا لنعلم أن المقام ذو أهمية ، لما فيه من طلوع ونزول ، والاستعلاء والتنزيل ، عليه فهو ملائم للأسرار غريبة ، فإذا اعتبر هوى النجم مع عظم جرمه وعلو منزلته ويهوي إلى الأسفل ثم يعرج ، فلا يستغرب ما يسمعه من عروج النبي إلى السماء ، ونزول جبريل إلى الأرض .

ما ضل صاحبكم وما غوى : أي ما ضل في حال نلبسه بما لابد منه مما خلق لأجله ، وهو الاشتغال بالله والتوجه إليه ز والمعنى انه لا يتناول الأشياء بطبعه كغيره ن فهو مع الخلق ، كما هو مع الحق ، لا يحتجب بهذا عن هذا  

علمه شديد القوة ذو مرة: أي علمه القوي المتين ، لأن المرّة تطلق على المتانة والاستحكام ، لكي يكون محمدا قويا متينا في حمل الأسرار 

فاستوى وهو بالأفق الأعلى : الضمير من قوله فاستوى عائد على شديد القوة ، .......


 هذه المقاربه بين التفسيرين ، نجد فيها أن التأويل الصوفي تميز بالخصائص التالية : 

1 ـ الاتجاه العرفاني هو الغالب على الاتجاه العلمي أو اللغوي : يجتهدون في تفسير آي القرآن ذوقا ، وتوظف آيات للدلالة وهي في الظاهر محلها غير  مناسب ، ومن ذلك ما قالوا به عن قيمة حرف ألف ( ا ) هو أساس كل الحروف سواء تقوسا أو استدارة أو تحدبا ... ويستشهدون بقوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) .
2 ـ التحرر من الحدود اللغوية  : الكلمة اسما أو فعلا تحمل معنى غير المعنى القاموسي الذي تدل عليه 

3 ـ لغة مستعصاة عن الفهم  ، للغموض الذي تميزت به لغتهم وغالبا لا يفضل تفسيرهم تربويا لابتعاده عن المعاني القريبة والتي تخضع لقياس منهجي ما ، فالعنان المطلق لتحميل الآيات غير المعنى الظاهري الدالة عليه ، فإن ذلك يعوق فهم لدى المبتدئين من المريدين .   

4 ـ عدم الارتباط بالتراث التفسيري ، لأن التفاسير الأخرى تعتمد على التاريخ والقصص ، وعلوم اللغة ، وتتجنب التأويل وغالبا ما تعترف بعدم قدرتها على تفسيير بعض الآيات خاصة تلك التي تستهل بحروف ، بينما التفسير الصوفي لا يتوانا في تفسير الحروف أو تأويلها .

5 ـ علاقة توحد بين النص والمفسر  ، وهذا ما علق عليه أحمد بن مصطفى وغيره قائلين : ( فهذه الألفاظ إن صح نقلها تحتاج إلى تأويل وتفسير كما احتاجت أقوال بعض العارفين إلى ذلك ، لأن الأخذ بظاهرها مضر للعموم وردها أشد ضررا ، لأنها لا تخلوا عن حكمة يعقلها العاملون1 )   

6 ـ خلط بين الفلسفة والحب . كما هو الشأن في تفسير قوله تعالى :( وما ينطق عن الهوى ) أي أنه لا يفشي ما أكنه فؤاده من أسرار المحبة التي خصص بها دون بقية البشر وقد قلّ من يطيقها ، حتى قيل في قوله تعالى :     ( نار الله الموقدة التي تتطلع على الأفئدة ) إنها المحبة ، كما قيل في قوله :    ( ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) هي المحبة إذا أفرطت بصاحبها .  
7 ـ الإشارات الرمزية : كقول المفسر  و السدرة هنا عبارة عن المظهر من أصله ومنهم من يعبر عن ذلك بشجرة الكون ، ووجه الشبه بين السدرة وما ذكرناه من ثلاثة أصناف شوك وثمار وورق ، وهذا في الكائنات 1
هذه خصائص التفسير عند جميع المتصوفة وهو منهج جرى عليه جلهم ، إلاّ أننا نلمس نوعا من الاعتدال عند أحمد بن مصطفى العلاوي كما هو عند الكثير من المتصوفة المعتدلين لأن منهجية التفسير عنده تلتزم بالشروط التالية : 

1 ـ في غالب الأحيان تفسيره مناسب لظواهر نظم القرآن

2 ـ له شواهد شرعية من السنة ومن بعض المفسرين تؤيده 

3 ـ لا يعارض الشرع والعقل 

4 ـ منزه عن الأمور المستغربة.
5 ـ ليس به خلط فلسفي .

ورغم ارتباط المفسر بهذه الشروط المنهجية، إلاّ أن الغالب على طريقته في التفسير هو الفهم الخاص، وحسن الظن. وقد يحتمل أسلوبه الخطأ . 

ويعد هذا الفن ، من العلوم التي دأبوا على التأليف فيها و تعليمها ونشرها بين خاصة مريديهم . لكن أهميته التربوية هي اقل شأنا إذا ما قورنت  بالفقه والذكر ، لأن التفسير نفحات خاصة ليس بالضرورة أن نشر في حينها ، خاصة أنها لا تتقيد بمنهج ، ويمكن تأويل الآية حسب الموقف الذي تقتضيه و بعدة أوجه ، لا يعلم محلها إلاّ الصوفي الذي أدرك كنها بالذوق  .  
3 ـ علم أسرار الحروف 

يقوم هذا العلم على القول بأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء فهي سارية في الأكوان، ويتصل هذا العلم بالروحانيات والفلك والتنجيم، ويقول ابن خلدون: ( علم أسرار الحروف، هو علم لا يوقف على موضوعه و لا تحاط بالعدد مسائله... ثم اختلفوا في سرّ التصرف الذي في الحرف بما هو، فمنهم من جعله في المزاج وقسموه إلى أربعة أصناف حسب طبيعة الحرف فعلا وانفعالا، فكانت هناك الحروف النارية والهوائية والمائية والترابية، كما هو مبين في 
الجدول1 : 
والملاحظ أنهم أعطوا للحروف صبغة عاطفية كما هو الشأن في تقسيمهم للأمزجة، ولا يتسع المقام لذكر هذا الأمر، كما لا يليق به ، لأن التطرق إليه يفتح على باب الطلاسم والسحر ، وهي ليست من مواضيع حديثنا.

الجـدول:
	 نـاريـــــة
	 هـوائيــــة
	 مـائيـــــة
	 تـرابيــــــة
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ومنهم من حمّلوها معاني قد تفوق طاقتها ، وألفوا في هذا الشأن كتبا منها كتاب في علم الحروف ، وكتاب سرّ الحروف أو المبادئ والغايات في أسرار الحروف و تنسب كلها  للإمام أبو حامد  الغزالي  ، وكتاب سرّ الحروف لمحي الدين بن عربي ، وتفهيم معاني الحروف لأبي الحسن الحرالي . وتدور محاور هذه الكتب حول فكرة واحدة وهي أن الحروف حقائق بسيطة من الأعيان.   

  ( والحروف العاليات شؤون ذاتية كامنة في غيب الغيوب كالشجرة في النواة .2)

و قد أفرد الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي في هذا الشأن فصلا خصّه لحرف الألف يقول:
        ولا يمنعك من تنزيه الألف ما تراه من اعوجاج الحروف ، فهو لم يزل ألفا ، ولن يزال كذلك ، فهو ذات والحروف صفات  ، وتنوع الصفات لا يناقض لازم الذات الذي هو التنزيه ، وإن ثبت أن كل باء ألف فلا يلزم أن يكون كل ألف بـاء ، فالبعض لا يشمل الكل ، وإلاّ لزم إحاطة الصفة بذاتها ، وذلك لا يعقل ، فالباء و إن ظهرت بصورة الألف ولكنها لم تحط بتجلياته ، ولو أحاطت لكانت ألفا ، وإذا تتعطل كل التجليات ، ويلزم منها تعطيل ذات التجلي ، والحالة أن التجلي موجود كما ترى ، فتدلى من قدس الألف فياض فتشكل بالحروف 1.

في هذا النص إشارة إلى أن كل الحروف تنحدر من الألف رسما، فالألف أشرفها، وهو المتجلي فيها، وابعد من ذلك فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ومنهم من قال أن النقطة هي الأصل وهي المتجلية بالصفات ، وقالوا : أن العلم كله نقطة ، والنقطة عبارة عن شيء لا يقبل القسمة بوجه و لا حال ، إذ هي جزء لا يتجزأ ولا ينقسم لا طولا ولا عرضا ، ولا عمقا ، ولا بالعقل ولا بالوهم ، فهي كالجوهر الفرد 2. 

النقطة عند الصوفية بمثابة فلسفة العلوم لأنها جامعة لها  مهما اختلفت ، فوحدة العلم كونه نقطة ، هو أن المعلوم من العلم  واحد  وإنما كثرته آراء الجهالة بتوهماتها . 

وأغرب من ذلك و أوغله غموضا ما كتبه أبو منصور الحلاج عن النقطة تحت عنوان طاسين النقطة حيث يقول : 

وأدق من ذلك ذكر النقطة، وهو الأصل لا يزيد و لا ينقص، ولا يبيد. المنكر بقى في دائرة البراني ، وأنكر حالي حين ما رآني ، وبالزندقة سماني ، وبالسود رماني .... النقط أفكار الفهم ، الواحد منها حق وما سواها باطل .3 

وفي هذا الطرح نوع من الاستدراج لشرح النقطة بالرسوم التخطيطية، وهي عبارة عن أشكال هندسية ودوائر صغيرة وخطوط تتعامد تارة وتتقاطع تارة، شبيهة بكتابة السابقين من الأمم كالهنود والمصريين وغيرهم ومثال على ذلك:
1ـ طاسين المشيئة 1
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2 ـ طاسين التوحيد2 
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3 ـ طاسين الأسرار في التوحيد3 

     ع
ع ــــــــــــــــــــ ع                     ع ـــــــــــــــــ ع
      ع
4 ـ طاسين التنزيه4 :

والغريب في النقطة أنها لا تعرّف رياضيا ، بل يشير إليها على أنها تقاطع مستقيمين ، ولا وجود لها أصلا ، أما تلك البقع المجمعة من الحبر و المعبر عنها بالنقطة ، ما هي  إلاّ ما لا نهاية  من النقاط ، وكلما نقصت  أو قلت تلاشت في اللانهائي ، واغرب من ذلك أن أصل كل الأشكال الهندسية عبارة عن نقطة . وقد يتعداه الأمر إلى الضوء والصوت اللذين يرجعان فيزيائيا إلى النقطة. 

4 ـ علم السّير 

من علومهم كذلك علم السِيَر ويختص هذا الفن بالتأريخ لأقطاب التصوف ، وقد ألف في هذا الشأن كل من القشيري في الرسالة القشيرية ، و طبقات الصوفية لأبن عبد الرحمن السلمى  وكشف المحجوب للهجويرة ، وهذه مؤلفات تقع على شكل واحد الجزء الأول منها مخصوص لتاريخ أقطاب التصوف القدماء وشيوخهم وآثارهم وأقوالهم ن والجزء الثاني خاص باصطلاحات الصوفية وعلى هذا المنوال سار الدكتور عبد المنعم الحنفي صاحب الموسوعة الصوفية ، فقد خص الجزء الأول لأعلام التصوف بترتيب أبجدي وزاد فيه المنكرين للتصوف والذين صدرت منهم مواقف مدونة في هذا الشأن أما الجزء الثاني جمع فيه الطرق ولغة الصوفية ومصطلحا تهم مما يستعجم معناه على غيرهم .  

وهذا العلم خاص بكبار المتصوفة الذين دأبوا على التأليف ،  ولا نجده عند غيرهم ، وهم قلة قليلة ، كما أنهم لا يعتمدونه في تدريسهم ، وغالبا ما يقصدون التبرك به  . 

ومِن المهتمين بالتصوف من يقول أن بفضل هؤلاء المؤرخين أصبح التصوف علما مدونا يقع به التمييز بين الصوفية العرب المسلمين وبين غيرهم من متصوفة اليهود والهنود والمسيح.   

السماع والموسيقى

تفرد بعض المتصوفة عن باقي العلماء بالسماع والموسيقى ، ونظروا فيهما نظرة فلسفية ، وجعلوهما من المشاكل الأخلاقية  ، رغم إنكار الفقهاء عليهم ذلك ، وعدوه من السفاهة والذنوب ، لكن الصوفية أقبلوا عليه ولم يشترطوا إلآّ حسن النية وشرف القصد من الغناء .
وكانت طريقة السماع عندهم تبدأ في مجالس ذكرهم بـ ( لا إله إلاّ الله ) ، وتعرف عندهم بالأرضية ، ويأخذ رئيس المجلس في التدرج بالذاكرين حسب إيقاعات موسيقية من نغمة إلى نغمة ، تبدأ من الرصد إلى السيكا إلى الجركاه إلى الحجاز إلى الرهاوي  فالكردي  فالبياتي  فالصبا 1.
لكن الشروط التي وضعها المتصوفة للسماع كبيرة لا يقوى عليها المريد المبتدأ ، ومنها إن الاستماع يكون بالحال لا بالحس .

وقد أفتى كثير من المتصوفة بجوازه منهم القشيري الذي قال : ( السماع مباح للزهاد لحصول مجهداتهم ومستحب لأصحابنا ـ أي الصوفية ـ  لحياة قلوبهم ) 2
فهو وارد يزعج القلوب ويحركها إلى الحق ، ومنه قالوا : ( من أصغى بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفسه تزندق)3  ومعنى ذلك أن من أصغى إليه على ظاهر الشريعة جرى على السداد والتمكين ، ومن أصغى على وجه يخالف الشرع ويوافق طبائع النفس الذي يوافق الشهوة ، سلك طريق الزندقة . 

رغم استشهاد المتصوفة على جواز سماع الغناء بالأحاديث النبوية ، الاّ أن الأصل في تبيان آثار السماع على النفس والروح ، جاؤوا  به  من الفلسفة اليونانية ،  كرأي  سقراط في  أثر الغناء  على الروح   و النفس  حيث يقول :

فإذا سَمِعَتْ الغناء انكشف عنها بعض ذالك الحجاب فحنت إلى خاص ما لها من المثالات والسعادات الروحانية من بعد ذلك العالم لأن ذلك وطنها4. 

والسماع غالبا ما يصاحب بظاهرة نفسية يغيب فيها الوعي ويصطلحون عليها بالوجد ، أو التواجد الذي ينطوي على بعض المخاطر  النفسية ، إذا لم يتم وفق شروط معينة وقد نبه  القشيري إلى هذه  الشروط حين قال: 

للوجد أسباب وأبواب وحدود وشروط وزمان ومكان وإخوان، فأما أسبابه
 بالعلم بلا غفلة والعمل بلا فترة، وأما أبوابه، فالصفاء والوفاء، وأما حدوده فصحو بلا سكر وحضور بلا غيبة ومعرفة بلا نكرة. وأما شروطه فقيام بلا سهو وحركة بلا كسل وأدب بلا لهو وإنصات بلا لَغْوٌ . وأما زمانه فَوَقْتٌ بلا مَقْتٌ وساعة بلا إضاعة، وأما مكانه فجلوس خال عن الأهواء وعار من الدعوى وعامر بالتقوى، وأما إخوانه فإخوان ليس فيهم خوان ولا ندمان .5 
نصائح القشيري و الشروط التي وضعها للاستماع  جمعت كل الأهداف التربوية  الصوفية ، لأنها تقوم على أخلاق عالية لا يتحقق بها إلاّ كبار المتصوفة الذين ألزموا أنفسهم المجاهدة والرياضة ، ومنها كان  السماع عندهم جائز .

وعلى هذا المنوال سارت كثير من الطرقية و خصصت لنفسها فرق أو جوقة تتولى للإنشاد في محافلهم الدينية كما هو الشأن في كل من الطريقة العلاوية والهبرية والتجانية .
ومن علومهم التي برزوا فيها ، علم أمراض القلب وعلم آفات النفس ، وقد يعد كل المتصوفة من المختصين في هذين العلمين ، لكن الذين اهتموا بتأليف في هذا الأمر  هم القشيري وأبو حامد الغزالي والجنيد والشعراني وغيرهم ممن دونوا في هذا العلم .  الذي سيكون   معرض دراستنا في الفصول الموالية .   
الخلاصة :  

     يستفاد من هذا الفصل أن التجربة الصوفية على مستوى الذوق عانت مشكلات فقهية ومعرفية لا يمكن تجاوزها عقليا ، لأنها لا تقوم على منطق  تضبط به الموازين ، الأمر الذي جعل هذه التجربة رهينة الذوق لا تخضع للبرهنة . وطرح كهذا لا يخدم البحث و لا يحقق أهدافه، لكن إذا تم إخضاع  التجربة الصوفية إلى منطق فإن الأمر يحتم علينا التعامل معها بكثير من التسامح  ـ وهذا حتى في حالة الشطح الذي استنكرها كثير من علماء الشرع ـ       هذا التسامح يقودنا إلى توظيف أدوات جديدة تمكن من عقلنة الدراسة حتى في الحالات التي يذكر فيها الكرامات الخارقة ، ولا يتم ذلك إلا في إطار مناهج حديثة كالتحليل النفسي والدراسات الانتروبولوجية أو المنهج الصوفي ذاته 

في جانبه التأويلي الذي يعد عند كثير من النقاد كمهرب للشطح . وهذا التسلل ينطوي على كثير من المخاطر لأنه يعتمد على التأويل الملفق . 

المهم أن الحذر هو سلاح الباحث في تجاوز هذه المشكلات المعرفية.واعتقد أن هذا الفصل قد حاول أن تضيء المشكلة من عدة زوايا كانت من أهم  ميادينهم المعرفية والفكرية ، وقد بينا الألوان الفكرية التي صبغت التصوف بشقيه العملي والفلسفي .
ورغم ما قيل في هذا الفصل عن تلك النظريات التي تشبعت بفلسفات دخيلة وان كانت خارجة عن المألوف أو الشرع إلاّ أن الملاحظ عليها أن هذه المعرفة تعتمدها كل النظريات الصوفية على مختلف مشاربها ، ولم تتنكر لواحدة منها  بحجة أن المنكرين عليها لم يفهموها لأنها تجاوزت حدودهم العقلية .   

هذا الزخم المعرفي ولد ما يعرف بالمصطلح الصوفي، وهو فن تميزوا به عن غيرهم من علماء الشرع أو الفلسفة، ذلك لأن اللغة عندهم غالبا ما تشكل هروبا أو ملجأ. والملاحظ أن فن صناعة المصطلح عند الصوفية قد شاركت فيه عدة علوم بنوع من التحرر من قيود اللغة ومعانيها وهذا ما نلمسه في الفصل الموالي. 
                  

                  المصطلح الصوفي

تمهيد :

     خلف لنا التراث الصوفي ، كما هائلا من المصطلحات الزاخرة بالمعاني المعبرة عن تجارب ذوقية خاصة بهم ، تحمل في طياتها كثيرا من المعاني والمفاهيم الفلسفية والنفسية والتربوية. لكن المقام لا يتسع لدراستها والإلمام بالذي استحدثوه وتفردوا به عمن سواهم بها، لذلك سنتخير من هذه المصطلحات ماله صلة بعناصر الإشكالية، بمعنى الاقتصار على المصطلحات ذات البعد النفسي والتربوي. لكن قبل الاسترسال في هذه العملية ، تجدر الإشارة إلى طبيعة هذه المصطلحات . 

تؤكد الدراسات الأكاديمية المتتبعة لتاريخ التصوف ورجاله أن المصطلح الصوفي مرّ بأربعة مراحل1 ، هي :

المرحلة الأولى: 

وهي مرحلة الظهور والنشوء، وفيها كان المصطلح الصوفي يدور حول معاني الزهد والحب والمجاهدة. ومن أبرز مصطلحات هذه المرحلة، هي :

 إرادة، إيمان، أخلاص، توبة، تقوى، جحيم، جنة، حياة روحية حيرة، خلة، خطرات، دهشة،  ذكر، رضا، زهد، سخاء، عشق، غفلة، غيرة،  صدق، فقر، محاربة، محبة، نار، نور القلب، هدى...

المرحلة الثانية :

وهي مرحلة تبلور ونضج وتطور المصطلح الصوفي بمسحة فلسفية تتجه نحو الغموض والغربة. ومن أبرز هذه المصطلحات هي:
 أبد ، إبليس ، إحسان ، أحوال ، إخلاص ، أزل ، آداب الفقراء ، أسماء ، إصطلام ، أغيار ، أفعال ، أهل الأنس ، أهل الصفة ، أنا ، أبوة ، بسط ، بعد ، بقاء ، تجلي ، تخلي ، تشبه ، تصرف ، تفريد ، تفويض ، تلبس ، تلوين ، تمكين ، تواجد ، توحيد ، توكل ، جمع ، حقيقة ، دائرة ، دار التفريد ، دنو ، ديمومة ، رجاء ، رسم ، رياضة ، سكر ، سماع ،  شطح ، صحو، ، صفاء ، طوالع ، طوارق ، عابد ، عارف ، غيبة ، فناء ، قبض ، قرب ، كرامة ، لواء ، محق ، مراقبة ، مريد ، مسافر ، معرفة الخواص ، مقامات ، مقامات السر ، مكاشفة ، هو ، وارد ...
المرحلة الثالثة :

وفيها اكتمل زاد المصطلح الصوفي تقريبا، واستفاد من وتجارب ابن عربي وانضمت إليه الأشكال الهندسية، والرموز التي برع فيها الحلاج، ومن أبرز مصطلحات هذه المرحلة هي: 

أحدية، إخلاء ، أربعون إشراق ، ، أمناء ، إنسان كامل ، إنية ، أوتاد ، برزخ ، بروق ، جمع الجمع ، حال ، حالة الحق ، حلة ، محو الفناء ، حالة الولاية ، حجاب ، حركة الحروف ، حق اليقين ، خاطر ، خرقة ، خطفة ، خلعة ، خلوة ، ذهاب ، رخصة ، رداء ، ركوة ، ساجد ، سحق ، سفر ، سكينة ، سير ، شرب ، شكر ، شيخ ، صبر ، صحبة ، صحو ، ضياء ، ظلمة ، عتبة الفناء ، علامة الابتلاء ، عين الجمع ، عين الحق ، عين اليقين ، غربة ، فتح ، قبض ، قطب ، لطيفة ، لوح ، محادثة ، مشاهدة الجمال مصباح ، مقام ، ملكة ، موت ، نجباء ، نعمة ، نقباء ، نور ، نيران ، هاجس ، هباء ، هجوم ، رق ، ولاية .

المرحلة الرابعة :

تتسم هذه المرحلة بجفاف الإبداع وتكرار ما سبق من المصطلحات ، لكن أبرزها هو ما تعلق بالطرق والفرق ، وتسمياتها ، ومنها : أبدال سبعة ، أبواب  أثنية ، احرارية ، إحياء ، إخلاص ، إخلاص المريدين  ، أدوية ، أودية ، إمامان ، برق ، تسخير ، نكبة ، تلقين تلميذ ، جنائب ، خالدية ، خلع العادات ، خلفية الذكر ، رجال ، عالم الأنفس ، رجال غيب ، رجبيون ، سبخة ، سر ، سلطان ، شاذلية ، طوارق ، عصر الإسراء ، علم الإشارة ، فتوة ، فيض ، فناء ، قادرية، قطب ، غوث ، مرآة الهدى .

مصطلحات هذه المرحلة يغلب عليها طابع الاشتقاق والتوليد من حالات ذوقية ، الأمر الذي يجعل من الصعب  إدراك كنهها ، لكن الذي يجعلها قريبة من الفهم هو انتشارها عبر عدة نصوص ، وهو ما  سهل عملية تصنيفها  حسب المعاني أو الأبعاد التي حامت حولها .كما أن مجال الإشكالية الذي يدور حول فلكي النفس وتربيتها سيسهل علينا انتقاء ما هو مهم بالنظر با لنسبة للدراسة  .

أولا البعد النفسي : 

إن جُلّ المصطلحات المتداولة في هذا الحقل ناجمة عن تجربة نفسية، أو فهم ذوقي لبعض آيات أو مفردات القرآن الكريم، لكن الذي يهم منها، هو القريب من التحليل النفسي خاصة وعلم النفس عامة، ومن ابرز هذه المصطلحات: 
1 ـ الأبدال :

تورد موسوعة دائرة المعارف الإسلامية مصطلح أبدال بمعنى مجموعة من طبقة الأولياء في النظام الصوفي لا يعرفهم الناس، رجال غيب يشتركون بما لهم من قوة في حفظ نظام الكون 1. وتختلف المصادر الصوفية في تفاصيل هذا النظام فمنهم من يقول أنهم ثلاثون رجلا على قلب واحد، كلما مات منهم أحد أبدل الله مكانه رجلا2. وفي مقام آخر يقولون أنهم سبعة على قلب رجل واحد.

أما ابن عربي فيتفرد بمعنى خاص وينزل المصطلح منزلة نفسية، يطبعها سلوك يتصف صاحبه بالصمت والاعتزال والجوع والسهر 3 . ولا ندري كيف أوجد ابن عربي هذه العلاقة بين المعنيين ؟ وكيف تفرد بهذا التعريف ؟ . لكن الذي يهمنا في هذا السياق هو البعد السيكولوجي الذي أضفاه على هذا المصطلح، الأمر الذي يحملنا على الوقوف عند كل صفة تضمنها هذا المعنى وهي، عزلة، جوع، سهر .

إنها صفة الأبدال التي يتميزون بها عن عامة الناس و عن باقي السالكين من المتصوفة . لكن هذه الصفات من وحهة  التحليل النفسي ،  نأخذ معنى آخر ، يتمثل في أن المتصوفة أبدعوا في عقدة الموت التي يصطلح عليها فرويد "بثاناتوس" thanatos والتي تنتهي بغريزة التخريب  destro mortido3. لكنها عند القوم تأخذ عدة ألوان عبروا عنها بالموت الأبيض, الموت الأخضر والموت الأصفر. وهذه الألوان ترمز إلى حالات نفسية ناجمة عن رياضة فكان منها الموت الأخضر يدل على الجوع ، وهذا يعني أن مذهب القوم غير الذي ذهب إليه فرويد ، فالموت الطبيعي الذي ينجم عنه الخوف في التحليل النفسي هو عند القوم يعد بداية وليس نهاية حسب ما جاء في الحديث النبوي الشريف المعتمد كثيرا عند المتصوفة وهو : " الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا " 4
وحديث  الجوع عند المتصوفة يوظف كوسيلة من وسائل العلاج والتربية ، فقد جاء على لسان أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين : " مصطلح أبدال عند ابن عربي تجاوز حدود المعنى الذي أشارت إليه قواميس وكتب التصوف ، والصبغة النفسية التي طلاها عليه لاشك أنها تفيدنا في مواقف أخرى من فصول هذا البحث وهو ما سيأتي الحديث عنه .
2 ـ الاتحاد:
 تسيير الذاتين واحدة ولا يكون إلاّ في العدد وهو حال الصوفي الواصل ، وقيل هو شهود وجود واحد مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في نفسها .1 وهو من المصطلحات التي جرت المخاطر على أهل التصوف ، لأنه لا ينطق إلا في حالة وجد و لا يدرك إلا بالذوق ، وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون : " وليس البرهان والدليل بنافع في هذا الطريق رداً وقبولاً إذ هي من قبيل الوجدانيات " .مع أن بعض المحققين من المتصوفة المتأخرين يقولون أن المريد عند الكشف ربما يعرض له توهم هذه الوحدة ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات ويعبرون عنه بمقام الفرق وهو مقام العارف المحقق ، ولا بد للمريد عندهم من عقبة الجمع وهي عقبة صعبة لأنه يخشى من المريد الوقوف عندها ، فتخسر صفقته 2
ومفهوم الاتحاد قد يصبح حالة نفسية لا تنجم إلا عن تجربة خاصة، وقد يترجم بالبسط والقبض أو التلوين أو الوجد أو المحو، وهي مصطلحات سنداولها في مقامها . وأصل الخلاف  في مفهوم هذا المصطلح بين علماء الشرع والمتصوفة هو ما ينجم من  الحيرة أو الخبال  يرمون بها من يعادوهم ، ويراها المتصوفة وجدا وفناءا لا تدرك إلا بالذوق   .    

3 ـ الإثبات:
إقامة أحكام العبادة، وقيل إثبات المواصلات. وهو من المصطلحات التي تصنف تربويا لأنه يقوم على نشاط يقصد منه تبديل الذميم من الأخلاق بالحميد منها بحسب ما اقتضته رعاية المتابعة للطريقة المحمدية . وهو ضد المحو كما سيأتي بيانه عند التطرق لهذا المصطلح . والإثبات ما أظهر الحق وأبداه ، فهو من هذه الجهة مقصور على المشيئة ، قال الله تعالى : " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت3 " 

 4 ـ الأدب :

مفهوم الأدب يتنوع حسب الأوقات، فوقتا يردون به أدب الشريعة، وقتا يردون به أدب الخدمة، ووقتا أدب الحق، وأدب الشريعة الوقوف عند مرسومها، وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها، وأدب الحق أن تعرف مالك وماله .4 
وفي الرسالة القشيرية 1الأدب هو ما يتولد من صفات القلب وحضوره  ويقال : وضع الأشياء موضعها ،  وقال : "حسن المعاملة ويتولد من الحياء والهيبة والشفقة "، ويأتي على خمسة أشكال هي :

 1 ـ حفظ الحرمة مع الله تعالى ومع من له نسبة في جانب الله من رسول أو نبي أو ولي أو عالم.
2 ـ علو الهمة في الدين والدنيا .

3 ـ حسن الخدمة بلزوم الإتباع والترك .

4 ـ نفوذ العزيمة بحيث لا يسمح لنفسه في حل عزيمة ولا يتراخى في محل الاجتهاد ولا يركن لموطن التقصير 

5 ـ شكر النعمة وأصله شهود المنة لله تعالى وهو مبني على خالص التوحيد وخالص الإيمان.  

ويذهب المتصوفة إلى أن الأدب المقصود النافع هو الأدب المحمدي والخلق الأحمدي ، فلا حسن ولا قبح عندهم إلاّ ما قبح الشرع وحسنه الشرع ، ومن زعم ذلك بالرأي وما إليه فهو عندهم مردود . ولهم في هذا قواعد نص عليها الشرع منها جواب عائشة "ض" حين سئلت عن خلق النبي "ص" فأشارت إلى ما أمر به ربه من قوله : " خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين " ومنها ما روي عن النبي "ص" أنه قال إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي ".

والمنحنى السيكولوجي والتربوي في هذا المصطلح  يظهر ـ عند المتصوفة ـ في الجانب السلوكي والذوقي لمعنى الأدب ، ذلك أن التعامل الأدبي يجب أن يظهر في السر والعلانية ، والمراد من ذلك أن الأدب لا ينشا من فصاحة النطق ، بل هو في حسن المتابعة ، أما الجانب الذوقي فيدل على الفناء في الأدب في مراعاة الحركات والسكنات ومنه قول : الإمام أحمد بن حنبل : " لا تأمن مكره ولو أدخلك الجنة ، ففي الجنة وقع لأبيك آدم ، وقد يقطع  بأقوام فيها فيقال لهم  كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية فقطعهم بالأكل والشرب عنه تعالى ، وأي مكر فوق هذا وأي خسران أعظم منه " 2. ومنها قول:ابن عطاء: " ترك الأدب بين أهل الأدب أدب "وذلك لما فيه من ترك التكلف مع الأحباب، ويندرج ذلك في إدخال السرور مع المتأدبين.وفي هذا الشأن جاء إنشاد البيتين الآتيين :
فيّ انقباض وحشمة فإذا     جالست أهل الوفاء والكرم 

أرسلت نفسي على سجيتها    وقلت ما قلت غير محتشم 

وقد قال القشيري في هذا الشأن إذا صحت المحبة سقطت تكاليف الأدب .

  ومنه كذلك قولهم:" حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن"1
أما الأثر التربوي لمفهوم الأدب فيظهر في قول ذي النون المصري : " إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء" وفي هذا إشارة إلى ان الأدب أصل كل تعلم واكتساب وترقي .  

8 ـ الأنس :

    وهو الاستئناس بالغير ، الاطمئنان له وهو أتم من البسط ، وله أقسام فأنس بالخلوة ، وهذا نوع ينقص بالانفصال عنها  وأنس بالعبادة ، يتم بحسب اعتيادها مع النظر إلى وعد جزائها  وأنس بالله ينشا عن كمال المعرفة بعظمته وجلاله وجماله وباقي كمالاته من الأنعام وانفراده بالأحكام ، وصاحب هذا النوع يجتمع عنده الاجتماع بالخلق والانفراد عنهم ، وهو خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .2 وفهم النفس عند أبو بكر محمد الكلابادي هو: " ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة "3  . ومصدر الإنس ، الرجاء في الله تعالى . ويقولون حق الأُنس صحو بمحق، أي يقظة وآفاقه بمقام شريف، رغم غفلته عما يصيبه من النوائب. ونفسية المؤنس مزدوجة، غير محسة من جهة ومدركاته من جهة أخرى، وهي ليست حالة مرضية تتصل بازدواجية الشخصية بقدر ما هي إدراك أعمق للموقف الذي هو فيه، وقد عبر عنه الشاعر بقوله: 

وما حل بي من محنة فهي محنة     إذا سلمت من حل عقد عزيمتي 

فكل أذى في الحب منك إذا بدى      جعلت له شكري مكان شيكتي  .

 ونختم تحديد المصطلح بتعريف ابن عربي حيث يقول في رسائله: الأنس هو أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب وهو جمال الجلال 4 .   ومعنى ذلك أن الأنس كان نتيجة مشاهدة، فهو حالة نفسية ناجمة عن أثر معنوي قوي، لا يمكن أن تتفق فيه جميع الأفراد. لأنه ناجم عن تجربة شخصية .
 يصعب إعادتها بالنسبة لكل الأفراد ، ولكن تحقيقها يدخل في سياق معين عبروا عنه تارة باستغراق يخرج عن الإحساس وهو في نفس الوقت إدراك خاص ، كما جاء في قولهم كل مستأنس صاح مدرك ، كما اعتبروه ضربا من الخلق أو معرفة لكمالات الله ، وقد يقابله مصطلح الهيبة أو يكمله ، فهما من المعاني التي تسير مع بعض كما هو الحال في القبض والبسط والمحو والإثبات ..الخ 

9ـ الانزعاج :

  الانزعاج هو تحرك القلب إلى الله تعالى بتأثير الوعظ والسماع فيه، أو تحركه للوجد والأنس1 . وهو يعد نتيجة لأثر سابق أو مثير ينتهي بالفرد إلى حالة الأنس والوجد. وهو بهذا المعنى يختلف عن الطرح الظاهر للمعنى اللغوي المألوف والذي يرتبط بحالة انفعالية كالخوف أو القلق، بل هو حالة انزعاج طبيعي أو مفتعل.
10 ـ الانتباه:
التعريف السيكولوجي للانتباه هو تسليط ضوء الشعور على موضوع معين، وعند الصوفية يأخذ نفس المعنى ويتعمق بالأسباب المثيرة للانتباه . فقد جاء في معجم مصطلحات الصوفية: " أن الانتباه هو زوال الغفلة من القلب وذلك بسبب زجر الحق للعبد بإلقاء مزعجة، منشطة إياه من عقال الغرة على طريق العناية به.2  ويأتي ذلك بعدة أشكال، حسب المعاني التالية: اللوائح و اللوامع والطوالع 3. واللوائح واللوامع ذات أثر منبه ومثير تلي عدم حصول الانتباه أو في حالة الغفلة، أما الطوالع فهي استمرار الأثر ولو بغياب المؤثر. ولهذا جاء تعريف ابن عربي للانتباه على انه زجر الحق للعبد على طريق العناية. 

11 ـ إرادة:
أن يعتقد الإنسان الشئ ثم يعزم عليه ، ثم يريده ، وقيل الإقبال بالكلية على الحق ، والإعراض عن الخلق ، وهي ابتداء المحبة ، وللإرادة في المخلوقات تسعة مظاهر ، الأول هو الميل وهو انجذاب القلب إلى المطلوب ، فإذا قوى ودام سمي ولعاً وهو المظهر الثاني ، ثم إذا اشتد وزاد سمي صبابة ، وهو إذا أخذ في الاسترسال فيمن يحب فكأنه انصب الماء إذا أفرغ لا يجد بدا من الانصباب ، وهذا مظهر ثالث ، ثم إذا ارتفع له بالكلية وتمكن ذلك منه سمي شغفاً وهو المظهر الرابع ، ثم إذا استحكم في الفؤاد سمي هوى وهو المظهر الخامس ، ثم إذا استولى حكمه على الجسد سمي غراما وهو المظهر السادس ، ثم إذا نمى وزالت العلل الموجبة للميل سمي حبا وهو المظهر السابع ، ثم إذا هاج حتى يفني 
المحب عن نفسه سمي وداً وهو المظهر الثامن، ثم إذا طفح حتى أفنى المحب والمحبوب سمي عشقاً وهو المظهر التاسع. 1 

ويلاحظ في هذا الاسترسال و التدرج التطوير والتنويع لمعنى الإرادة ، و الغرض منه التأكيد على أثر فعل أراد وما يمكن أن يشحنه في ذات المريد من قوة دافعة للقيام بالفعل وفي هذا السياق  نجد ابن العربي يعرفها باللوعة في القلب  ، و في موضع آخر تعرف بالجمر من نار المحبة في القلب مقتضية لإجابة دواعي الحقيقة . 2 وهذا التدرج في المعنى والمستوى للإرادة ، يلبسها قوة النزوع إلى تحقيق الفعل أو الشئ المراد تحقيقه ، ولا فضل لحق الفرد في ذلك بل هو في كل الأحوال مسلوب الإرادة أصلاً ، وليس له إلا ما أر يد له . وهذا الطرح الموغل في التصوف يستمد معناه من مفهوم التوكل . 

وفي موقف آخر يعطيها الغزالي معنى الاقتضاء الذي يضطر المرء إلى تناول الشئ أو الدفاع عنه أو النزوع منه ، وهي في هذا السياق ضرب من الشهوة كما يقول : " .. فإذن شهوة الطعام أحد ضروب الإرادات "3 .

13ـ الإشارة :

هي الإخبار من غير الاستعانة بالتعبير باللسان، ويقال فلان صاحب إشارة، معناه أن يكون كلامه مشتملا على اللطائف وعلم الإشارة وعلم المعارف4. 

والإشاريون هم المشتغلون بعلوم الإشارة من علوم الصوفية التي تسمى علوم الأحوال ، ومنها علوم المشاهدات والمكاشفات . وانفرد الصوفية بهذه العلوم ووصفوها بأنها علوم إشارة ، لأنها تتعلق بمشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار ولا يمكن للعبارة المتداولة عند أهل اللغة تنوب عنها  ، بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ، و لا يعلمها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات .

وفي موقف آخر يقصد بالإشارة اللطيفة فقد جاء على لسان ابن عربي أن كل إشارة رقيقة المعنى في الفهم لا تسعها العبارة وقد تطلق بإزاء النفس الناطقة. 

والإشارة علم الصوفية كما يقولون ، يخفون بها أفكارهم ومواجدهم التي لا يجب أن يظهروها لكافة الناس ، ومن هذا العلم يتخوفون كثيرا من إبدائه لغيرهم ، لسببين هما : أن العبارة لا تقوم به أولا والثانية أن علم الإشارة مهما صار عبارة خفي ، وقد يؤدي التعبير عنها إلى تكفير القائل بها وتبديعه و تفسيقه ، وأنشدوا في ذلك شعرا :
فمن فهم الإشارة فليصنها            وإلا سوف يقتل بالسنان

كحلاج المحبة إذ تبــدت          له شمس الحقيقة بالتدانـي
وانشد زين العابدين في هذا الشأن قوله:
يارب جوهر علم أبوح بـه          لقيل لي أنت من يعبد الوثنا

ولاستحل رجال مسلمون دمي     يرون أقبح ما يأتونه حسنا

الإشارة ملجأ القوم في الشرح والتعبير عن أفكارهم .  فقد جاء عن الحسن البصريُّ أنه إذا أراد أن يتكلم في مثل هذه الأسرار التي لا ينبغي لمن ليس من طريقها أن يقف عليها دعا بأصحابه من أهل الذوق وأغلق بابه دون الناس وقعد يتحدث معهم في مثل هذا الفن 1 . 

14ـ الإصطلام :

يعد من المفردات العربية الغريبة والقليلة الاستعمال، إذ لا نعثر عليها في قواميس اللغة العربية إلا بالمعنى الاشتقاقي لكلمة صلا واصطلى وصليت 2 . وتحمل عدة معاني أقربها إلى المعنى الصوفي هو الإصطلام بالنار أي تدفأ بها كما في قاموس لسان العرب لابن منظور  . وفي موقف آخر الإصطلام في اللغة العربية الاستئصال ، وأصله استئصال الأذنين ، ومعناه أن يفنى المحب عن جميع المحسوسات لفرط الغيبة وهو مقام من لمقامات التي عدها الصوفية . وجاء في موسوعات التصوف أن الإصطلام نعت وَلَهٍ يردُ على القلب فيسكن تحت سلطاته 3 . وفي الموسوعة الصوفية الإصطلام هو الوله الغالب على القلب ، وهو قريب من الهيمان ، وقيل هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له بامتحان اللطف في نفي إرادته4 .

وهو حالة من عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ، ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر به ، بل غفلة يعذر صاحبها لضعف عقله عن احتمال التميز وإنزال كل ذي منزلة منزلته .ويعد كذلك حال من حالات السكر والمحو والفناء، يغيب فيها الصوفي عن التمييز.
الإصطلام في اصطلاح القوم : وَلَهٌ يَرد على القلب ، سلطانه قوي ، يسكن من قام به ، وهو أن العبد إذا تجلى له الحق في سره في صورة الجمال أثر في نفسه هيبة ، فإن الجمال نعت الحق والهيبة نعت العبد والجلال نعت الحق والأنس نعت العبد .
 فإذا اتصف العبد بالهيبة لتجلي الجمال فإن الجمال موهوب أبدا كان على الهيبة أثر في القلب وخدر في الجوارح حكم ذلك الأثر اشتعال نار الهيبة فيخاف لذلك سطوته فيسكن ، وعلامته في الظاهر خدر الجوارح وموتها فإن فتحرك من هذا صفته فحركته دورية حتى لا يزول عن موضعه كأنه يريد الفرار منه إلى أن يخف ذلك عنه بنعت آخر يقوم به ، وهو حال وليس بمقام .

 وتوظف معاني هذا المصطلح خاصة كلمة الوَلَه في بعض المؤلفات التربوية بمعنى القلق الداخلي الباعث على مواجهة المشكلات والعمل على حلّها 1 . فقد جاء في سياق هذا المعنى على لسان جون ديوي : " ... لكن من غير وجود وَلَهٌ داخلي يكون حدوث الانتباه الفاحص مستحيلا " 2
15ـ الأوتاد :

أوتاد اصطلاح صوفي شيعي . و هم أربعة رجال من رجال الغيب، منازلهم على منازل الجهات الربعة من العالم ، شرق وغرب وشمال وجنوب ، ومع كل واحد منهم مقام تلك الجهة ، ويحفظ الله بهم تلك الجهات لكونهم محل نظره تعالى، والواي يتنور بصورهم . والأوتاد أخص من الأبدال ، لأن الأبدال يتبدلون ويتقلبون في المقامات ، لكن الأوتاد تثبت بهم أركان العالم كثبوت الخيمة بالأوتاد3
 والأوتاد الأربعة هم عبد الحي وعبد العليم وعبد المريد وعبد القادر ، وأصلهم إدريس وإلياس وخضر وعيسى وهم أقطاب العالم ، وهؤلاء الأوتاد لا موت ولا عارض ولا صعق ولا تغير لهم 4 . أما الصلة النفسية التي يرتبط بها هذا المصطلح بالموضوع هو المنحنى الميتافيزيقي الذي يأخذه مفهوم الأوتاد عند ابن عربي خاصة وهذا بعد تشخيصهم في أربعة أسماء ، إدريس ،  إلياس ، خضر  ، عيسى . والمتصوفة الفلاسفة لا يعدون هؤلاء على أنها شخصيات تاريخية حقيقة ، و لا تصور لنا كما جاء في القرآن الكريم أو غيره من الكتب المقدسة ، وإنما هي أدوات يستخدمونها في شرح جزء من مذهبهم 5 الداعي لمفهوم الإنسان الكامل أو الداعي لمذهب وحدة الوجود  .      

16ـ البسط :

البسط في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس ، وهو حال من الأحوال ، ووارد تقتضيه الإشارة إلى القبول واللطف والرحمة والأنس ، ويقابله القبض ، كالخوف في مقابله الرجاء في مقام النفس ، والبسط في مقام الحق : هو أن يبسط الله للعبد مع الخلق ظاهرا ويقبضه إليه باطنا رحمة بالخلق . 
والبسط والقبض والخوف والرجاء مراتب قريبة ، ولكن الخوف والرجاء في مقام المحبة العامة ، والقبض في مقام أوائل المحبة الخاصة ، فالذي يلتزم حدود الأوامر والنواهي مؤمن لا يبلغ مرتبة القبض والبسط ، إنما عنده خوف ورجاء يشبهان حال القبض والبسط ، فمثلا إذا اعترته حيرة وحزن يظنهما قبضا وإذا اعتراه انفعالا نفسي ونشاط في الطبع ظنهما بسطا ، والحزن والحيرة والنشاط والانفعال من طبيعة النفس الأمارة ، حتى إذا وصل العبد إلى بداية المحبة الخالصة صار صاحب الحال وصاحب النفس اللوامة ، وحين ذلك تعتريه حال القبض والبسط ، لأن ذلك العبد انتقل من مرتبة الإيمان إلى مرتبة أسمى ، فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى .

والخلاصة أن وجود البسط متعلق بغلبة القلب وظهور تأثيره، لأن النفس مادامت أمارة فلا قبض ولا بسط للسالك في هذا الحال إنما يكون باعتباره غلبة النفس وظهور تأثيرها1. وهو يعد من أبرز مصطلحات التصوف لا يخلوا من أي قاموس أو موسوعة تصوف أو كتاب في التصوف. 

17 ـ بذل


بذل من السلوكات التي يعتمدها السالك في الوصول  لمقام الفقر . وجاء في الموسوعة : بذل المهج ، ومعناه بذل مجهود استطاعة البعد على قدرة طاقته في توجهه إلى الله ، وإثارة الله عز وجل على جميع أحبابه . ولا يصح للفقير الصوفي الفقر إلاّ إذا خرج من الامتلاك ، فإذا خرج منها يتولد من ذلك جاه ، فينبغي أن يبذل جاهه حتى لا يبقى له جاه ، فإذا بذل جاهه بقيت عليه قوة نفسه ، فيبذل ذلك لأصحابه بالخدمة لهم والحركة في سبابهم فعند ذلك يصلح له الفقر . 2
18ـ البعد : 

هو  العبد عن المكاشفة والمشاهدة ، وقيل هو القيام على المخالفة .3   والبعد من أقصى العقوبات التي يخشاها المتصوفة ، فقد جاء على لسان ابن فارض في تائيته المشهورة .

عذب بما شئت غير البُعد عنك تجد     أوفـى محب بما يرضـيك مبتهـج

وخذ بقيت ما أبقيت من رمـق      لا خير في المحب إن أبقى على المهج 
البعد يأخذ شكل الانقطاع عن أي عمل تقربي من ّ الله .فقد جاء على لسان ذا النون المصري أنه قال: رأيت فتى ظاهره الجنون، فعلمت أنه بحب مولاه مفتون، سمعته يبكي ويقول في مناجاته: مولاي قربت المحبين وطردتني فما ذنبي ؟.  خصصتهم بالوصال منك وهجرتني ، فوا كربي ، أيقظتهم للقيام بين يديك وأنمتني ،فوا ندمي ، لذذّتهم في السحر بمناجاتك وما لذذتني فوا ألمي ، ثم أخذ في البكاء1. 

كما أن مصطلح البعد عند ابن عربي يرتبط بتطور الإنسان ورقيه، فأرقى المخلوقات في سلم التطور أبعدها من العبودية الكاملة وأبعدها من الله. ولن يرقى الإنسان إلى درجة العبودية الكاملة ـ في نظر ابن عربي ـ حتى يحقق حيوانيته، بل جماد يته ، أي ينمحي في كل أثر للعقل وللصفات لا لتابعة له المميزة للإنسان عن غيره من أنواع الحيوان الأخرى ، ثم يفنى عن صفاته الحيوانية والنباتية . فكمال صفات العبودية في الإنسان صفة الجمادية2.

19ـ البقاء:

 البقاء لغة ضد الفناء ومعناه الثبات والدوام. واصطلاحاً هو رؤية العبد قيام الله على كل شئ . وقيل بقاء رؤية العبد بقيام الله له في قيامه الله بالله . وقيل هو أن يفنى عما له ويبقى بما الله، وهو مقام النبيين. وفي الرسالة القشيرية البقاء هو قيام الأوصاف المحمودة .

والباقي هو العبد تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا، وتكون حركاته في موافقات الحق دون مخالفته، فيكون فانيا عن المخالفات وباقيا في الموافقات. وليس معنى ذلك أن يستوي المنهى عنه مع المأمور به ، ولكن معناه أن لا يجري عليه إلاّ ما أمره الله به وما يرضاه الله دون ما يكرهه ، ويفعل ما الله ، لا لحظ له فيه في عاجل أو آجل . وهذا معنى قولهم: " يكون فانيا عن أو صافه، باقيا بأوصاف الحق «. والبقاء يقابله الفناء، والفناء فناء العبد عن رؤية العبودية، والبقاء بقاء العبد بشاهد الإلهية، بمعنى أن العبد لا ينظر إلى أعماله ويفنى عن رؤيتها حتى لا يراها، ويبقى عن طريق مشاهدة أعمال الله. ولذا يقال : " صحة العبودية في الفناء والبقاء "3.
20 ـ بكاء :

       البكاء ليس من الانفعال بشئ وإنما هو ميزة سلوكية يختص بها خيرة المتصوفة ، وهو عندهم من فنون الرياضات . 

فقد جاء في الموسوعة أن البكاء عند الصوفي من الله، وإلى الله، وعلى الله. فالبكاء من الله لطول تعذيبه بالحنين إليه إذا ذكر طول المدة إلى لقائه، والبكاء من الفرق لما تعوده المقصر، والبكاء من الفزع للإشفاق مما يحرم من الوصول إليه. والبكاء إلى الله بالحنين، ووله العقل، والتأوه، والوقوف بين يديه برقة الشوق إليه ، والتمرّغ على بساط الذل زلفى إليه ، ومخافة أن ينقطع الطريق فيعسر الوصول إليه ، وحياء منه . ثم البكاء على الله إذا أبطأ عليه مما عوده ، والفرح من الوصول إليه إذا أصابه البر ، كالصبي الرضيع يرضع ثدي أمه وهو يبكي . 1
وللباكين عند السماع مواجيد مختلفة ، فمنهم من يبكي خوفا ، وهؤلاء البكاؤون ، ومنهم من يبكي طول الدهر ، ومنهم من يبكي شوقا ومنهم من يبكي فرحا . وبكاء الوجدان أعز رتبة . وحدوث ذلك في بعض مواطن حق اليقين ومن حق اليقين في الدنيا إلمامات يسيرة ، فيوجد البكاء في بعض مواطنه لوجود تغاير وتباين بين المحدث والقديم ، فيكون البكاء رشحا هو من وصف الحدثان لوهج سطوة عظمة الرحمان . وقد يتحصل البكاء بالعدوى. والبكاء فعل لا إرادي والتباكي فعل إرادي ، وسواء كان بكاء أو تباكيا فإن إتيان إيمانا يزيل الأسى ويمحو الحزن ، فالراحة النفسية تحصل بالبكاء ، وقالوا إن حبس الدموع يستبقي الحزن . ذ2
فالبكاء في ذاته نفحة من نفحات الشعرية، لأنه لا يكون إلاّ من فيض الوجد وقوة الإحساس، وهو من وسائل الإفصاح عن أوجاع القلوب. 

ويقول زكي مبارك عن بكاء الصوفية : " هذه الشطحات تستحق العطف ، لأنها تصدر عن ناس فنوا فناء تاما في الحب الإلهي ، وبدت لهم ذنوبهم أثقل من الجبال وخيل إليهم أن رحمة الله لا تنال بغير الدمع والأنين .3 
21ـ البرزخ :

هو الروح الأعظم وعلم المثل، سمي به لأن البرزخ هو الحائل بين الشيئين، وهو بين الأجسام الكثيفة والروح المجردة، وبين الدنيا والآخرة، والشيخ والمرشد، وهو الحد بين النار والجنة، فهو منطقة متوسطة وأرض محايدة. 4 
والبرزخ من المصطلحات التي يعتمدها المتصوفة في إثبات الحقيقة المحمدية ، والكلمة المحمدية ، كلمات ميتافيزيقية خارجة عن حدود الزمان والمكان 1.

22 ـ البلاء :

امتحان الأجسام بأنواع المشاق والأمراض والمتاعب ، فبقدر ما يزداد البلاء على العبد يزداد تقربا وسبيلا إلى الحق تعالى .  2  
23ـ البوادة :

البوادة ما يفاجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة ، إما موجب فرح ، وإما موجب ترح 3 . وفي الموسوعة البواده ما يفاجأ القلب من الغيب فيوجب بسطا أو قبضاً . 4 وهو من المصطلحات الأقرب إلى المثيرات التي تحدث انفعالا بدون سبب أو سابق إنذار ، وهذه الحالة لا تعرف عند علماء النفس إلاّ تحت الإثارة الشعورية أو لا شعورية وهو خلاف ما ذهب إليه المتصوفة . فقد جاء في شرح الأنصاري للرسالة القشيرية : :أن البوادة من بداهة الشيء أي فجئ قلبه غيب على سبيل الوهلة أي بغتة بسبب فكان له موجب فرح أو موجب ترح "5. 
24ـ بهلول :

البهاليل أو عقلاء المجانين. يقول ابن عربي: " ذلك أن لله قوما كانت عقولهم محجوبة بما كانوا عليه من الأعمال التي كلفهم الله بها ، فذهب بعقولهم ، تراه يأكل ويشرب ويتصرف في ضروراته الحيوانية تصرف الحيوان المفطور على العلم بمنافعه المحسوسة ومضاره من غير تدبير ولا روية ولا فكر ينطق بالحكمة ولا علم له بها ، هؤلاء ليس لهم عقول يقبلون بها ولا يفقهون بها تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ، ويسمون عقلاء المجانين يريدون بذلك أن جنونهم ما كان سببه فساد مزاج عن أمر كوني من غذاء أو جوع أو غير ذلك وإنما كان عن تجل إلهي لقلوبهم وفجأة من فجآت الحق فاجأتهم فذهبت بعقولهم"6.

وهم على ثلاثة مراتب ، منهم من يكون وارده أعظم من القوة التي يكون في نفسه عليها فيحكم الوارد عليه فيغلب عليه الحال ن فيسمى مجنونا . ومنهم من تكون قوته أقوى من الوارد ، فيمسك عقله ويتصرف تصرف الحيوان المفطور على الحياة ، ومن هؤلاء أصحاب الأحوال من الأولياء  . ومنهم من يكون وارده مساويا لقوته ، فلا ترى عليه أثرا من الجنون ، لكن يشعر شعورا خفيا  أن أمرا طرأ عليه ، فيكون باطنه متفكر في أمر آخر خلاف ما عليه جالسه 1
25 ـ بيضاء

يطلق على العقل الأول ، فإنه مركز العماء ، وأول منفصل من سواد الغيب ، ولذلك وصف بالبياض ليقابل بياضه سواد الغيب ، فيتبين بضده كمال التبيين ، ولأنه هو أول موجود ، ويرجح وجوده على عدمه ، والوجود بياض ، والعدم 
سواد ، ولذلك قال بعض العارفين في الفقر أن بياض يتبين فيه كل معدوم ، وسواد ينعدم فيه كل موجود2.  

فلسفة الألوان عند المتصوفة، يصير فيها اللون الواحد فضاء واسعا للتعبير عن أفكار افتقرت إلى أسامي أو كلمات تعبر عنها. فالموجود يعد فيه كل موجود يقابل في التحليل النفسي طرح "يونغ" المعرفية وعلاقتها بالشعور و الشعور الجمعي .

26ـ التجريد :

خلو قلب العبد وسره عما سوى الله ، بمعنى أن يتجرد بظاهره عن الأعراض ، وبباطنه عن الأعراض ، وهو أن لا يأخذ من عرض الدنيا شيئا ، ولا يطلب عما ترك منها عوضا من عاجل ولا آجل ، بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعلة غيره ، ولا لسبب سواه . ويتجرد بسره عن ملاحظة المقامات التي يدخلها ، والأحوال التي ينازلها ، بمغنى السكون إليها والاعتناق له3  . 

27ـ التجلي :

رؤية أهل التجلي الله بقلوبهم ، وهي ليست رؤية عيانية ، وقيل التجلي عبارة عن ظهور ذات الله وصفاته ، وهو ما يسمى بالتجلي الرباني أو تجلي الروح . وقيل التجلي إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلين عليه . وقيل التجلي ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب . وهو على ثلاثة أحوال : تجلي الذات وهو المكاشفة وتجلي صفات الذات أي تجلي قدرات الله على العبد فلا يخاف سواه  وتجلي حكم الذات ، وهو ما يكون في الآخرة 4. 

وفي شرح الرسالة القشيرية التجلي من قبل العبد زوال حجاب البشرية وانصقال مرآة القلب عن صدا طبائع البشرية 5. 
والتجلي من المصطلحات القوية التي تقترن معانيها بمفهوم الستر، وقوته في استخدامه بعدة معاني وأهداف حسب الأحوال والظروف التي يقطعها المريد، فهو من المصطلحات المعرفية والرياضية.  

28ـ التخلي:
التخلي اختيار الخلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق . وقيل التخلي هو العزلة ، لأن السالك لم يقو على نفسه وضعفه ، فاعتزل من نفسه إلى ربه1. 
وفي شرح الرسالة ، التخلي هو سقوط الإرادة بفضل التفويض والتوكل  . وهو ما سيأتي بيانه فيما بعد . وتربويا يعد هذا المفهوم من أدوات الترويض التي تشق على المريد المبتدئ فهما وتطبيقا، لأنه حرج، ففي الوقت الذي يلزم فيه ببذل الجهد والاعتماد على الإرادة في المجاهدة، يطلب منه في هذا المقام التخلي عن إرادته . وفي هذا قولهم :" من لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريدا "2   
29ـ التحلي :

التحلي هو التلبس والتشبه بالصادقين بالقول وإظهار الأعمال ، وهو من السلوكات المذمومة عند أهل التحقيق3. وفي الحديث الشريف: " ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل " 4 .

ونعده من المصطلحات التي لها صلة بالبعد التربوي، فالشيخ على دراية من أمر مريده يوجه للأعمال والعبادات على قدر طاقته ولا يقبل تلك التي فيها مراء أو تحلي ، كما ينهاه عن التمني .

30ـ التداني :

يعد من المصطلحات التي لها صلة بالجانب المعرفي ، وهو مأخوذ من قوله تعالى : " ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين وأدنى "5ويعني عندهم بالقرب ، وهو معراج المقرّبين ، ومعراجهم الغائي بالأصالة ، أي بدون الوراثة ، ينتهي إلى حضرة قاب قوسين . وبحكم الوراثة المحمدية ينتهي إلى حضرة أو أدنى . وهذه الحضرة مبدأ رقيقة التداني.والدنو بما يودع في العبد من لطائف المعرفة وزوائدها . والدنو دنو كرامات لا دنو مسافة .6 
31ـ التفريد :

يقال تفرد بالأمر عمله وحده وخلا به ، و التفرد أن يتفرد عن الأشكال وينفرد في الأحوال ويتواجد في الأفعال ، بمعنى أن تكون أفعاله لله وحده ، فلا يكون فيها رؤية نفس ، ولا مراعاة خلق ، ولا مطالعة عوض . وينفرد في الأحوال عن الأحوال ، فلا يرى لنفسه حالا ، بل يغيب برؤية تحولاتها عنه ، ويتفرد عن الأشكال ، فلا يأنس بها ، ولا يستوحش منها 1.

من الوجهة النفسية ينسب إلى العزلة المختارة ممزوجة بالتواضع وهو في هذا السياق غير الانطواء، فهو ابعد من أن يكون حالة مرضية بقدر ما هو نهج أو طريق لإكمال شق من الرياضة.
32 ـ التفرقة :

التفرقة، الفَصْلُ، ويقابلها الجمع، والتفرقة توزع الخاطر للاشتغال من عالم الغيب. والتفرقة التي هي عُقَيب الجمع هي أن يفرق بين العبد وحظوظه فلا تكون حركاته لها 2. ويقول الكلابادي : " والتفرقة هي عقيب الجمع وهو أن يفرق بين العبد وبين همومه في حظوظه ، وبين طلب مرافقة ملاذه ، فيكون مفرقا بينه وبين نفسه ، فلا تكون حركاته لها ، وقد يكون المجموع ناظرا إلى حظوظه ، في بعض الأحوال ، غير أنه ممنوع منها ، قد حيل بينه وبينها ، لا يتأتى له منها شيء ، وهو غير كاره لذلك ، بل مريده له ، لعلمه بأنه فعل الحق به واختصاصه له ، وجذبه إياه "3. وفي شرح الرسالة يتعمق المعنى نفسيا أكثر إذ نجده يلتمس للمصطلح وجهين أحدهما مكمل ومعمق للآخر وهو ما دل عليه بقوله : " واعلم أن هناك حالة تسمى بالفرق الثاني وهي عزيزة وحقيقتها أن يرد العبد إلى الصحو وقت أداء الفرض ليجري عليه القيام به في وقته فيكون ر جوعا لله بالله لا للعبد بالعبد4  . 

هذا المصطلح يعد من أعقد المصطلحات الصوفية خاصة إذا ما حاولنا فهمه بمنهج التوازي أو التقابل ، بمعنى ما يقابله ويوازيه في حقول علم النفس . فمعنى ـ أن يرد العبد على الصحو ـ يذهب به الطرح السيكولوجي إلى التصنيف في الحالات المرضية، لكن الأمر هنا يختلف. فقد جاء في كتاب الفتوحات المكية ما يفسر هذا المصطلح على أنه مقام من المقامات التي يذهب بعقل العبد ويحفظه عليه في أداء الواجبات ( أنظر رقم : 24 في هذا الفصل ) .

فالمعنى النفسي المقارب لهذا المصطلح يتشكل ويتبلور من خلال استيعاب كل المصطلحات التي تدور حول هذا الفلك.  ولعل التعرض إلى ما يقابل التفرقة ـ وهو مصطلح الجمع ـ يصقل المعنى أكثر وهو ما سيأتي بيانه. 

33 ـ تلبيس: 

هو إرادة الشيء للخلق بخلاف حقيقة ذلك الشيء . وقيل هو تجلّى الشيء بنعت ضده ، كأن يلتبس على الفرد أمره 1 .
34 ـ تلف :

التلف هو الحتف ، والحتف والتلف ما ينتظر منه الهلاك في حينه ، فإذا دخل القلب الافتتان أو الحسد أو الغيرة أو السخط أو النقمة يقال : أن الصوفي قد انتكس وتلف2. نلاحظ أن هذا المصطلح قد ارتبط بما يسمى بأمراض القلب عند الصوفية .

35 ـ تلقي :

التلقي هو استقبال الواردات والإلهامات والخواطر ، أو الأخذ عن الشيخ أو الأستاذ3. ويعد من المصطلحات التربوية .
36ـ التلوين :

التلوين ظهور قدرة القادر ، ويكتسب منه التغير ، ومعنى التلوين التغيير ، فمن أشار إلى تلوين القلوب وتغير الأحوال قال علامته الحقيقية رفع التلوين ، ومن أشار إلى تلوين القلوب والأسرار الخالصة لله تعالى في مشاهدتها ، وما يرد عليها من التعظيم والهيبة وغير ذلك من تلوين الواردات ، قال علامته الحقيقية التلوين . والتلوين مقام الطلب والفحص عن طريق الاستقامة4 . يقول ابن عربي : " التلوين مقام ناقص عند أكثر العرفاء ، ولكنه عندنا هو أكمل المقامات ، لأن حال العبد في التلوين هو حال يقول فيه الله تعالى بشأنها 5( كل يوم هو في شأن6.

فالتلوين صفة السالكين ، وصاحبه بين سكر وصحو ، فهو تارة غارق في بحر المشاهدات وتارة يلتفت إلى نفسه يسوسها بالرياضة والمتابعة ، ويقابله التمكين7.   
37ـ التمكين :

التمكين هو مقام الرسوخ والاستقرار والاستقامة. والتمكين عبارة عن إقامة المحققين في محل الكمال والدرجات العليا ، وقالوا لا تمكين مع تلوين ، أي المتمكن لا يكون مترددا ، ولا يتحول من حال إلى حال و لا يطرأ عليه تغيير ، ولا يجري بشأنه عمل بغير الحكم الظاهري فيه ، ولا يكون له حال بغير حكم الباطني فيه1. 
الملاحظ أن مصطلح التمكين يزخر بالألوان النفسية التي تشكل الأحوال والمقامات التي تنمو فيها النفس وتتقلب بين عدة أمزجة ، مما يدل على غناء وثراء هذا الجانب عندهم وهو ما تحاول الدراسة الاقتراب منه والاستفادة من تجاربهم .

38ـ الترقي :

هو انتقال السالك صعدا في سلم الأحوال والمقامات ، وأول مقامات النفس هو مقام النفس الأمارة ، فإذا تحقق لها الارتقاء فهو مقام النفس اللّوامة ، ثم مقام النفس الملهمة ، فالنفس المطمئنة ، فالنفس الراضية ، فالمرضية ، وأخيرا مقام النفس الكلية ، وهو غاية الوصول ومقام الصديقين والأولياء2. 
39ـ الجبروت : 

من المصطلحات المعرفية. والجبروت عالم العظمة، بمعنى أنه عالم السماء والصفات الإلهية، وهو صيغة المبالغة بمعنى الجبر، والجبار الملك تعالى كبرياؤه، متفرد بالجبروت لأنه يجري الأمور مجاري أحكامه، ويجبر الخلق على مجاري إلزامه، أو لأنه يستعلى عن درك العقول. وقيل الجبروت عبارة عن الذات القديمة ويتضمن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى ، وما بين ذلك من الأجسام والمعاني والأعراض3 .  
40ـ الجمال 
للجمال معنيان معنى عام ويقصد به ما يعرف عند العامة من صفاء اللون ولين الملمس والتناسب بين الأعضاء، وأن يكون كل عضو على أفضل ما ينبغي في نفسه ومع سائر الأعضاء.
أما المعنى الصوفي فيرتبط بالجمال الإلهي، وهو صفة أزلية لله تعالى، شاهده في الله مشاهدة علمية فأراد أن يراه في صنعه مشاهدة عينية، فخلق العالم كمرآة شاهد فيه جماله عيانا. والجمال صفات ، منها ما يتعلق بالرضا ومنها ما يتعلق باللطف  .
والجمال مطلق ومقيد ، فالمطلق يستحقه  الحق وينفرد به ، وأما المقيد فكلي وجزئي فالكلي يفيض من الله على العوالم والنفوس وسائر الأشياء ، والجمال الجزئي يدركه من كانت ذاته جزئية ، وهو نور علوي ينسج للنفس عند إدراك الصورة الجميلة ، فتبتهج به وتستعد بذلك الابتهاج لقبول إشراق نور آخر أشد روحانية ، لأن النور يستدعي النور وينجذب إليه للمناسبة بينهما ، وذلك الابتهاج هو المعبر عنه بأنه حب الجمال والذي يشتد فيصبح تعشق الجمال 1. 

والصوفية طلاب جمال، ويهتز وجدانهم لمشاهدته، وأعلام الصوفية إما شعراء، وإما أصحاب فكر، وسلوكهم في الحياة سلوك جمالي خالص، والسبب أنهم يطالعون في كل ما يكتبون أو يقولون أو ينشدون أو يسلكون الجميل الذي هو الله.2   

41ـ الجمع:

من الألفاظ الكثيرة التداول عند الصوفية، الجمع والتفرقة، وتعد من المصطلحات الكلامية التي يميزون بها ( جمع وتفرقة ) بين التعطيل والإلحاد، فلا بد للعبد من جمع وتفرقة ولا يستغنى احدهما عن الآخر ومن أنكر ذلك فقد أنكر قدرة القادر. والعبد الذي يجمع بين الحالين إنما هو موحد . وإذا اختطف العبد عن شهود الخلق ونسي نفسه واخذ بالكلية عن الإحساس بما حوله واستولى عليه سلطان الحقيقة فإن ذلك يسمى جمع الجمع ، وبعد ذلك يحدث فرق وهو أن يرد العبد إلى الصحو عند أوقات  الفرائض ليقوم بها في أوقاتها ، فيكون رجوعه لله بالله ، لا للعبد بالعبد ، لأنه يطالع نفسه في هذه الحالة في تصريف الحق سبحانه ، ويشهد مجرى أفعاله وأحواله عليه . 3
وفي موقف آخر يأخذ معنى الجمع والفرق معنى جغرافيا وثقافيا وانتروبولججيا ولسانيا وهذا عندما يرتبط بمعنى  تصريف الحق  في جميع الخلق فجمع الكل في تصريف من حيث أنه خالقهم ومنشئ صفاتهم ، ثم فرقهم في التنويع ، ففريقا قربهم وأسعدهم وفريقا أبعدهم وأشقاهم ، وفريقا هداهم ، وفريقا أضلهم  ، وفريقا خلقهم جنسا أصفر وفريقا جنسا أبيض ، وفريقا جنسا أسود ، وفريقا جعلهم عربا ، وفريقا عجما ... وهكذا.
 اجتماع الهمة في التوجه إلى الله تعالى والاشتغال عما سواه، ويقابلها التفرقة، وهي توزع الخاطر للاشتغال بالخلق.1 ويعد هذا المصطلح ذا بعدا نفسي بالمعنى المتداول حاليا في حقل علم النفس ، لأنه يرتبط بعوامل مشتتات الانتباه ، أو فتور الإرادات .  
43ـ حال :

هو ما يرد على القلب أو يحل به من كرب أو حزن أو بسط أو قبض، وتسمى الحال بالوارد أيضا. وقيل الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد من ربه ، إما واردة عليه ميراثا للعمل الصالح المزكى للنفس ، المصفى للقلب وإما نازلة من الحق تعالى امتنانا محضا . وإنما سميت الأحوال أحوالا لحول العبد بها من الرسوم الخلقية وأدرك البعد إلى الصفات الحقيقية ودرجات القرب ، وذلك هو معنى الترقي . وقيل معنى الأحوال هو ما يحل بالقلوب من صفاء الأذكار ، وقيل الحال هو الذكر الخفي . وقال الجنيد الحال نازلة تنزل بالقلوب ،  فلا تدوم.2
ومن معيقات هذا المصطلح هو أن يتحول إلى حالية ، وهو اعتقاد يحمل المريد  على الانصراف عن الآداب الشرعية المطلوبة ظنا منه قد وصل . 

44 ـ الحب: 

الحب هبة ربانية وليست بالصفة المكتسبة، وهو عند الزهاد أظهر من الاجتهاد، عند التائبين أوجد من الحنين والأنين. وقصص الحب والمحبين أشهر ألوان الأدب الصوفي . ومن السلوكات التي يمكن أن تنجر  عن الحب هي الحُبّية ، وهم فرقة من المتصوفة المبطلة ، جعلوا همهم في الحب ، وانشغلوا به وأداروا حديثهم حوله ، وشربوا الخمر بدعوى أنها خمرة المحب ، ومارسوا السكر على الحقيقة ، وخالطوا النساء ، وكانت ممارسات مع بعضهم البعض ، فارتكبوا الآثام واستباحوا المحرمات ، واعتقادهم أن العبد إذا وصل إلى درجة المحبة سقطت عنه التكاليف .3 
وفي شرح الرسالة للقشيري  تحمل الحب على معنى الإرادة وهي من صفات الذات ، ومن المفاهيم التي أسس عليها التصوف ، وأدل على ذلك الحديث المروي عن أبي هريرة  الذي يستشهدون به ، حيث جاء فيه : " من عادى لي وليا آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان استنصرني لنصرته ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذ ني لعذيته وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا اكره إساءته" . 1
44ـ حجاب :

الحجاب أو الحجب عبارة عن انطباع الصور الكونية في القلب لأنها مانعة من قبول التجلي الإلهي، ويشير الحجاب كذلك إلى المدركات العقلية والدوافع والرغبات المعبر عنها بالشهوات. والحجاب هو كل علم يقطع الطريق حتى وان كان وقوفا على الأسرار وهذا ما يسمونه بالحجاب الروحاني الذي تظهر معه الكرامات . وفي هذا الشأن قال السرى السقطي : " اللّهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذلّ الحجاب " . وقال محمد بن علي الكتاني :"رؤية الثواب حجاب عن حجاب ورؤية الحجاب حجاب عن الإعجاب ، ومعناه أن رؤية العبد الثواب لعبادته ولذكره حجاب له ،-الحجاب المنهى عنه ، ورؤيته للحجاب حجاب له عن إعجابه بعلمه " .2  

فمصطلح الحجاب عند القوم يعد من المفاهيم السلوكية الباعثة على الإرادة وعدم التوقف عن العمل مهما بدا للصوفي من نتائج عن عمله سواء تمثل الأمر في ثواب أو انبساط ورضي أو كرامات . فإذا نتج عن هذه الأمور فتور في العمل أو المجاهدة عدت هذه الأمور من الحجب. والحجاب ينسب إليه كل نشاط ينقطع فيه العبد عن العبادة، وفي هذا الأمر قال سهل بن عبد الله: " خلق الله تعالى الخلق، وجعل حجابهم تدبيرهم، فاترك تدبيرك إلى مولاك ووليك، يرعاك ويحفظك "3 .

ومن هذا النوع ما يصطلح عليه بحجاب العزة وهو العمى والحيرة ، إذ لا تأثير للإدراكات الكشفية في كنه الذات ، فعدم نفوذها فيه حجاب لا يرتفع في حق الغير أبدا . وهذا الطرح يعد من المباحث الابستمولوجية التي تبحث عوائق المعرفة ، وهي عند القوم كثيرة منها التمتع بالأكل والشرب وموافقة العامة في الحركات ، ومرافقة النفوس في المحرمات وسماع المكروهات .4 
45ـ الحد :

الفصل بين العبد والحق ، وقد يتجاوز العبد  هذا الحد وهو ما اصطلحوا عليه بالحروفية وهم فرقة من المتصوفة أطلق عليها هذا الاسم بسبب المعاني الصوفية التي وضعوها لحروف الهجاء وما يتركب منها من كلمات . ومن مؤسسي هذا المذهب الشاعر التركي النسيمي الذي كان من اشد المعجبين بالحلاج لأنه ادعى ما ادعاه وقتل كما قتل. وينضوي تحت هذا الاسم كل من الشبلي  والبسطامي وابن عربي لأنهم من دعاة الحروفية ، والحر وفية فلسفيا أو معرفيا تعد أوسع مدى من التصوف : وفي هذا الشأن.   قالوا : 

            الشبلي قطرة من بحرنا      وأدهم نقطة من حروفنا

والقطرة والنقطة في الطرح الصوفي من المفاهيم التي تأخذ بعدا ميتافزقيا والتي بهما تفسر أصول ومصادر كل المخلوقات من أشياء وأسماء وأفعال . فقد جاء في حديثهم : " أن كل ما هو موجود في الكون هو موجود في القرآن ، وكل ما هو موجود في القرآن ، موجود في سورة الفاتحة ، وكل ما هو موجود في صورة الفاتحة ، موجود في بسم الله الرحمن الرحيم ، وكل ما هو موجود في بسم الله الرحمن الرحيم ،  موجود في حرف الباء وكل ما هو موجود في حرف الباء ، موجود في النقطة العالقة تحتها 1" 
وعلم الحروف في اعتقاد المتصوفة  هو علم الأولياء ، يتعلمون ما أودع الله في الحروف والأسماء من الخواص التي تنقلها لهم الأشياء من عالم الحقيقة والخيال ، والحروف كالطبائع والعقاقير لها خواص بانفرادها وتركيبها . 

وموضوع الحروف من المواضيع التي أثارت جدلا كبيرا عند علماء التصوف ومنم من ذهب إلى حد ّ تكفير أهل هذا المذهب لأنه يرتبط بفلسفة وحدة الوجود. 

46 ـ الحق : 

هو اسم من أسماء الله تعالى: ( ذلك بأن الله هو الحق ) 2 . ويعد في قواميس التصوف من المصطلحات المعرفية وبه تحدد أشكال المعرفة ودرجاتها عندهم ، فالحق هو مشاهدة الحق متعينا في كل متعين ، وحق اليقين هو فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا ، ومن هنا كان عندهم علما اليقين هو ظاهر الشريعة ، وعين اليقين هو الإخلاص فيها ، وحق اليقين هو المشاهدة فيها3. 
وفي رسائل ابن عربي أن علم اليقين ما أعطاه الدليل، وعين اليقين ما أعطته المشاهدة والكشف، وحق اليقين ما حصل من العلم بما أريد له ذلك من الشهود1. 
47ـ الحقيقة :

الحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفات ، وينجر عن هذا سلب كل آثار العبد وأفعاله ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )2 . فالحقيقة هي الإحسان ، والإحسان فقد قال من داره   اعبد الله كأنك تراه على حدّ قول ابن عاشير 3 ومن هنا قالوا أن المريد إذا ترك الدنيا وتجاوز عن حدود النفس والهوى ، دخل في عالم الإحسان ، أو دخل في عالم الحقيقة 4 . لكن تجاوزات بعض المغالين من المتصوفة جعل من الاسم إذا ارتبط بغير الله من الشرك كقولهم بالحقيقة المحمدية. 

لكن الذي يهمنا من هذا المصطلح هو منحناه التربوي عندما يرتبط بالإنسانية، فالحقيقة الإنسانية هي أن لا يتأذى منك أي إنسان، لأن حقيقة الاسم فيه، واسم الإنسانية حقيقته أن يكون كل شيء بك مستأنسا 
48ـ حكمة:
هي معرفة آفات النفس والشيطان والرياضات ، وقيل هي معرفة الحق لذاته ، والخير لأجل العمل به . والحكمة أن لا تحكم عليك الرعونة البشرية، والحكمة موافقة أمر الله والسفه مخالفة أمره، والحكمة شهود الحق والسفه شهود الغير، والحكمة أن لا تكون تحت سلطان الهوى. وينبثق عن هذا المصطلح مفاهيم أخرى كالحكمة الإلهية وهي العلم بحقائق الأشياء وأحوال الموجودات الخارجية ن والحكمة المجهولة وهي ما خفي وجه الحكمة في وجوده، والحكمة الجامعة وهي معرفة الحق والعمل به. وأول علامات الحكمة هي طول الصمت والكلام على قدر الحاجة5.

ويلمس في هذا المصطلح البعد التربوي وهو ذو بعد إجرائي أكثر منه نظري ولذا كان قليل التداول في كلام القوم وشطحاتهم .  بخلاف مصطلح الحكيم الذي لا يفهم إلاّ بالذوق و الاستشراق . 
49 ـ حيـاء :

انقباض النفس من الشيء ، وتركه حذرا من اللوم فيه . وهو من المصطلحات الأخلاقية التي تميز بها المتصوفة كسمة أو خصلة يجب الالتزام بها بخلاف الطرح السيكولوجي الحديث الذي يرى فيها حالة مرضية2   .    

50 ـ الخاتم :

ويعد من الرتب الصوفية ويعني  العبد الواصل الذي قطع المقامات ووصل إلى نهاية الكمال3. وهو من المصطلحات المعرفية الذي جلب للمتصوفة كثيرا من المشكلات ، لأن أصحاب هذا المذهب يقولون بالتلقي بدون واسطة .   

51 ـ خاطر :
وهو من المصطلحات النفسية لأنه يرتبط بالهواجس والمشاعر الغريبة ومعناه ما يرد على القلب والضمير من الخطاب، ربانيا أو ملكيا أو نفسيا أو شيطانيا من غير إقامة. وهو عند القوم عدة أنواع كما جاء في سياق هذا التعريف،  وعند بعض المشايخ يأتي على ثلاثة أنواع: خاطر الروح  ، وخاطر القلب ، وخاطر الشيخ . وفي خاطر الشيخ قالوا أن الصوفي كالسلحفاة يربي مريده بالنظر لأن خاطر الشيخ هو إمداد همة الشيخ تصل إلى قلب المريد الطالب وتشتمل على كف أمر معضل أو حل مشكلة من المشاكل ، حيث يستمد المريد كشفه من ضمير الشيخ4 .   

52 ـ الخلوة :
يفرق المتصوفة بين الخلوة والعزلة، فالخلوة تكون من الناس والعزلة تكون من النفس وما تدعو إليه، ومن ثمة فالعزلة أقوى من الخلوة 5 . والخلوة تربويا تعين المريد على التفرغ للعلم أو العبادة  ، وكثيرا ما تعتمد بعض الزوايا أسلوب الخلوة وذلك بتخصيص أماكن في شكل قبب تتسع لشخص واحد فيها يقضي يومه بعيدا عن الناس حتى الأصحاب  مشتغلا بقراءة القرآن وحفظه ، أو بالتعبد كما هو الحال في بعض زوايا الغرب الجزائري 
53 ـ الخوف:

سيكولوجيا يعد الخوف من الانفعالات الأولية التي تثيره أخطار متوقعة ،  وتميزه تغيرات بدنية واسعة وتصاحبه رغبة في الهرب أو الاختفاء6. 
أما عند الصوفية فهو الحياء المصاحب بالألم وهو عندهم يأتي على ثلاثة أشكال:   خوف العوام من الوعيد وخوف الأوساط من الحرمان، وخوف الخاصة من الغفلة أو الهجران1. ويعد الخوف من السبل والمناهج التربوية التي ينصح بها طلابهم ، فقد جاء على لسان الشيخ عبد القادر الجيلاني : " يا غلام لازم الخوف ولا تأمل حتى تلقى ربك عزّ وجل ويستقر قدما قلبك بين يديه ويوضع توقيع الآمان في يديك "2  

54 ـ خيال :

من المصطلحات التي  تعد من علوم القوم وهو يختلف اختلافا كبيرا عن ما جاء في التعريف السيكولوجي الذي ينتهي عند حدّ القول بأنه استحضار الآثار في غياب المؤثرات واستخدامها ، وهو على أنواع أحلام اليقظة أ ابن ومرضي أو إبداعي ، وفي هذا التنوع لوظائف الخيال يلتقي المتصوفة مع علماء النفس خاصة إذا اعتمدنا تعريف ابن عربي الذي يقول : " الخيال من علوم المعرفة وعالمه المتصل والمنفصل وهذا ركن عظيم من أركان المعرفة وهذا هو علم البرزخ وعلم عالم الأجساد التي تظهر فيها الروحانيات وهو علم سوق الجنة وعلم التجلي الإلهي ، وهو علم ظهور المعاني التي لا تقوم بنفسها مجسدة"3 

تعريف ابن عربي متقدم عن ما جاء في اصطلاحات التصوف التي تمزج بين الجانب المعرفي في الخيال والنوم  أو الغفلة على حدّ ما جاء في تعريف معجم المصطلحات الصوفية : " الخيال هو أصل الوجود ، والذات التي فيه كمال المعبود ، وليس اعتقادنا بالحق أن له الصفات والأسماء إلا بسبب الخيال ، فهو أسر العوالم بأسرها .. وكل أمة من الأمم مقيدة بالخيال في أي عالم كانت ، فأهل الدنيا مقيدون بخيال معاشهم أو معادهم ، وكلا الأمرين غفلة عن الحضور مع الله ، فهم نائمون والحاضر مع الله هو المنتبه ، وعلى قدر حضورهم مع الله يكون انتباههم من النوم "4   

موضوع الخيال في الطرح الصوفي يعد من أهم المصطلحات ، لأنه يأخذ عدة أبعاد نفسية ومعرفية واستشراقية ، والخيال الصوفي غني إذ يتسع لكل تجاربه الذوقية ، وهو وسيلة اتصال بينهم و بالأخص ذلك النوع الذي يسمونه بالخيال المنفصل أو الحضرة الذاتية القابلة للمعاني والأرواح 5 .
55 ـ دبور :

دبر ويقابلها الصَبا وهي صولة نفسية  داعية للهوى شبهت بريح الدبر 1 وفي هذا الطرح مقاربة بين طرح التحليل النفسي الذي يجعل من كل  الرغبات مصدر للهو ، والهو مجمع الرغبات باختلاف أشكالها وما يتصوره العقل ويرضى به وبما لا يرضى به ،  وبتعبير أقرب إلى هذا الاتجاه مزبلة الرغبات .  

56 ـ دعوى:
إضافة للنفس إليها ما ليس لها2. وعند المتصوفة تعد من أغلظ الحجب بين العبد وربه، والدعوى هي مدخل العجب بالنفس والتكبر أو ائتمان مكر الله . وهي بذلك اكبر عائق معرفي أو تربوي  .  فهي المؤيد ما ليس به من حال أو له من مقام،  فيكون ذلك حاجزا بينه وبين تعاليم شيخه.
57 ـ ذكر :

هو أفضل الأعمال، يليق بكل زمان ومكان وهو تفكر ودواء وعلاج نفسي.  هو الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف لكثرة الحب، وهو بساط العارف. وأقسامه: ذكر اللسان، المستمد من القلب، يردده المحب ويستعذب ترداده ويحيي بسماعه، وذكر الخواص وهو ذكر القلب، ومعناه تصور حقيقة المحبوب في القلب والاستجماع لها بالكلية، وهذه تسمى المناجاة 3
58 ـ الذوق :

نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره.4 والذوق من أهم المصادر المعرفية عند الصوفية، رغم ما فيه من تناقض مع العقل في كثير من المواقف. والعلوم الذوقية هي علوم الصوفية تبحث في المعارف والأسرار المتعلقة بالمشاهدات والمكاشفات، وهي علوم ليس لها منطق، مصدرها القلب، ويتم تحصيلها بالرياضة والمجاهدة والإخلاص لله. ومعرفيا يعد الذوق أعلى مراتب التحصيل التي تأتي في أعلى مرتبة من الحفظ والفهم والتطبيق وأعلاها هو التذوق. وإذا كانت مرتبة الاستدلال مرتبة الراسخين في العلم كما يقول الغزالي ، فإن الذوق مرتبة الصديقين . 
 ( والذوق فوق العلم لأن الذوق وجدان والعلم قياس واستدلال ) 1. 

59 ـ رابطة  :

من المصطلحات التي تحدد الأبعاد التربوية للتصوف، وفي الأصل هو ما يربط قلب المريد بشيخه ويتخلق به 2
ومنه كلمة رباط أو رابطات وهي نوع من الزوايا إلى جانب دورها التربوي الروحي تقوم بتربية المريد على فنون القتال ، والرباط أصلا تلحق بالثغور والمرابطون بها من الصوفية المجاهدين ، وبهذا الدور يكون معنى التصوف عند بعض هو جهاد في سبيل الله لأنه اضمن طريق للجنة . 

60 ـ راعي :

هو المتحقق بمعرفة العلوم السياسية ، المتمكن من تدبير النظام الموجب لصلاح العالم3. 

61 ـ ران :

هو الحجاب الحائل بين القلب وبين العالم القدسي باستيلاء الهيئات النفسانية عليه ، ورسوخ الظلمات الجسمانية فيه بحيث يحتجب عن أنوار الهوية بالكلية 4 .  ويعد هذا المصطلح من أهم المصطلحات النفسية الدالة على آفات النفس أو أمراض القلب المتداولة عندهم والتي لابد للشيخ من بذل الجهد على تمرين المريد للتخلص منها . كما سيأتي بيانه في الفصول الموالية . 

62 ـ الرسم :

هو الخَلق وصفاته، والرسم هي الآثار، وكل ما سوى الله آثار الناشئة من أفعاله5 .ورسوم العلوم هي مشاعر الإنسان ، لأنها رسوم الأسماء الإلهية كالعليم والسميع والبصير ظهرت على ستور الهياكل البدنية . 6وفي هذا المصطلح نجد فيه المسحة النفسية التي تدل على قيمة المشاعر وأهميتها المعرفية. 
63 ـ الرضا :

الرضا آ خر مقامات السالك . والرضا سكون القلب تحت جريان الحكم، أي عدم الاعتراض على الحكم والقضاء1. وهو على أنواع : ا ـ رضا المحسنين عن الله تعالى بالقضاء ، وشرطه أن يرضى الفرد عن الله بالقضاء ولا يرضى عن الشئ المقضي به ، فالشقاوة قضاء يجب أن يعمل على نقيضه وعكسه  . ب ـ رضا الشهداء هو محبتهم لله تعالى من غير طلب وصول أو نفوذ . ج ـ ورضا الصديقين هو سكونهم إلى الحق كلما ضاق بهم الطريق أثناء ترقيهم في الحضرة الإلهية. ورضاهم لا يدرك بالعقل وإنما هو أمر ذوقي2.   

64 ـ رعاية :

كل ما أمر الله عز وجل القيام به فقد أمر برعايته ، وفي الحديث ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )3 فعلى العباد  أن يقوموا برعاية  ما أوجبه الله عليهم في أنفسهم وفيمن استرعوهم ، والرعاية على مراتب ومستويات تبدأ برعاية الحقوق في القلب فيما يتعلق بالمحاب والمكاره . وهي على ثلاثة خلال ، اعتقاد الإيمان ومجانبة الكفر ، واعتقاد السنة ومجانبة البدعة ، واعتقاد الطاعة ومجانبة الإصرار على كل ما يكره الله من عمل قلبا وبدنا . والرعاية في الجوارح من سمع وبصر وكلام ولمس وأكل وشرب وحركة  وسكون  . ثم رعاية حقوق الله عند خطرات القلوب الداعية إلى كل خير أو شر. ومن أحسن رعاية حقوق الله رعي حقوق الناس ، وهب المظهر الحقيقي للعبادة . 

65 ـ رعونة

هي الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها، والمريد إذا ظهرت منه أثرة أو مخالفة أو اعتراض نقول عنه صاحب رعونة ( حمق ) ، ويجب تربيته بمزيد من المجاهدات والرياضات . ولا تظهر الرعونة إلاّ في بداية الطريق لأنها وقوف مع الطبع 4
66 ـ رغبة :    

رغبة النفس في الثواب، ورغبة القلب في الحقيقة، ورغبة الجسد في الشهوات، ورغبة العقل في المعرفة6. وهو من المصطلحات النفسية التربوية التي عبر عنها جون ديوي7 في كل مؤلفاته بالحاجة .
 وإذا كانت الرغبة في الطرح النفسي والتربوي يعمل على إشباعها واستغلال خطوات الإشباع في عملية التعلم ، فإن الرغبة عند المتصوفة بهذا التنويع منها ما يجب قهره كالرغبات الجسدية والنفسية  ، ومنها ما يجب إشباعها كالرغبة العقلية . 

67 ـ رفق :

الرفق عندهم يأتي من وجهين، وجه محبب ومقبول وهو أساس التصوف كله، مثل الرفق بمخلوقات الله كلها، لكن الذي ينصحون في اجتنابه بنوع من التشدد هو ترك قبول رفق النسوان.1 

68 ـ رقيقة 

ويعد من المصطلحات المعرفية ، وهي لطيفة روحانية وواسطة ، وقد تطلق على علوم الطريقة والسلوك وكل ما يلطف به سر العبد وتزول به كثافات النفس. وهي المدد الواصل من الحق إلى العبد يقال له رقيقة النزول، والوسيلة التي يتقرب بها العبد إلى الحقيقة من العلوم والأعمال والأخلاق السنية والمقامات الرفيعة، ويقال لها رقيقة الرجوع ورقيقة الارتقاء في المقامات 2.

69 ـ رمز3
ويأتي على نوعين ، بمعنى الباطن تحت الكلام الظاهر ، وهذا يكون أثناء المراسلات التي تتم بين المتصوفة ، وفي موقف آخر يكون بمثابة رمز الرمز وهو يحتاج إلى ما يشبه فك الشفرة ، كما حاصل في كتاب الفتوحات المكية لابن عربي و كتاب الطواسين أو بستان المعرفة للحلاج.

70 ـ رمس

ويعني دفن النفس عن الخلق ، أي يميت شهواته فلا يبقي لها منها حظا ظاهرا ، وفي هذه الحالة يتجه بكليته إلى الله4 وتأتي في متونهم بصيغة الفعل  كأرمس في قول الجنيد . 
71 ـ رَيْن 

الرين أو الران ، هو حجاب القلب ، وهو الكفر والضلال ، وقيل هو الحجاب الحائل بين القلب وعالم القدس باستيلاء الهيآت النفسانية عليه ، ورسوخ الظلمات الجسمانية فيه ، فيحتجب عن النور . والرين هو الصدأ الذي يقع على القلوب وهو للكافرين ، ويقابله الغين وهو للمقربين لأنه حجاب رقيق بخلاف الرين الذي هو حجاب كثيف .والغين يزول بالتوبة والاستغفار . 1
72 ـ زاوية 

مؤسسة دينية وتربوية ويغلب عليها الطابع التربوي ،تقام بعيدة عن المدن يؤمها طلبة العلم والمريدون من كل صوب وتعرف باسم صاحبها( الشيخ أو الوالي ) الذي أنشاها ،وتوصف في الغالب بقصر الجدران وكثرة الرطوبة وقلة النور . وهي تختلف في المهمة عن المساجد والمدارس والرابطات ، فإذا كانت المساجد تخصص لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ، وربما تتولى تدريس أمور الشريعة ، فإن المدارس تعد من أرقى المؤسسات التربوية وهي بمثابة التعليم العالي حاليا ، أم الرابطات فهي تتفوق عن الزاوية في التدريب العسكرية التي تقدمها لمريدها ، وإلى جانب خزانة الكتب ، تجد خزانة السلاح 2. 

وتنتشر الزوايا بكثرة في المغرب العربي وقد كانت سببا في نشر الإسلام وتحرير البلاد من الاستعمار.
73 ـ زمزم

علم الحقائق التي تنبع من منبع مبارك ، والشرب منها يعني التضلع في العلم الإلهي .3    

74 ـ زهد

خلو القلب عما خلت منه اليد وترك الدنيا ، والزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلة، والزهاد على ثلاثة طبقات ، منهم المبتدئون الذين خلت أيديهم وقلوبهم من الأملاك ، ومنهم المحققون الذين يتركون حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا ، والفرقة الثالثة هم المتحققون الذين زهدوا في الزهد وتابوا من زهدهم، لأن عندهم الدنيا لاشيء ، والزهد في لا شيء غفلة .4 
75 ـ زوائد 

لكل سالك ، حال ومقام ، فإذا فتح الله عليه بزيادة أو معرفة أكثر مما هو عليه في مقامه سميت زوائد . أي زيادة في الإيمان بالغيب واليقين والصدق، والإخلاص الأحوال والمقامات 1 . 

76 ـ سائحون 

منهج صوفي في التأمل، يطلق على الصوفية السائحون حقيقة ومجازا، الذين يطلبون الحقيقة ولو في الصين ويسعون بالسفر إلى لقاء المشايخ والإخوان الصادقين. ويسافرون بتفكيرهم للتأمل في النفس والكون. وهذا الأسلوب ليس بجديد على علماء المسلمين، فقد كانت الحكمة ضالتهم ينشدونها أينما كانت. وقد سموا الصوفية بالسياحيين لكثرة أسفارهم، طلبا للعلم أو الجهاد، والصوفي السائح تلزمه سجادة ومرقعة ومشطا ومقصا وإبرة ومكحلة.2   

77 ـ سالك 

السالك هو من سلك ،ويقال سلك الطريق أي ذهب فيها ، والسالك إلى الله  هو المتصوف الذي تاب إلى الله عن هوى نفسه واستقام في طريق  الحق ، والسالكون على أربعة أقسام : سالك مجرد لا يؤهل للمشيخة ولا يبلغها لبقاء صفات نفسية عليه ، وسالك مجذوب ومجرد أي مجرد من السلوك الذي يرفع عن نفسه بعض الحجاب ، وسالك متدارك مؤهل للمشيخة وصل بالمجاهدة والوفاء بالشروط ، فنطق بالحكمة ، وسالك مجذوب ومتدارك بالسلوك وله المقام الأكمل ، ويبتدئه الحق بكشوف وأنوار اليقين ، ويرفع عن قلبه الحجاب ويرتوي من بحر الحال ، ويتخلص من الأغلال . 3
78 ـ سحق ومحق 

السحق ذهاب كثافة المادة عن العبد فلا يبقى له حس أو وعي ، وعندئذ يمحق فيكون في حال فناء كلي ، والمحق أسرع وأتم من السحق ، وعند ابن عربي السحق ذهاب التركيب البدني تحت سلطان قهار ، والمحق هو الفناء في عين الله .4 
79 ـ سرّ

لطيفة مودوعة في القلب ، ونور روحاني ، وهو آلة النفس ، وبدونه تعجز النفس عن العمل ، والسر ينفرد به الأولياء والعارفون بالله . والسرّ أنواع ، سرّ العلم ، وسرّ القدر ، وسرّ الحال ، وسرّ الحقيقة ، وسرّ التجليات ، وسرّ الربوبية ، وسرُّ سرِّ الربوبية 1 . والسرّ من المصطلحات التي هي أكثر تعقيدا إلى درجة أن الموسوعات والقواميس تنقلها على علاتها كما جاء في متون المتصوفة ولا تتعرض لها بالشرح . 

80 ـ سعادة 

نقيضها التعاسة  ، وهي عند الصوفية الدعوة الأزلية ، وانسجام مع النفوس، ومن مظاهرها الفرح والنشوة والزهو والرضا ، وهي أحوال تتقلب على النفس أسبابها داخلية بخلاف العامة الذين يفرحون لأسباب خارجية . أما الصوفي فينالها بالعلم والعمل .2
81 ـ سكر 

السكر وهو من أشهر المصطلحات الصوفية تداولا. ويعني دهشة تلحق بسرّ المحب عند مشاهدة الجمال ، وبالمعنى السيكولوجي حالة ذهول تنجر عن نظرة مفاجئة تليها فرحة وهزة وانبساط ، والسكر عند الصوفية حال شريف . وللسكر عند الصوفية أسباب منها ما يتعلق بالنظر إلى النعمة ومنها ما يتعلق بالنظر إلى المنعم ، وترادف كلمة السكر الغلبة ، ومن الصوفية من يفضل السكر عن الصحو ومنهم من يفضل الصحو عن السكر لأن السكر يشيع الاضطراب النفسي ويفقد العقل ، وهذا حسب تعبيرهم ، السكر أن يشهد العبد فناء نفسه مع وجود صفاته .

82 ـ سكوت

من المصطلحات السيكولوجية المحدثة الأكثر تعقيدا في عالم التصوف السكوت، وهو غير الصمت، ينتج عن حيرة يتبعها عجز البيان والنطق، يليها فقدان الحس والعلم والحال. بينما الصمت موقف اختياري يعني التأدب مع أي حضرة، حضرة الشيخ أو حضرة الله. بينما السكوت موقف إجباري لا إرادي3 .
83 ـ سلوك

سلوك ، يعد من المصطلحات الصوفية التي تأخذ بعدا تربويا ، وهو غير معنى التصرف على حدّ زعم المدرسة السلوكية ، فهو عند القوم ،  تهذيب الأخلاق ليستعد العبد للوصول بتطهير نفسه عن الأخلاق الذميمة ، مثل حب الدنيا والجاه ، مثل الحقد والحسد والكبر والبخل والعجب والكذب والغيبة والحرص والظلم ونحوها من المعاصي 1، وهو يسمى السعي لأن السالك يسعى أو يسلك  في طريقه إلى الله . ومنه جاء لفظ سالك الذي يمارس سلوكا نحو الكمال، يعتريه توقفا أثناء الطريق فيسمى حينئذ واقف فإذا تاب واستأنف سمي مواصلا، وإذا ظل مكانه سمي راجعا 

84 ـ سماع 

السماع من الوسائل التربوية المعتمدة عند الصوفية ، وهو حسن الصوت  يستعان به على المجاهدة ، وحياة القلوب 2. والسمّاعون على ثلاثة أصناف منهم من يسمع بالطبع أي يستطيب الصوت  الطيب ، ومنهم عامة الناس ، ومنهم من يسمع بالحال ، يسمع المعنى الذي يوافق حاله ، ومنهم من يسمع بالحق . وهو عندهم وسيلة ترويحية للقلوب، وقد يغلب على الفرد حتى يُصَيِّرَهُ لحالة الوجد، يصيح فيها السامع أو يبكي أو يمزق ثيابه وهذا على حسب ما يكون عليه حاله.
85 ـ سواد 

السواد من المصطلحات التي تكشف بعدا انتروبولوجيا غلب عليه طابع النقل عن الثقافات التي أثرت سلبا على التصوف ، والسواد عند المتصوفة الشيعة يعني الحزن ، ويعبر عنه بلبس الأسود كما يفعل الشيعة وكما فعل أنصار الحلاج عندما قتل ، وهو شعور جمعي له جذورا تاريخية تمتد إلى 3200 ق . م كما جاء في ملحمة " قرقاميش " ويظهر في العصور الحديثة على أشكال ، منها الجمعية الحزينة ، وجمعية الآلام ، ويوم عاشوراء ، و ما يسمى عند العراقيين بعيد البوقات  أي النساء الباكيات ، ويرى بعض النقاد أن رمز الأسود عند الصوفية يرمز إلى المزاج النفسي المائل إلى الحزن .3
86 ـ سيّار

الكثير السير، والسيارات الأجرام السماوية التي تدور حول الشمس، وتستمد منها نورها، والسائر عند المتصوفة هو المتجرد للذكر وقراءة القرآن والتأمل في الكون. 4 
وتعد من الأساليب التربوية التي بها تتم المجاهدة  ، كما فعل الصوفي أبو العباس السيّاري مؤسس الطريق السيارة ، وقد يختلط بهذا الاتجاه ما عيب على القوم في القول بالاتحاد والاتصال .

وفي مقام آخر يقصدون بهذا المصطلح سير القلوب وانتقالها في الأحوال والمقامات. وفي هذا الشأن قالوا : الزاهد سيار ، والعارف طيّار ويقصدون سرعة انتقال العارفين في الأحوال والمقامات عن الزاهدين . 

87 ـ سياسة:
اصطلاح العباد بالإرشاد إلى طريق الله، وتكون من الأنبياء كما تكون من العلماء ورثة الأنبياء، وله معنى يرتبط بالسياسة النفسية، وهي تلزم الصوفي الشيخ مع المريدين كما تلزم الأخوان مع بعضهم البعض، وتلزم الصوفية مع كافة الناس1  

88 ـ شرب   :

الشرب هو تلقي الأسرار ، أو ما يرد على القلب من أنوار المشاهدة ، أما الشراب عندهم فهو العشق ، والمحبة 2ومن مظاهره السيكولوجية الصمت و الغياب عن الوعي ، ويسبق الشرب الذوق ويليه الري ، فذوق المعاني  يأتي بعد صفاء المعاملة ، والوفاء يوجب لهم الشرب ، ودوام الصلة ، يأتي بالري ، ويرافد هذه المعني مواقف نفسية عبروا عنها بالذوق ، يقابله التساكر والشرب ، يقابله السكر ، والري يقابله الصحو ، وتتجلى أهمية الشرب التربوية في كونه يصاحب كل الأحوال والمقامات ، يشرب المريد حتى يرتوي فيثبت في مقامه ، حتى إذا أتاه حال آخر فإنه يشرب حتى يرتوي فيترقى لمقام آخر.3 

89 ـ شريعة:
الشريعة ، عبارة عن الأخذ بالتزام العبودية 4. وعند الصوفية الملتزمين أن لا حقيقة بلا شريعة، وعلم الشريعة هو علم الظاهر والباطن. والظاهر هو علم الجوارح ، والباطن علم القلوب وأهل الباطن هم الصوفية ، ولا غنا للظاهر عن الباطن ، ولا غنا للشريعة عن الحقيقة .5 
وتربويا تعد الشريعة من العلوم التي يعتمد عليها المتصوفة في الحكم على مكاشفاتهم ، وتعد من الأسس التي يجب أن يلتزم بها المريد السالك ، وفي هذا الشأن كان الشعراني يقول  لطلابه :    " دوروا مع الشرع كيف كان " وكان يقول : " ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه " 1
90 ـ شطح :

الشطح في لغة العرب هو الحركة ، وهو عند الصوفية حركة أسرار الواجدين ، إذا قوى وجدهم ، فعبروا عنه بعبارة مشكلة يستغربها السامع إلاّ من كان من أهلها ، ويكون متبحرا في علمها ، وقيل الشطح عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته ، وهاج بشدة غلياه وغلبته2.  وفي الشطح قالوا أنه عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى.3 وهي نادرة أن تصدر من المحققين. 

91 ـ شغف :

منهج تربوي يعتمده الصوفية في تمكين صلتهم و صلة مريديهم مع الله ، وهو يعني مرتبة من مراتب الحب ، وهو الورع بالمحبوب ، وبلوغ الحب إلى شغاف القلب ، والقلب سرّ الإنسان ومحل اطلاع الربّ . وهو على خمسة درجات أولاها: امتثال المحبوب طوعا ورغبة، ثانيتها: حفظ الباطن عن غير المحبوب. ثالثتها : معاداة أعداء المحبوب ، رابعتها : محبة محبي المحبوب ، وخامستها : إخفاء الأحوال بين المحب والمحبوب .

92 ـ شفقة:
الشفقة على الخلق هي أن تعطيهم من نفسك، ولا تحملهم ما لا يطيقون، ولا تخاطبهم بما لا يعلمون.4 وتعد الشفقة عند أبي حامد الغزالي أحد الوظائف الأولى للمعلم .  

93 ـ شهوة:
الشهوة حركة في النفس  طلبا للملائم والملذات ، وهي على نوعين مشروعة وغير مشروعة ، ومنها المادي ومنها المعنوي ، ويقول الشاذلي : من الشهوات ما يقوم على المخالفات ، ومنها ما يناقض الطاعات ، ومنها ما يدعوا إلى الراحات ، ومنها ما يقعد عن أداء الواجبات5. 
وفي موقف آخر يعدها الغزالي أحد قوى النفس : قوة شهوانية وقوة غضبية ، وقوة شيطانية ، وقوة ربانية ، وتعمل هذه القوى في الاتجاه الذي يحدث التوازن خاصة إذا عظمت القوة الشهوانية 1 . وفي هذا قالوا: " لا يعرف نفسه من صحبته شهوته "2 

94 ـ شوق :

يعد من المصطلحات السيكولوجية ، وهو هيجان القلب عند ذكر المحبوب ، وهو يسكن باللقاء بخلاف الاشتياق الذي يزيد ويتضاعف باللقاء 3 .  

95 ـ شيخ :

هو الذي سلك طريق الحق ، وعمله في الطريقة أن يرشد المريدين والطالبين ويقرر الدين والشريعة في قلوبهم ، ويحببهم إلى الله ويحبب الله إليهم ، ثم أنه هو نفسه من أحب عباد الله إلى الله  قدسي الذات ، فاني الصفات ، شرطه أن يكون عالما بالكتاب والسنة متحليا بأخلاق النبي (ص) ، قد أخذ هذا الطريق عن شيخ محقق تسلسلت متابعته إلى رسول الله (ص) وارتضى رياضة بالغة 4
96 ـ صاحب :

اسم يلحق بالصوفي إذا عرف أو امتاز بأمر ما ،  كأن يكون صاحب إشارة، أي أن كلامه مشتمل على اللطائف والإشارات وعلم المعارف ، وصاحب إذن أي مأذون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو صاحب بصيرة ، أو صاحب الزمان أو القول والحال ، أو صاحب مقام أو صاحب قلب 5
97 ـ صحبة :

مصطلح يرتبط بتنظيم العلاقات بين المتصوفة ، والصحبة عندهم خدمة ، وهي على ثلاثة أنواع : صحبة الشيخ مع من هو فوقه كشيخه السابق وتعد خدمة ، وصحبة الشيخ مع من دونه ( المريد) وتلزمها الشفقة والرحمة ، وعلى المريد بالوفاق والحرمة ،  وصحبة الأكفاء والنظراء ، وتبنى على الإيثار والفتوة6. 
 والصحبة من السبل التربوية فيها يتفتح باطن الصوفي ، ويكتسب بها علم الحوادث والعوارض ويتقوى قلبه ، ومن الأصحاب عندهم من هو عدو ، وهو كل صحبة تقصي القلب ، ففي هذا الشأن قالوا : اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس : الجبابرة الغافلين ، والقراء المداهنين ، والمتصوفة الجاهلين .1 

98 ـ صحو :

 و يعد من أهم المصطلحات الصوفية التي تأخذ بعدا نفسيا ، عكسه السكر ، ويعني رجوع العارف إلى الإحساس بعد الغيبة ، وهو قريب من معنى الحضور والفرق بينهما أن الصحو أمر حادث أما الحضور فعلى الدوام ، وهو على نوعين صحو قبل سكر وهو تفرقة محضة ليس من الأحوال في شيء ، وصحو بعد السكر ، ويعني الرجوع بعد الغيبة 2 . وبعض الصوفية يفضلون حال الصحو على حال السكر ، وبعضهم يفضل حال السكر ، بدعوى أن الصحو يحدد الصفات الإنسانية التي هي أكبر حجاب بين الرب والعبد . بينما السكر هو هدم لهذه الصفات ، وقال الجنيد : السكر شرٌّ ويفقد العقل ويثير الاضطراب في النفس . وقيل السكر ملعب الأطفال، والصحو موقع الأبطال، ومع ذلك فالصحو صحوان، صحو الغفلة، وصحو المحبة، الأول من أكبر الحجب، والثاني هو أرقى المكاشفات، وهما نسبيان فنهاية أحدهما هو بداية الآخر3.    :
99 ـ صدأ :
هو الغطاء على وجه القلب من ظلمة النفس وصور الأكوان وهو يحجب القلب عن قبول الحقائق وتجليات الأنوار ن فإذا ترسخ الصدأ أصبح حرمان ويبقى العبد أسير هذا الحجاب4.  

100 ـ صداقة :
من المصطلحات التي تحدد العلاقات الاجتماعية بين الصوفية، وفي دلالته عمق تربوي لا يلمس إلا عندهم، فقد جاء فيما معنى هذا المصطلح، الصداقة هي استواء القلب في الوفاء والجفاء والمنع والعطاء  5 . فقد قال الجنيد : إذا كان لك صديق فلا تسوءه فيك .
101 ـ صدق :

يعد من أعلى المراتب التربوية أخلاقا  عند الصوفية إن لم نقل عنه هو عمق التصوف ،  فالصدق  استواء السر والعلانية والاستقامة مع الله تعالى ظاهرا وباطنا1. وقد ذكر الصدق في عدة مواطن من القرآن الكريم كدرجة عليا في قوله تعالى: " والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصد يقون " الحديد ، 19 ، وفي موقف آخر : " فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين " النساء ، 69 ، وفي تحديد رتبة إبراهيم في قوله تعالى : " كان صديقا نبيا " مريم ، 41 ، ومن صفات يوسف عليه السلام الصدق قوله تعالى : " يوسف أيها الصديق "يوسف ومن أدعية القرآن المأثورة   : " رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق " سورة الإسراء ، 80 .

102 ـ صدّيقية :

أعلى درجات الولاية، وتقوم على ستة أركان: الإسلام والإيمان، والصلاح والإحسان، والمعرفة 2 . 
103 ـ صلاح :

تقيد العبد بالشريعة ، وهو أدنى مرتبة من الإحسان ، لأن الصالح يخاف العذاب ويطمع في الثواب ، فهو يعبد رهبة ورغبة ، أما المحسن من يعبد الله رهبة من جلاله ورغبة في جماله ، فالمحسن مخلص لله والصالح صادق في الله.3
104 ـ صلصلة :

حالة نفسية تعتري الصوفي  يسمع فيها أصوات من تصادم الحقائق بعضها على بعض كأنها صلصلة جرس في الخارج ، ويقال أنها انكشاف الصفة القادرية بطريق التجلي بها على ضرب من العظمة 4 .   

105 ـ صمت :

هو من آداب الحضرة، وفيه السلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الصوفي، كما أن النطق في موضعه من أشرف خصال العارف 5 .
 وقالوا في الصمت سبع حكم وهي:  وفي الصمت حكمة راحة زينة كذا 
     هيبة ستر عبادة واستغناء 1
والصمت لا يختص باللسان لكنه على القلب والجوارح كلها، وصمت السر هو ترك الاشتغال بالماضي والمستقبل. 

106 ـ صوت :

 من الأساليب التربوية المعتمدة في العلاج النفسي  الصوت الحسن ، وهو روحة من الله تعالى لقلب فيه حب الله تعالى ، وعند المحاسبي أن الصوت الحسن يكون للمنشد أو المغني المتمكن من أنفاسه ، والمتفرغ في إحباسه ، واللطيف في اختلاسه 2 .      

108 ـ صوْلٌ :

 صول أحد العيوب التي ينصح المتصوفة مريديهم بالامتناع عنها ، وهو الاستطالة بالِّلسان من المريدين والمتوسطين على أبناء جنسهم بأحوالهم ، وهو أمر مذموم ، وصول المريد على من فوقه قحة ، وعلى من هو مثله سوء أدب . وعلى من دونه معرفة 3 .  

109 ـ ضاغط :

الضاغط هو الضمير أو الأنا الأخلاقي الذي يضغط على الإنسان أن لا يفعل الشر ، وعند الصوفية هو الله عزّ وجلّ 4 .

110 ـ طاعة :

الطاعة في المصطلح عدم الغفلة عن ذكر الله ، وطاعة المريد لشيخه واجبة ،وتعد من أهم الأساليب التربوية التي يؤكدون عليها في منهجهم ، ومنهم من يرى أن طاعة المريد لشيخه أسبق من طاعته لربه ، لأن الشيخ أفهم من المريد للطاعات والشرع ، وبدون شيخ قد يسيء المريد الفهم أو يختار من الطاعات ما لا يناسب حاله 5 .
111 ـ طالب :

يطلق على المريد أو السالك أو الراغب المنضم إلى الطريقة، ولهم فيه صفات تبهم على القارئ حيث يقولون أنه صاحب قوى تزكي فيه اللطيفة الجسمية، ربما تزيد تعداد هذه الطائف فتبلغ 36 نوعا مثل عدد الأيام الشمسية 1 .

 112 ـ طب :
الطب الروحاني هو العلم بكلمات القلوب وآفاتها وأمراضها وأدوائها وكيفية حفظ صحتها واعتدالها، والطبيب الروحاني هو الشيخ العارف بطب القلوب وكملتها، القادر على الإرشاد والتكميل 2 . 

113 ـ طبع : 

ما سبق به العلم في حق كل شخص 3.:

114 ـ طريق :

الطريق عندهم لا يكون الاّ لله ،وأول خطوة فيه هي التوبة ، ثم الخوف ، فالرجاء ، فمقام الصالحين ، ثم مقام المريدين ، فمقام المطيعين ،  وتتعدد الطرق بتعدد المشايخ . 

116 ـ طمأنينة:
الطمأنينة والاطمئنان السكون بعد الانزعاج  4.حال رفيع  تكون لعبد رجع لعقله وقوى إيمانه ، ورسخ عمله ،وصفا ذكره ، وثبتت حقيقته  5. يعد هذا الحال من أهم الأساليب العلاجية المعتمدة  عند المتصوفة في مواجهة المشاق والمتاعب وكل الهموم  ، فاعتماد الذكر  كعلاج ، يقوي الصبر ويطمئن النفس . 
117 ـ طمس :

للطمس عند الصوفية معنى مزدوج ، المعنى النفسي ويعني ذهاب سائر الصفات البشرية ، والمعنى التربوي يعني جواز العبد للطرق المنطمسة بحالة نفسية لا يعتني فيها بالماضي أو المستقبل ، فهو ابن وقته ، ولا يعرف ماذا
 سيكون عليه حاله في غير وقته ، ويقول الجنيد ، إذا جاوز العبد هذه الطرقات المنطمسة صار من أصحاب التمكين 1 .

118 ـ طهارة

الطهارة عند الصوفية على ضربين طهارة البدن بالوضوء والاغتسال أو التيمم وطهارة الثوب والمكان من كل الأعيان النجسة ،  ثم طهارة القلب وهو الأهم عند الصوفية . فالطهارة غاية ووسيلة تربوية كبيرة يعتني بها الصوفية ، لأنها ترتبط بطهارة القلب من الغل والحسد والشرك والتهم 2 .   

119 ـ طوارق:
ما يرد على القلب من بشارة أو زجر في أثناء مناجاة الليل 3 .  

120 ـ طوالع:
أول ما يبدو من تجليات السماء الإلهية على باطن العبد ، فتحسن أخلاقه وصفاته بتنوير باطنه ، وقيل هي أنوار تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار 5 .

121 ـ طور :

الطور عند الصوفية هي النفس ، والأطوار الستة هي : الطبع ـ والنفس ـ والقلب ـ واللوح ـ والخفي ـ والأخفى6 . أعتقد أن هذا التصنيف المنوع للنفس هو الذي جعل يونغ يعترف بعجز التحليل النفسي عن إدراك مجاهل النفس ، وأن ما توصل إليه لا يعد إلاّ شمعة مقابل أنوار المعرفة الصوفية 7.
122 ـ ظرف :

هو اجتناب كل خلق دنيء واستعمال كل خلق سنّي، وأن تعمل لله ثم لا ترى أنك عملت 8 .
123 ـ ظلم

الظلم هو الجور ، أو التصرف في حق الغير بغير حق ، أو مجاوزة الحد ّ1 . ومن أهم مبادئ التصوف التربوية اجتناب الظلم ، لأنه يخرب القلوب ، كما جاء في الحديث الذي رواه الديلمي عن علي 2 .

124 ـ عارف :

مصطلح العارف يعد من أعقد مفاهيم الصوفية لتشعبه بين التيارات المختلفة التي لا يمكن حصرها والتي لكل واحدة منها أدلتها التي تسوقها من القرآن والسنة. رصد هذا المصطلح بكل تشعبا ته يتعذر علينا في هذا المقام، لذا سنقتصر على ما هو متفق عليه صوفيا مع الإشارة إلى المسحة النفسية أو التربوية التي تظهر عليه. فقد جاء في الموسوعة3 أن العارف من أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال عن نفسه ، والمعرفة حال ، فالعارف أو المعرفة بهذا المفهوم تعني مقاما أو رتبة تربوية لا تليق الاّّ بمن بذلوا لها جهودا من جهة وحالة نفسية خاصة تعطي لصاحبها شخصية متميزة عن السوي وغير السوي  من جهة أخرى ، ويعبرون عن وقت العارف بهذه اللطيفة : " لون الماء هو لون الإناء " يعني أن العارف لا وقت له أو أنه ابن وقته ، وبتعبير ذوي النون أن العارف لا يرى في وقتين بحال واحدة . 

125 ـ عجب :

هو تعظيم النفس، والعجب في الدين هو أن تستعظم عملك أو علمك أو رأيك, وقد يكون العجب بالنفس وقد يكون بالمال، وقد يكون بالجمال أو بالجسم أو بالعقل . وهو مذموم عند الصوفية ومن المهلكات الثلاثة: شحٌ مطاع، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه 4 . 
126 ـ عزلة:
لا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة ، اعتزال الخصال المذمومة ، ويقول الجنيد : " من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه وقلبه ، فليعتزل الناس "5 .
127 ـ عصمة :

هي ملكة نفسية واستعداد فطري يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي ، ويتوقف ذلك على العلم بماهية هذه المعاصي وعواقبها ومناقب الطاعات ، وهذا العلم هو الزاجر عن المعاصي ، والداعي إلى الطاعة  1.

129 ـ عقبة :
عقبات المريد سبع ، وهي عقبة العلم ،وعقبة التوبة ، وعقبة العوائق وهي الخلق والشيطان والنفس الأمارة بالسوء ، وعقبة العوارض ، مثل الرزق والأخطار الباطنية كالشك والمعاصي ، وعقبة البواعث كالخوف والرجاء ، وعقبة القوادح كالعجب والرياء ، وعقبة الحمد والشكر 2
132 ـ غضب:
منظور  الصوفية  للغضب يتميز بالموضوعية الدقيقة ، فهو ليس بحالة انفعالية أو سيكولوجية تصاحب بتغيرات فسيولوجية ، بل الغضب عندهم يأتي على ثلاثة أشكال أو درجات : أولهما التفريط وهو فقدان هذه القوة أو ضعفها ، أي عدم الحمية وهو مذموم كقول الشافعي :" من استغضب ولم يغضب فهو حمار " والدرجة الثانية : الغضب المعتدل ، والدرجة الثالثة هو الإفراط ، وهو أن يخرج عن حدِّه فيغلب صاحبه ، بحيث لا يدخل تحت سياسة العقل 3 . 

133 ـ غم :

مصطلح سيكولوجي يشير إلى القلق الذي ينتاب الصوفي دون أن يعرف له سببا ، وفي هذا الشأن قالوا : إن سبب الغم الذي يخالط المزاج الصوفي و لا يعرف له سبب ، أن الروح تحتفظ بالذنوب على النفس ، وتنساها النفس ، فإذا وجدت الروح صحوا من النفس عرضت عليها ذنوبها فيغشاها الانكسار ، وهو الغم الذي يجده الصوفي أحيانا ولا يدري من أين دخل عليه 4 .

136 ـ غلبة :

حال تبدو للعبد لا يمكنه معها ملاحظة السبب ولا مراعاة الأدب، ويكون مأخوذا عن تمييز ما يستقبله، ويكون الذي غلب عليه خوف أو هيبة، أو جلال ، أو حياء ، ويتبع هذه المظاهر حالة هجوم 5 .
138 ـ غوث :

من المصطلحات الميثولوجيا ، الغوث الذي هو على رأس رجال الله وإذا مات حل محله واحد من العمد . وقيل هو القطب حينما يلجأ إليه ، ولا يسمى غوثا في غير ذلك الوقت 1 . 

139 ـ غَيبة :

غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق، لاشتغال الحسِّ بما ورد إليه، وقيل أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراها2. 

140 ـ غين :

الغين دون الرين، وهو حجاب رقيق يزول بالتصفية ونور التجلي لبقاء الإيمان معه، أما الرين فهو حجاب كثيف يحول بين القلب والإيمان 3 .   

141 ـ فتوة:

من المبادئ التربوية التي يسعى المتصوفة  لإبرازها وتمكينها في النفس المروءة ، والمروءة هي أن تؤثر الحق على نفسك بالدنيا والآخرة ، وأن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك ، وأن تكفّّ الأذى وتبذل الندى وتترك الشكوى 4 . 

142 ـ فرار:
سلوك ينزع بالصوفي إلى الهرب من الخلق، وهو على مرتبتين: الفرار من الجهل إلى العلم، والثانية الفرار مما دون الحق5.

143ـ فراسة:
ظنٌ وافق الصواب، وهي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان1. كما قال رسول الله (ص) "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 6 ". 
144 ـ فطام :

للمريدين مع الشيوخ أوان الإرضاع وأوان الفطام ، فأوان الارتضاع هو لزوم الصحبة ، وأوان الفطام هو الاستقلال بالنفس ، وأن يفتح له باب الفهم من الله ، فإذا بلغ هذه المرتبة فقد بلغ الفطام 1 . 

145 ـ فكر :

هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر الصوفي منها معرفة ثالثة ، والعلم ثمرة التفكر ، والفرق بين الفكر والتفكر أن التَفَكُر جولان القلب ، والفكر وقوف القلب على ما عرف ، والفكر أحد  مفاتيح الغيب ، والترقي في الفكر بالانتقال من المحسوسات إلى الروحانيات 2. 

146 ـ فهم :

الفهم عند الصوفية هو فهم كتاب الله للعمل به، وهو الاستنباط، والفهم هو إلقاء السمع والمشاهدة لقول الله 3
147ـ قادح :

القادح الذي يستوقد النار. وعند الصوفية القادح قريب من خاطر قلوب أهل اليقظة، وهم أصحاب النار الذين تنقشع غيوم الغفلة عنهم 4 .  

148 ـ قبض :

حال شريف لأهل المعرفة ، إذا قبضهم الحق أحجموا عن إتيان المباحات وتناول الأكل والشرب والكلام ، ويقابله البسط ، فالقبض حال رجل عارف . والقبض أكثر ما يقع عقب البسط بسوء أدب يصدر من السالك في حال البسط ، والفرق بين القبض والبسط وبين الخوف والرجاء ، إن تعلق الخوف والرجاء بالمكروه والمرغوب والمتوقع في مقام النفس ، والقبض والبسط إنما يتعلقان بالوقت الحاضر ، ولا تعلق لهما بالآجل 5 . 
149 ـ قرار :

زوال التردد عن حقيقة الحال 1. 

150 ـ قرب :
حال القرب يقتضي حال المحبة وحال الخوف ، والقرب  هو قرب العبد من الحق سبحانه بالمكاشفة والمشاهدة والانقطاع عما دون الله ، ونقيضه البعد2.

 151 ـ قلب :

قالت الصوفية للقلب معنيان : أحدهما اللحم الصنوبري الشكل ، المودع في الجانب الأيسر من الصدر ، وثانيهما : لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالقلب الجسماني كتعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات ، وهو حقيقة الإنسان ، وعند الصوفية القلوب أنواع كقلب المؤمن ، والكافر ، والسليم ، والآثم ، والقاسي ، والفض ، والمريض ، والمطمئن ، والواعي ، والمختوم ، والمربوط عليه ، والخصيم ،  والناكر ، والمنيب ، والتقي ، 3 . 

151 ـ قوامع :
كل ما يقمع الإنسان من مقتضيات الطبع والنفس والهوى ويردعه عنها ، وهي الإمدادات الأسمائية والتأديبات الإلهية لأهل العناية في السير 4.  

152 ـ كبر : 

الكبر من الأمراض النفسية أو إمراض القلب ، وهو التعظيم ، فإن من جهل قدر نفسه عظم قدرها عنده ، فيتعاظم على الناس ، وإن كانوا أفضل منه وأعلم وأتقى ، وأصل الكبر العجب والحقد والحسد والرياء ، والكبر قد يكون  بالدنيا بالحسب والجمال والقوة والمال وكثرة العدد وقد يكون في الدين ، فيعجب العبد بعمله ويحمد نفسه عليه ، وربما يخرجه العجب أن يرى نفسه خيرا من غيره5. 
153 ـ كشف :

من المصطلحات التربوية ، وهوا لاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية ، وهو بخلاف علم العقل القابل للشبه ، والعلم في عرف 
الصوفية ما لا يقبل شبهة، وهو عندهم علم الأذواق، أي أن الأذواق هي بمنزلة الأدلة عند أصحاب العقل بمنزلة العلوم1.   

154 ـ كيمياء: 

هي القناعة بالموجود وترك التشوف للمفقود، و هي كنز لا يفنى. وكيمياء السعادة هي تهذيب النفس باجتناب الرذائل وتزكيتها عنها واكتساب الفضائل وتحليتها بها . وكيمياء العوام : هي استبدال المتاع الأخروي الباقي بالحطام الدنيوي الفاني . وكيمياء الخواص تخليص القلب عن الكون 2 . 

155 ـ لحـظ :

اللحظة النظر في ترقب ، وعند الصوفية هو إشارة إلى ملاحظة إبصار القلوب لما يلوح لها من زائد اليقين بما آمنت به من الغيوب ، فاللحظ يشهد الحقائق لا بالبصر وإنما بالبصيرة ، وبالفتح الرباني والوهب الرحماني ، فيزداد صاحب اللحظ عرفانا وإيمانا 3 . 

156 ـ لطف :

اللُّطف الرفق والرقة واللين ، واللطيف وذو اللطافة هو الحسن ذو الرفق ، واللطيفة النكتة إذا كان يجد لها في الأنفس شيئ من الانبساط . والمراد باللطف عند الصوفية تأييد الحق ببقاء السرور ودوام المشاهدة واستقرار الحال في درجة الاستقامة 4 . واللطيفة جمع لطائف هي إشارات إلى دقائق حال تحضر القلب، وقيل اللطيفة هي الجزء المدرك من الإنسان، وقيل هي إشارة تلوح في الفهم وتلمع في الذهن ولا تسعها عبارات لدقة معانيها 5 . 
157 ـ لوائح :  

 ما يلوح من الأسرار الظاهرة لزيادة السمو والانتقال من حال إلى حال ، واللوائح والطوالع واللوامع متقاربة المعنى ، إلاّ أنها تأتي بهذا الترتيب ، لوائح ثم طوالع لوامع ثم طوالع ، فاللوائح كالبر وق تظهر ثم تستر بسرعة ، واللوامع أبقى من اللوائح بوقت أو وقتين إلى ثلاثة أوقات ، والطوالع أبقى وقتا وأقوى سلطانا وأدوم مكثا ، وأذهب للظلمة 1.
 158 ـ مأخوذ :
هو المستلب الاّ أن المأخوذ أتم في المعنى ، وهو الذي وصفه الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال : " يظن الناس أنهم خلطوا وما خلطوا ، ولكن خالط قلوبهم من عظمة الله تعالى ما أذهب بعقولهم . "2 

159 ـ مبتدئ :

هو الذي يبتدئ بقوة العزم في سلوك طرقات المنقطعين إلى الله تعالى ، ويتكلف لآداب ذلك ، ويتأهب للتأدب بالخدمة والقبول 3 . ويصح هذا المعنى على المريد الذي شُهِد له بذلك . 

160ـ مجالسة :

الجلوس والمجالسة فيهما آداب عند الصوفية، والجلوس في المجالس من أحب الأشياء إليهم، ويشترط في الجلوس أن يكون حسنا، لأن من يجالس الملوك فعليه أن يحسن الأدب 4 .

160 ـ مجاهدة :

نزع القلب عن الأماني والشبهات، وذلك بالانقطاع إلى الله عن كل ما سواه5 . 

161ـ مجذوب :

مصطلح سيكولوجي، يعنى كثير النظر إلى السماء أو القمر فانجذب، وفي المصطلح الصوفي المجذوب هو من ارتضاه الحق تعالى لنفسه واصطفاه لحضرة أنسه6. 

162 ـ محاضرة:
حضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسمائه ، وعلامتها دوام التفكر  في آيات الله 1 .
163 ـ محفوظ :

هو الذي حفظه الله تعالى عن المخالفات في القول والفعل والإرادة، فلا يقول ولا يفعل إلاّ ما يرضي به الله تعالى، ولا يريد إلاّ ما يريده الله، وهذا نقول عنه محفوظا وليس معصوما  2 . :

164 ـ مخالفة:
مخالفة النفس رأس العبادة، وسئل الشيوخ عن الإسلام فقالوا: هو ذبح النفس بسيف المخالفة  3 .

165 ـ مخيط ... :

ترك المخيط ،  إشارة إلى تجرد المريد عن صفاته المذمومة والتزامه بالصفات المحمودة 4 .

166 ـ مرابط :

هو ساكن رباط الصوفية ، ومقيم فيه على الطاعة ، يدفع عن العباد والبلاد ، ثم يدرب على القتال وركوب الخيل ومصارعة الرجال أي التدريب على الجندية وفنون القتال ، ولهذا نوع خاص من الصوفية ، فيهم القوة والاحتمال5 

167 ـ مراد:
هو العارف الذي لم تلقى له إرادة ، وقد وصل إلى النهايات وعبر الأحوال والمقامات والمقاصد والإرادات ، فهو مراد أريد به ما أريد ، ولا يريد إلاّ  ما يريد 6 .  
168 ـ مراقبة :

هي إخلاص السرّ والعلانية لله تعالى  .
  179 ـ مريد :

من انقطع إلى الله تعالى عن نظر واستبصار ، وتجرد عن إرادته ، لماّ علم أنه ما يقع في الوجود إلاّ ما يريده الله تعالى ، لا ما يريد غيره ، فيمحوا إرادته 1 

180 ـ مقام :

هو مقام العبد بين يدي الله عزّ وجلّ ، بما يقوم به من مجاهدات ورياضات وعبادات ، ومن شروطه أنه لا يرقى من مقام إلى مقام ما لم يستوفي بحق المقام الأول 2 . 

181 ـ نَفََس :
ترويح القلوب بلطائف الغيوب ، وصاحب الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال ، فكان صاحب الوقت مبتدئا ، وصاحب الأنفاس منتهيا ،وصاحب الأحوال بينهما ، والأنفاس نهاية الترقي ، فالأوقات لأصحاب القلوب ، والأحوال لأرباب الأرواح ، والأنفاس لأهل السرائر 3 .

182 ـ نفْس :

النفس خمسة اضرب : حيوانية وأمارة وملهمة ولوامة ومطمئنة ، وكلها أسماء الروح ، إذ ليست حقيقة النفس الاّ الروح ، وليست حقيقة الروح الاّ الحق ، فالنفس الحيوانية تسمى الروح باعتبار تدبيرها للبدن ، والنفس الأمارة باعتبار ما يأتيها من المقتضيات الطبيعة الشهوانية لانهماك في اللذات الحيوانية وعدم المبالاة بالأوامر والنواهي ، والنفس الملهمة باعتبار ما يلهمها الله من الخير ، والنفس اللوامة ، باعتبار أخذها في الرجوع والإقلاع فكأنها تلوم نفسها ، والنفس المطمئنة باعتبار سكونها إلى الحق واطمئنانها به 4 .  
183 ـ نفي :

محو الصفات البشرية 1. أو نفي الصفات المذمومة ويقابله الإثبات أي إثبات الصفات الحميدة أو أن النفي لمراد الإنسان ، والإثبات لمراد الله 2 . 
184 ـ نوم :

النوم على قسمين نوم عادة ونوم غفلة، وهما غير محمودان. والنفس بتركيبها تستلين النوم ، وأرباب الهمم يزعجون النفس عن طبيعتها بالنظر إلى اللذات الروحانية فتتجافى جنوبهم عن المضاجع ، ويخرجون عن صفة الغفلة ، بتغيير عادة نومهم .     

185 ـ نية :

موضعها القلب  وهي زمامه وقيمته  وروح العمل  وقائده  ، والنية هي القصد وعزم القلب ، وانبعاثه نحو ما يراه موافقا ، وصدق النية صلاح القول والعمل ، والصوفية على النية في كل الأمور العالقة بشؤون حياتهم ، وربما تتفتق عن العمل الواحد عدة نيات . فإذا قويت النية صحّ العمل ، وإذا صلحت للعبد نيته دامت استقامته ، والارتداد عن الاستقامة عف النية فيتمكن الهوى . 

186 ـ هاجس :

يعبرون به عن الخاطر الأول ، وهو الخاطر الرباني ، وهو لا يخطئ أبدا ، وقد يسمونه السبب الأول ، فإذا تحقق في النفس سموه غرادة ‘ فإذا تردد الثالثة سموّه همّة ، وفي الرابعة سمّوه عزما ، وعند التوجه إلى القلب إن كان خاطر فعل سموه قصدا ، ومع الشروع في الفعل سمّوه نية 3 . 

187 ـ هجوم :

فعل صاحب الغلبات ، وذلك عند قوة الرغبة والانفلات من دواعي الهوى والنفوس 4 .
188 ـ همـة :

هي توجه القلب إلى قصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره ، وهي أعز شيء وضعه الله في الإنسان ، والفرق بينها وبين الآمال الكاذبة والأماني الخائبة ، هو أن للهمة علامتين هما : قطع اليقين بحصول الأمر المطلوب ، والفعل ، أي الاتجاه بالحركات والسكنات لصالح ذلك الأمر1. 
189 ـ هوى :

ميل النفس إلى مقتضيات الطبع  2. وقوله تعالى "ونهى النفس عن الهوى " النازعات 40.
وفي الحديث الشريف: " أخوف ما أخاف على أمتي إتباع الهوى وطول الأمل " .

190 ـ هيبة :

تعظيم في القلب يمنع من النظر إلى غير المحبوب، وهذا المقام ذاتي للمحب لا يفارقه إلاّ أنه يشتد عند تجلي صفات الجلال، و لا ينقطع إلاّ مع المشاهدة والرجوع إلى الحسّ 4 . 

191 ـ وارد :

كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبة من غير تعمد من العبد، وفي قول ذو النون: " وارد حق جاء يزعج القلوب "5.

192 ـ واقعة:
ما يرد على القلب أثناء الذكر واستغراق الحال مع الله، فيكون السالك بين النوم واليقظة ويرى ما يراه من الغيب وكأنه واقع، أماّ ما يراه في حال اليقظة فيسمى مكاشفة 6 .
193 ـ وجد :

الوجد ما يكون عند ذكر المزعج ، أو خوف مقلق ، أو توبيخ على زلة أو محادثة بلطيفة أو إشارة إلى فائدة أو شوق إلى غائب أو أسف على فائت أو ندم على ماض ، أو استجلاب إلى حال أو داع إلى واجب ، أو مناجاة بسرّ  .
194 ـ وحشة:
يقابلها الأنس والوحشة هي الخلوة والهمّ، والانقطاع، وبعد القلب عن المودة1. 

 195 ـ ودّ :

الودّ المظهر الثامنة من المحبة، يأتي بعد الميل والولع والصبابة والشغف والهوى والغرام والحب ويلي الود العشق2 

196 ـ ورد :

الورد اسم لوقت من الليل أو نهار يرد على العبد مكررا فيقطعه في قربه إلى الله ويورد فيه فرضا عليه، أو فضلا أو ندب إليه، فإذا فعل ذلك على الدوام في وقت من الليل أو النهار سمي وردا 3 

196 ـ ورع :

هو الابتعاد عن الإثم وألف عن الشبهات والمعاصي وأن لا يتكلم العبد إلاّ بالحق، غضب أو رضي، وأن لا يكون اهتمامه بنفسه أو بالناس وإنما بما يرضي الله 4 . 

197 ـ وسوسة:
لمّة أو نزغ الشيطان ، والفرق بين الهواجس والوسوسة ، فالأولى من النفس فلا تزال تطلب وتلح حتى تصل إلى مرادها في أمر واحد ، أما الوساوس ، فإن الوسوسة الواحدة إذا فشلت بإزاء الموضوع تبدأ وسوسة أخرى بإزاء موضوع آخر 5 . 
 198 ـ وطر :

الحاجة أو البغية ، وفي المصطلح  ، الوطر المُنية المحمودة عن النفس البشرية 1 . 
199 ـ وقفة :
 هي الحبس بين المقامين، وذلك لعدم استيفاء حقوق المقام الأول وعدم استحقاق الدخول في المقام الأعلى، ف:انه في تجاذب بينهما2. 

200 ـ ولادة :

هي التأليف بين المريد والشيخ بحيث يصير المريد جزءا من الشيخ ن كما لو كان ولده من ولادة طبيعية، والولادة بين المريد والشيخ هي ولادة معنوية 3.

201 ـ ولد:
الولد من سلك طريق الشيخ واهتدى بهديه فهو ولده 4 .

202 ـ ولع : 

الولع ميل قوي دائم ، وقد سبق ذكره في مصطلح الإرادة 5 . 

203 ـ ولـه :

الوله هو  إفراط الوجد محبة لدرجة المرض 6  . 

204 ـ يقين :

هو التصديق بالغيب بإزالة كل ظن ، وقيل هو المكاشفة ، والمكاشفة كما جاء على ثلاثة أوجه ، مكاشفة العيان بالأبصار يوم القيامة ، ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان بلا كيف ولا حدّ ، ومكاشفة الآيات بإظهار القدرة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزات ، ولغيرهم بالكرامات  7.
الخلاصة : 

تم بحمد الله هذا الفصل الذي اختص برصد المصطلحات النفسية والتربوية، وقد اعتبر من أصعب الفصول رغم حصولنا على مادته الأولية، ذلك لأن الصعوبة تجلت في طريقة تمييز المصطلح النفسي والتربوي من المصطلح الفلسفي أو الصوفي البحت الذي يرتبط بالرمز والذوق ، هذا الأمر الذي أخذ مني وقت كبير في قراءة هذه المصطلحات حتى لا أقحمها في تأويلات لا يحتملها المعنى النفسي أو التربوي المعتمد في هذه الدراسة . و 
المهم أن هذا العمل فتح المجال لدراسة النظرية النفسية والتربوية عند المتصوفة، في أوج تفاعلها.

 وما دل عليه هذا  الرصد التتبعي للمصطلح ،  يشير إلى غنى التجربة الصوفية في مجال الدراسات النفسية  وهو ما سنشرع في التعرض له عقب هذا الفصل. 



                    النظـريـة النفسيـــة عند الصوفيـة   

تمهيد :

         التصوف لا يكون الاّ في النفس ، وفي النفس عوالم كثيرة بعضها أخطر من بعض ، ومن الخطأ أن نقف عند حدود الاصطلاح في عوالم لا تحدها رسوم ولا حدود .

             في هذه العوالم  اللامنتهية يردف زكي مبارك القول :   وهناك مظهر لجحود فضل التصوف ، فقد اهتم كثير من الفضلاء بالتأليف في علم النفس ، وما رأينا واحدا منهم فكر فيما كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات وأصول الخير والشر والضر والنفع ، ولو رجعوا مرة إلى إحياء علوم الدين أو حكم ابن عطاء الله لعرفوا أن هناك مصادر تصلح للنقل والاقتباس  1. 

           هذا الجحود فيما يبدو بدأ يتبدد ، بفضل بعض الدراسات الأكاديمية الجادة التي أخذت بعدا سيكولوجيا وانتروبولوجيا وتربويا عن ظاهرة التصوف ، وهناك جهودا محمودة في هذا الباب ، تحاول الخروج بالتجربة الصوفية من اختصاص الأدب والفلسفة وعلم الكلام إلى علم النفس .

ففي بداية طريق التصوف ظهر المحاسبي بنظرية في النفس يقول عنها الأستاذ ماسينون :( أن المحاسبي سما بالتحليل النفسي إلى مرتبة لا نجد لها مثيلا في الفكر العالمي إلاّ نادرا 2).

وعلى هذا  المنوال سار أبو القاسم بن محمد الجنيد ، وأكمل الطريق أبو حامد الغزالي نحو مدرسة نفسية متميزة . 

        الفصل الرابع  يسير في هذا الاتجاه ، و يهدف إلى إبراز النظرية النفسية عند الصوفية من خلال آرائهم في النفس وأمراض القلب وأساليب العلاج والترويض . 

وفيه  يسير الباحث على المنوال التالي :

  1 ـ طرح بعض القضايا النفسية المتداولة عند الصوفية ومقارنتها بما جاء في علم النفس والتحليل النفسي. مع الإشارة إلى مقاييس التميز بين هذه الظواهر عند علماء النفس  وعند المتصوفة  .  
   2 ـ عرض أهم الأمراض النفسية التي اشتغل بها المتصوفة  ، كما اصطلحوا عليه ( أمراض القلب ) .
   3 ـ الأساليب العلاجية التي اعتمدوها لمداواة  هذه الأمراض . .

      ونكتفي بدراسة هذه العناصر الثلاثة  لأنها تحاول أن تجيب عن الشطر الأول من إشكالية الموضوع ، حتى لو كان هذا الالتزام سيوقعنا في كثير من المطبات وعراقيل تجاوزها ليس بالأمر السهل . وهو أمر طبيعي في كل دراسة جادة تتجنب التلفيق وتحاول أن تشق لنفسها مخرجا منهجيا يحضا بكثير من الانتقادات العلمية الموضوعية .


الأسس الفلسفية للتحليل النفسي

 أقام التحليل النفسي نظريته على أصول قديمة تعتمد على منهج الدراسات النشوئية لحياة الفرد 1، وقد يمتد هذا الطرح بجذوره الفلسفية إلى أبعد من ذلك ، فقد أبرزت الفلسفة اليونانية قديما دعوة السفسطائيين2 إلى" أن الإنسان مقياس كل شيء " وأقام سقراط3 فلسفته على أساس معرفة الإنسان لنفسه ، ويمكن القول أن معرفة اللاشعور تبدا من ذلك الحين ، غير أن الرواقيين4 هم أول من استعمل لفظ الشعور ، ثم تسربت الفكرة إلى الافلاطونية الجديدة5 التي رأت أن النفس تخفي أوهام الحس ، وكشف هذه الأوهام لا يتم الاّ بالتغلغل في أعماقها والوصول إلى الحقائق التي تختبئ بين ثناياها ، كما بينت هذه الفلسفة التفرقة بين الشعور والاشعور . إلاّ أن هذين المصطلحين برزا بشكل جدي في طرحات ليبنتز6 الذي تحدث عن المدركات الصغيرة التي لا حصر لها في النفس . وتحدث كانط7 عن المدركات التي لا نشعر بها ووصفها بالظلمة ، لأنها تصورات غامضة توجد في نفس الإنسان ، و تسبب له قلقا خارجا عن نفوذه ، وجاءت فلسفة الأنجلوـ سكسون على رأسها هاملتون8 الذي اعتنى بدراسة اللاشعور وسلم بوجود العمليات العقلية اللاشعورية ورتبها في ثلاثة حالات من الكمون ، كما بحثت  مسائل اللاشعور كجزء لا يتجزء من النفسية  الإنسانية  عند هارتمان9 الذي تحدث عن اللاشعور في الحب الجنسي واللاشعور في السلوك والأخلاق والأحكام الجمالية والتاريخ ...   
         كل هذه العناصر كان لها تأثير على نظرية فرويد في التحليل النفسي . لكن في البدء كان الأساس هو منهج الدراسات النشوئية . الذي تناما وواصل مشواره التطوري من عالم للآخر إلى أن طوره فرويد ، مرورا " فونت " إلى "برنتانو " إلى " مسمر " مختبر أثر المغناطيس السحري على الأشخاص إلى "بريد " صاحب الإيحاء النفسي ، إلى" لييبو" ثم  "بروير" وأخيرا" شاركو". 

يقولون أن مدرسة التحليل النفسي أقامت بناء شامخا في علم النفس، كثورة على النزوع الجسمي إلى النزوع النفسي 

 ومن هنا كانت بداية العقل البشري مع انقسامه إلى مثلث ديناميكي نفسي  يتضمن  "الهو " و : الأنا " و " الأنا الأعلى " كدعائم للشخصية ، وعلى مستوى العقل  نجد التقسيم التالي  "الشعور" و " ما قبل الشعور " و " واللاشعور " .

بعد ذلك تلاها تنامي وتطور هذه النظرية على يدّ كل من "أدلر " ثم " يونغ ". 

خلاصة الأمر أن هذا الصرح الشامخ الذي أقامته مدرسة التحليل النفسي على اعتقادات فلسفية وتخمينات لا يمكن ضبطها تجريبيا ، وسلمت البشرية بهذا الأمر واعتبرته من العلوم المحدثة الحاصلة في الملة .

 لكن ماذا عن النظرية النفسية الصوفية ؟

في المقابل نجد في  الطرح الصوفي مزيجا من  الفلسفة وعلم النفس واالتصوف  ، ولا شك أن الناحية السيكولوجية أظهر من غيرها .

      في البدء كان الأساس  نظريا ، يقوم على اعتقاد ديني له منطقه الخاص الذي يشفع له بالنقل والقياس واستنباط الحقائق العلمية ، حول موضوع النفس الإنسانية وما يختلج فيها من أمور انطوى فيها العالم الكبير ، على حدّ تعبير علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

         وتزعم أنك جرم صغير           وفيك انطوى العالم الأكبر  

      إن الطرح الصوفي حول موضوع النفس وخباياها يسير بالتوازي مع النظريات النفسية التي أشرنا إليها، لكن يختلف معها في الطرح والعمق.
       ومن أبرز هذه الطرحات ، نتخير منها طرح  " الإمام الحافظ محمد بن علي الحكيم الترميذي" *.  بدل طرح محي الدين بن عربي ، لأن نظرية هذا الأخير  موغلة في الغموض وتشوبها كثير من الفلسفات الدخيلة 

أما الحافظ الترميذي فينطلق من قوله تعالى :

( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.)1
يقول: أن الله خلق الآدميين لخدمته، وخلق ما سواهم سخرة لهم، فجعل في كل مسخر لما يحتاج إليه هؤلاء الخدم، وما يرجع نفعه إليهم. 

فعجن طينته، وصوره بيده، ثم جعله ذا أجزاء، كل جزء منه يعمل عملا غير عمل الآخر ثم نفخ فيه من روحه، وهو روح الحياة.
ونفست الطينة فبدت النفس واستقرت ، وتنفست في الجوف . فجعل ظاهره اليدين ذواتي أصابع ومفاصل ، يبسط ويقبض ، ورجلين موشجتين في الوركين ، ذواتي ساقين ، وقدمين  يختلف بهما في قطع المسافات وعينين بهما يشتمل على الألوان لذة وجهدا ، وأذنين بهما يتناول الأصوات لذة وخبرا ، ولسانا يديره في حنكه إلى شفتيه ليتلفظ بنغماته من صدره إلى شفتيه . وجعل له منخرين للنفس والمشام ، ومعدة صيرها دار رزقه ، وباب هذه الدار متصل بالقبو ، وبابين في أسفل جسده ، أحدهما مخرجا للذرية والآخر مخرج الفضول والأذى2. 
والأصل في قوله نُفِسَتْ الطينة ، من تَنَفَسَ ونَفَس وهي دليل الحياة ومظهرها ، ثم قال النَفَسَ ، وهي الريح تدخل وتخرج من أنف الحي ذي الرئة وفمه حال التنفس .

من هذه العملية الحيوية أسس الترميذي لنظريته في النفس ونشاطاتها الفسيولوجية والمعرفية ، حيث يقول :      ثم وضع بين القلب والرئة وعاء رقيقا فيه ريح هفاهة ، تجري في العروق مجرى الدم ، وأصل تلك الريح من باب التار ، مخلوقة من نار جهنم ، بل هي نار مضيئة موضوعها الفرح والزينة وسماها شهوة ، وإنما سميت شهوة لاهتشاش النفس إليها .
وفي هذا السياق يقول  الألوسي في كتابه روح المعاني في تفسير الجزء الأخير من هذه الآية : " بأن الروح جسم لطيف كالهواء سار في البدن سريان ماء الورد في الورد والنار في الجمر ، وهو الذي تشهد له ظواهر الأخبار 1"   

أما عبد الرحمن ابن خلدون فقد أقام نظرية عن أثر الهواء المتنفس على السلوك:

وتقرر أن الحرارة المتفشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته ولهذا يجد لمنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه وذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمرة في الروح من مزاجه فيتفشى الروح وتجئ طبيعة الفرح ، وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء أرواحهم فتسخنت لذلك وحدث لهم فرحا وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور 2.

للهواء أثر على السلوك عند ابن خلدون وللهواء أو الريح أثر على الميزاج وهو أصل كل رغبة وغريزة عند الترميذي ، حيث يقول :

فالنفس إذا هبت تلك الريح من ذلك الوعاء لعارض ذكر الشئ ، أحست النفس بذلك ، فالتهبت نار الحرارة بتلك الريح ، والنفس مسكنها في الرئة ، ثم هي منفشة في جميع الجسد  3
ومن هذه الحرارة الحاصلة من تنفس الهواء تحصل كل أنواع الغرائز ، فيكون لعمل التنفس أثر عضوي بسبب جريان هذا الهواء في العروق مجرى الدم ، وقد عبرت الدراسات الحديثة بازدياد نسبة الهرمون الجنسية في الدم ، وهو موافق لما قاله الترميذي في هذا الشأن وبأسلوب أكثر دقة يقول :

وجعل ماء الذرية في صلبه  فمنه ماء أخذ عليه الميثاق يوم أخرجهم من الظهور ، فعرضهم على آدم (ص) ، ومنه ماء لم يؤخذ عليه الميثاق ، وجعل مجراه من صلبه إلى نفسه ، ووضع الفرح في قلبه ، وجعل مجراه إلى صلبه لتتأدى حرارة ذلك الفرح إلى الصلب ، فتذيب ماء الصلب ، فبقوة هذا الفرح يخرج ذلك الماء فيدفق به ، وإنما صار دفقا لقوة الفرح ، وهبوب ريحها وضيق المخرج ، فإذا افتقد الإنسان الفرح عجز عن القذف4.
في حديثه عن أعتى الشهوات وأقواها يجعل من هواء الصدر الجاري في العروق سببا لمشاعر الفرح وسببا للذة ، ويختلف هذا السلوك باختلاف الهواء المتنفس ، وقد عقد ابن خلدون فصولا ممتعة حول هذا الموضوع يقول فيها 

فصل في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير في أحوالهم، وهو فصل جاد فيه بالحديث عن أثر المناخ والهواء المتنفس على اللون والطبع والنفس والسلوك بصفة عامة1.

 وخصص الفصل الذي يليه حول أثر الهواء في اختلاف البشر . حيث يقول: ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن وكيف أُفْرِطوا في نظر العواقب حتى إن الرجل منهم ليدّخر قوت سنتين ، ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرزأ شيئا من مدخره وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثرا من كيفيات الهواء2. 
وبين الهواء والهوى تقترب مخارج الحروف والمعنى ، والحكمة الإلهية من خلق الهوى يقولون : ( أن الهوى وإن كان مذموما ، ولكنه حكمة من حكم الربّ تعالى في خليقته ، لأنه قوة النفس ولولاه ما احتملت الأنفس إذا اعتراها الكلل والملل وكادت تجنح بصاحبها ، جدّدت بشيء من الهوى ، ولذا ينبغي لعاقل أن يروح نفسه من هذه الملاذ المباحة ، إلاّ أنه لا يكثر من ذلك و لا يفرط فيه ) 3
من هذا الطرح يحاول الصوفية أن يجعلوا  من الهوى قطبا مهما في بناء الشخصية الإنسانية ، كما ذهبت إليه بعض نظريات التحليل النفسي ، لكن الاختلاف بين الطرحين لا يكاد نلمسه إلاّ في عملية تسيير الأهواء أو الهوى .

فالهوى إذا خرج عن الحدَّ المطلوب انقلب إلى آفة من آفات النفس، كما هو الشأن في الكبر والبخل...الخ 

وللهوى عدة وظائف إيجابية، فمنها الوظيفة الترويحية، لأن الناس يفرحون بالأماني المستبعدة ويرتاحون للأهواء المتوهمة وينشطون لذلك، ومن هذا تجلت للهوى وظيفة ثانية تمثلت في قضاء مصالح الناس. فالأهواء غذاء النفوس في تزيين الأشياء وتقويمها .
وفي هذا الشأن قالوا : ( فإن أهل الغرائز متى عدموا الهوى تبرموا وضاقوا بالأشياء ذرعا واعترتهم كآبة  ، بخلاف أحوال العارفين ذوي البصائر عندهم من حسن اليقين ما يقوي أنفسهم على احتمال المجاهدات والمشاق ، فيكون ذلك لأنفسهم بمنزلة الهوى .) 1
و من هنا كان تحذير المتصوفة للهوى شديدا، لأن منفذه للنفس يسير وعلاجه بعد ذلك عسير. كالعادة التي استأصلت من النفس ولم تقوى على الإقلاع عنها .

من هنا نرى ،  كيف أن بناء صرح النفس من الوجهة السيكولوجية بدأ يتأسس عند المتصوفة من حقائق هي أقرب إلى الواقع العضوي والبيئي والتفاعل الحاصل بينهما  بخلاف الاعتقادات الفلسفية ـ إن لم نقل تخمينية وهمية ـ اعتمدتها مدارس التحليل النفسي .  

وتواصل النظرية الصوفية مشوارها حول أثر الهواء أو النَّفَسْ على الصفات الظاهرة والباطنة  إذ يقول الترميذي :
والهوى أصله من نفس النار ، فإذا خرج ذلك النَفَسُ من النار ، احتمل من ذلك الحفوف من الشهوات بباب النار فيها الزينة والأفراح ، فأورد على النفس . فإذا نالت النفس ذلك الفرح والزينة ، هاجت بما فيها من الفرح والزينة الموضوعة إلى جانبها في ذلك الوعاء ، وهي ريح حارة ، فدبت في العروق ، فامتلأت العروق منها في أسرع من الطرفة  2. 

 بهذا الطرح يؤكد المتصوفة على أثر التنفس والهوى على  السلوك والتصورات والمعتقدات ، وهو مهذب جرت عليه آراء القوم، إذ نلمس ذلك في قول الحلاج بن يوسف 3 : 

ولا تَنَفَّـْسُت إلاّ كنت فـي نّفّـي           تجري بك الرّوحُ منّي في مجاريها 

وإن كنت أضمرت عذرا أو هممت به        يوما، فلا بلغت روحي أمانيهـــا

أو كانت العين مـذ فارقتكم نظرت شيئا      سواكــم فخانتها أمانيهــــا

أو كانت النَّفْس تدعونـي إلى سكــن      سـواك فاحتكمت فيها أعـاديهـا

حاشا، فأنت محلُّ النُّور من بصــري   تجري بـك النفس منها في مجاريها
      فكأن  النفس عندهم  هنا منشأ الحياة ومجراها ومبلغ الأماني ، وإن كان الحلاج في طرحه هذا  نوع من الاعتدال والتلطف ، فإن آراء ابن عربي تتدرج من هذا المفهوم إلى المبالغة في التطرف واعتماد فلسفات يهودية وهندية رغم رشاقة منهجه في سبر أغوار النفس وخفاياها ، لهذا سنكتفي بتتبع آثار الترميذي لما تميزت بالموضوعية والوضوح .       

وإذا ما واصلنا هذا السير مع الترميذي نراه قد أضاف إلى هذا البناء أساسا آخر يتجه إلى تطور  النفس إلى قوة غالبة مسيطرة ، حيث يقول :

فإذا تمكنت النفس بتلك الشهوة واللذة من جميع الجسد ، فصارت تلك الشهوة نهمة على القلب ، والنهمة غلبة الشهوة وغليانها ، فإذا غلبت الشهوة غلبت على القلب ، فصير القلب منهوما ، وهو أن تقهر القلب حتى تتمنه ، فتستعمله بذلك ، فيصير سلطان الهوى والشهوة مع النفس ومسكنها في البطن .

نلاحظ أن  الإطار الذي يشمل مفهوم اللذة أو الوبيدو كيف بدأ يتأكد في هذه المسيرة  ، وسنلاحظ أن جهازا العقل والشخصية بالمفهوم التحليلي ليس غريبا على الثقافة العربية فقد جاء على لسان  أبي حيان التوحيدي قوله  :

فأما النفسان الأخريان اللتان هما الشهوية والغضبية فإنهما أشد اتصالا بالروح منهما بالنفس ، وإن كانت النفس الناطقة تدبرهما وتمدهما وتأمرهما وتنهاهما.1  

وإذا واصلنا السير مع الحكيم الترميذي في الشق الثاني لبناء  للنفس نجده يقول:

وسلطان المعرفة والعقل والعلم والفهم والحفظ والذهن في الصدر، وجعل المعرفة في القلب، والفهم في الفؤاد، والعقل في الدماغ، والحفظ قرينه. وجعل للشهوة بابا من مستقره إلى صدره ، يفور دخان تلك الشهوات التي جاء بها الهوى ، حتى يتأدى ذلك إلى الصدر ، فيحيط بفؤاده وتبقى عين الفؤاد ذلك الدخان ، وذلك الدخان اسمه الحمق ، قد حال بين عيني الفؤاد وبين النظر إلى نور العقل ماذا يدبر له .

وكأن المتصوفة يسيرون على نهج واحد ، والكل يضيف لبنة لهذا البناء أو يأكده ، أو يوسع مدخله . وفي هذا السياق نجد صاحب كتاب كشف المحجوب يعمق النظرية النفسية بقوله:
( والنفس والروح كلتاهما من اللطائف المودوعة في القلب على نحو ما في العالم من شياطين وملائكة وجنة ونار ، ولكن أحدهما محل الخير ، والأخرى محل الشرّ ،  كالعين فهي محل البصر ، والأذن  محل السمع ، وغيرها هذا من الأعيان والأوصاف المودوعة في القلب الأدمي 1.)

ليس من باب المبالغة إذا قلنا أن هذا التصور قد وصل مستوى البلوغ من التنظير للنفس وهو في مهده ، ونتأسف لعدم استئناف هذا البحث مسيرته وبقى حبيس طيات كتب التصوف ،  يعتقد ذوي الاتجاه السيكولوجي أنها لا تنفع لبناء نظرية في النفس .

والحق يقال أن التقسيمات التي جاء بها فرويد للشخصية والعقل والتي أخذت مصطلح  الهو والأنا والأنا العلى والشعور واللاشعور، هي نفسها في نظرية الترميذي لكنها بمسميات وترتيباب مختلفة .

وينقل لنا الهجويرى هذه النظرية بأسلوب مخالف ومنهجية متميزة يقول فيها :     

فأعلم أن تركيب الإنسان الأكمل يتكون لدى المحقين من ثلاثة معان، الأول : الروح ، والثاني : النفس ، والثالث : الجسد ، ولكل عين من هذه  صفة تقوم بها ، فللروح : العقل ، وللنفس : الهوى ، وللجسد : الحس ، والإنسان أنموذج لكل العالم ، والعالم اسم الدارين ، وفي الإنسان أثر من كلا الدارين ، فأثر هذه  الدنيا : الهواء والتراب والماء والنار ، وتركيبه من : البلغم والدم والصفراء والسوداء . وأثر الدار الآخرة : الجنة والجحيم ، والعرصات، فالروح من حيث اللطيفة بمقام الجنة ، والنفس من حيث الآفة والوحشة بمقام الجحيم ، والجسد بمقام العرصات . وجمال هذين المعنيين بالقهر والمؤانسة ، فالجنة تأثير رضائه ، والجحيم نتيجة سخطه ، كما أن روح المؤمن من روح المعرفة ، ونفسه من حجاب الضلالة ، ما لم يخلص المؤمن يوم القيامة من الجحيم ويصل إلى الجنة ، فإنه لا يدرك حقيقة الرؤية ، ولا يصل إلى صفاء المحبة . وكذلك ما لم ينج العبد في الدنيا من النفس ويصل إلى تحقيق الإرادة التي قاعدتها الروح فإنه لا يصل على حقيقة القربة والمعرفة 2.    
وسنلاحظ كيف يتهيأ الصراع بين هذه القوى ، وتكون الغلبة لواحد منهما إما الشهوة أو القلب . 

تنتصر الشهوة في رأي الترميذي ، عندما ينقطع شعاع  العقل ويحول الغيب بينه وبين الفؤاد حتى صار على الظلمة ، وهي الغفلة التي ذكرها الله في التنزيل : ( وقالوا قلوبنا غلف 1) وقوله تعالى :( بل قلوبهم في غمرة من هذا) 2  

وصار الفؤاد  المؤمن في دخان الشهوات وغيوم الكبر ، فذلك غفلة 3.

غفلة تعبر عن  صراع  قطبي الحلال والحرام ، القطب الأول يعبر عن أنوار القلب ، هي نور العقل ونور الحفظ ونور الفهم ، ونور العلم ، ونور السكينة . والقطب الثاني يعبر عن شهوات النفس ومحلها الجوارح .

فإذا تغلب سلطان القلب بالعلم والصبر والإرادة سكنت النفس وسكن ما فيها من شهوة وبطش الجوارح.

وفي هذا الشأن يصور لنا الترميذي الصراع المحتد بين هذين القطبين ،  حيث  يقول عن الموقف الذي تنتصر فيه الشهوة   :

إلاّ أن القلب مقهور بما فيه، والعقل متمكن والصدر ممتلئ من دخان تلك الشهوة، والنفس بما أوردت قاهرة للقلب. لأن العقل قد غُلِبَ، والمعرفة قد انفردت، والذهن قد تبلد، والنفس قد قامت على ذنبها بما وجدت من قوة في تلك الشهوة 4.

وفي انتصار القلب يقول :

فإذا ظهرت العزيمة وجد القلب قوة على زجر النفس ، ورفض ما عزمت عليه فانقمعت النفس وذابت وسكن غليان الشهوة ، وماتت اللذة وسكنت العروق ، ودرست تلك المعصية عن الصدر ، وتخلص العبد 5.

هذه الصراعات تقوم على تفاصيل الشخصية التالية :
أ ـ الجوارح 

ب ـ القلب 

ج ـ  النفس 

الجوارح:

الجوارح سبع وهي : اللسان ، والسمع ، والبصر ، واليدان ، والرجلان ، والبطن ، والفرج ، ولكل جارحة شهوة  ومستقر شهوتها البطن ، رقيبها القلب وملهمتها النفس . وسيأتي بيانه فيما بعد .

القلب :

يقول أبو حامد الغزالي :

لفظ  القلب يطلق على معنيين أحدهما اللحم الصنوبري الشكل في الجانب الأسير من الصدر ، وهو لحم مخصوص في باطنه تجاويف تجري بها الدم ولانقصد شرحه  هنا فأمره  للأطباء ، أما المعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك والعالم العارف 1
وأعلم أنّ محل العلم هو القلب ، أعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح وهي المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء ... فالعالم عبارة عن القلب الذي يحل فيه حقائق الأشياء ، وله جندان ، جند يرى بالأبصار ، وجند لا يرى بالأبصار . أما الجند الذي يرى بالأبصار هم الجوارح ، وهو الذي يتحكم فيها ، فقد روي عن الرسول (ص) أنه مر برجل يعبث بلحيته في الصلاة . فقال: " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " 

 أما الجند الذي لا يرى بالأبصار ، منها الشهوة والغضب ، وهما باعثان مستحثان  وظاهرهما من الجنود المبصرة اليد والرجل بهما يدفع ويبطش ، ومن جنود الخفية كالجواسيس نجد قوة الإبصار والسمع والشم والذوق واللمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة ويعبر عن هذا بعلم الإدراك . ومن جنده كذلك  الخيال والتفكر والتذكر وجميع معاني المحسوسات .

 كما أن لهذا القلب أمراض كالعجب والكبر والحسد والبغضاء سيأتي ذكرها في باب أمراض القلب.
النفس: 

ويعرفها الغزالي بأنها لفظ مشترك بين معنيين ، أحدهما يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة، وهو الاستعمال الغالب عند المتصوفة، فيقولون لابد من مجاهدة النفس ، ومنها قول الرسول (ص) : " أعدى عدوك ، نفسك التي بين جنبيك1 " وعنها قال البصيري :

وخالف النفس والشيطان واعصيهما     وإنهما محضاك النصح فاتهم

 أما المعنى الثاني هي اللطيفة التي تدل على حقيقة الإنسان ، أي نفـس الإنسان وذاته 2.  

والنفس بحسب حالها وقربها من الله ، توصف بأوصاف مختلفة ، فإذا تغلبت على الشهوات وسكنت للأمر الإلهي سميت النفس المطمئنة ، قال الله تعالى : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية .3) 

ومنها النفس الأمارة التي قال عنها الله على لسان يوسف عليه السلام: 

( وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء4) . 

ومنها اللوامة وفيها قال الله تعالى: ( ولا أقسم بالنفس اللوامة )5 . 

ومنها النفس الملهمة التي قال فيها الله تعالى: ( فألهمها فجورها وتقواها)6.

 ومنها النفس الراضية والنفس المرضية، وقال الله فيهما: ( ارجعي إلى ربك راضية مرضية7) . ومنها النفس الكاملة .  
أولا: النفس الأمارة 
ومن أوصافها: الجهل والبخل، والحرص، والكبر، والغضب، والشره، والشهوة، وسوء الخلق، والخوض في الكلام، والاستهزاء، والبغض، والإيذاء باليد واللسان1. وعنها قال الرسول (ص) . " أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك" 2 " . 

ويقول صاحب الفتوحات الإلهية :

أما النفس فحد علمها وإدراكها زينة ظاهر الكون اغترارا بمتعة ظاهره، وغفلة عن غيرة باطنه واشتغالا بحظوظها وهواها.نفس واقعة في ظلمة الطبيعة، لا تفرق بين الحق والباطل، ولا تميز بين الخير والشرّ. والسبب في ذلك هو استيلاء البدن عليها لأنه ظلماني طيني صلصالي ، يميل بطبعه إلى أصله من الشهوات الجسمانية ، مأكلا ومشربا وملبسا ، وكلما تعمق في ذلك تكثفت بشريته ، وقويت دائرة حسه ، فعظم حجاب الروح 3.

 ومن الخصائص السيكلوجية التي رسمها القوم لهذه النفس هي أنها : 

ا ـ  بلهاء : لأن المكر ينطلي عليها بسرعة ، والأبله بمعنى غير الكيس الفطن ، لأن الكيس من دان نفسه وعمل للآخرة ، ومن صفات  البله الغفلة ، وهي ـ النفس ـ  تغفل كثيرا عند الرتع في الحلال فتستدرج  إلى الحرام وهي غير دارية . وعـنها يقول الترميذي : ( فإذا مرت في الحلال فتمكنت منه سلست في الحرام ، إذا لم يكن في القلب ما يقيد النفس عن الحرام ويقويها حتى لا تسلس .4) 

ب ـ جاهلة 

والبله يقود إلى الجهل بالنفس، ومن جهل نفسه فهو بالغير أجهل 5. والصوفية يعطون قيمة كبيرة لمعرفة الإنسان لنفسه ، ويعتمدون في ذلك على حديث : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه 6) وشرحهم لهذا الحديث يعني أن من عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء ، ومن عرف نفسه بالذل فقد عرف ربه بالعز، ومن عرفها بالعبودية عرف ربه بالربوبية 7.
والجهل يعبر عن رضا النفس واعتقاد لكمالها ، وهذا يحمل على التهاون وعدم بذل الجهد في تربيتها وترويضها وتأطيرها .

 والجهل بالنفس يقع على عدة أشكال، منها الجهل بحقيقة النفس وشرفها وأنها في الأصل روح، فلما حجبت وتظلمت سميت نفس.  ومنها الجهل بكونها خليفة الله في أرضه ( إني جاعل في الرض خليفة 1) وفي هذا قالوا : ( الإنسان لما جهل نفسه أشغلها بخدمة الأكوان فسقطت عن رتبة الخلافة حين صارت مملوكة في أيدي المماليك ، ولا يصلح للخلافة إلاّ من كان حرا عن الملوك والمماليك 2) . وفي هذا الطرح تقويم كبير للإنسان ، وفيه قال صاحب الفتوحات الإلهية  : ( جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلال قدرك بين مخلوقاته ، وانك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته ، وسعك الكون من حيث جثمانيتك ، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك 3)  .

ومن أشكاله كذلك ، الجهل بعلم المعاني وهو لا يتم بالنقل وإنما يدرك بتصفية العقل ، وذلك لانشغال النفس بعلم الحس ، فلا تدرك علم الأرواح .

ومن أشكال هذا الجهل المنوط بالنفس، يقولون عنه أنه جهل مركب ( هو الاشتغال بعلم الجوارح الظاهرة والتعمق فيه والغفلة عن علم القلوب 4) .

وأعمق من ذلك في مفهوم جهل النفس عندهم ، هو الخوض فيما حسنه العقل، وإنكار وكراهية ما قبحه العقل ، فوقفوا مع عقولهم فانغلقوا عن مراتب الكمال وحجبوا عن مدارك الرجال ، وفي هذا يستشهدون بقول ابن الفارض :

فثم وراء النقـل علم يـدق عـن      مـدارك غايات العقول السليمة  

النفس الأمارة عند الصوفية لا يسلم منها إلاّ القلة وهي مبثوثة بين عامة الناس وخواصهم بكثرة ، لأنها تنطبع على البسيط وصاحب المراتب والجاه والغني والفقير والعالم والجاهل ولا يعفى منها أحد ، فهي مرض نفسي والأمراض لا تستثني أن تصيب أي أحد . 
ومنه قالوا أن هذا النوع من الجهل سيّر الناس بهائم في صورة رجال ، لأن الميزة التي شرف بها الإنسان عن البهائم هو العقل ، والعقل نور يميز به صاحبه ما يضره وما ينفعه ، فإذا صار الإنسان يتعاطى أمورا تضره في دينه وتحجب عن ربه ويترك أمورا تقربه إليه ، فقد انطمس نور عقله وصار كالبهيمة أو أضل ، وقال الله تعالى في شأنهم : ( إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا 1 ) .

    ظلمات النفس أشكال وكلها مناطة  بالجهل أو منتهية إليه ، ولا يكون الإنسان لبيبا الاّ إذا ابتعد عن ظلمة الحس ، وفي هذا الشأن قالوا:

البعيد منه التجليات  المنفصلة عنه في الحس ، كالسموات والأرضيين وما بينهما ، والقريب منه جسمه المتصل به ، والكل متصل في المعنى

ولعل هذا التعبير من أساليبهم المعقدة التي تعبر عن أمور خاصة بهم هي أقرب إلى الشطح  ، ولا نجد لها معنى قريب إلاّ في قول صاحب الفتوحات الإلهية :

أن يحسن باللبيب أن يجهل ما هو بعيد منه من ظلمة الحس ، وما هو قريب منه من نور المعاني ، فنور روحك أقرب إليك  من ظلمة حسك ، لكن لما انطمست البصيرة اشتغلت الروح بتدبير هذا الجسم وتحصيل شهواته وأغراضه ، فسقطت في أسفل السافلين 2 . 

الرأي الصوفي في موضوع النفس موغل في التعقيد وإذا أردنا تبسيطه أفقدناه نكهته ، ولما كان الهدف من هذه الدراسة  هو إبراز نظرية النفس عندهم فإنه يتحتم علينا أن نجتهد ما أمكن في الاقتراب من هذا التنظير وفهمه ، وهذا ليس بالأمر الهين إذا لم نستعن بشروحات العلماء المعجبين بهذا الفكر كالعلامة عبد الرحمن بن خلدون .

رأي عبد الرحمان بن خلدون:

آراء ابن خلدون حول النفس وجهلها أو علمها تقف موقف الوسط ، فإذا كان الصوفية يجهلون كل عالم بالأمور الحياتية  ، ويعلمون كل جاهل بهذه الأمور ، فإن ابن خلدون يعطي نوعيين لهذه العلوم ، وقد خصص لذلك فصلا  كاملا في كتابه شفاء السائل لتهذيب المسائل ، حيث يقول :
اعلم أن هذه اللطيفة ( النفس ) لما امتطت البدن وثبت قواها فيه للاستكمال بحياتها الدنيا ثم كانت من علم الأمر والملكوت تعينت لها جهتان تكتسب منهما العلوم والمعارف، أحدهما جهة الحياة الدنيا التي خلقت لها وجميع ما فيها مسخر لها. والأخرى جهة عالمها الذي نشأتها منه وذاتها من طبيعة ذواته . فجهة الحياة الدنيا والعالم الأسفل تكتسب منها العلوم والمعارف ببسط الحواس الظاهرة على المدركات بانتزاع صورها في الخيال ، ثم تجريد المعاني المعقولة منها ثم تصرف الفكر فيها بالتركيب والتحليل ونظم الاقيسة حتى يحصل لها مطلوبها الذي تتوجه إليه ويسمى هذا العلم كسبيا .

 أما جهة علم الروحانيات تكتسبه النفس من تصفيتها من كدورات الرذائل وتخليصها من ظلم البشرية، فتتعرض بذلك لنفحات الرحمة ومهب الكمال والسعادة فتلوح أنوار العلم والمعرفة في القلب1 .    

ومن هذا الطرح المعتدل نجد الاتجاه الحديث في التصوف يجمع بين العلمين وأن التقرب إلى الله يكون بشتى التصرفات والمعاملات التي نقوم بها في المجتمع فكل سلوك يراد به نفع الإنسانية وكان لوجه الله يعد عبادة ، إلى درجة قول الرسول (ص) : ( وفي بُضْعِ أحدكم صدقة 2)  .

عامة القول أن علم النفس الصوفي بهذا الترتيب والتصور في أول ما يسعى إليه هو التخلص من كدرات القلب المتعبة المُنَغشة الملهية عن الأعمال الجادة التي لها أثر إيجابي على الفرد والمجتمع ، والمعرفة بحقيقة النفس الأمارة الملهمة للفجور وتلجيمها بالعلم والحكمة يعد عملا خيريا للفرد و البشرية  .

أعتقد أن الطرح اللبيدي في الجزء الكبير منه لا يختلف عن هذا التصور ، فإذاما لاحظنا العباقرة الذين خلدوا في هذه الدنيا بآثارهم العلمية والفنية والأدبية لم يكون عبيداً للذة ،  ولو كانوا كذلك ما سخروا جلّ حياتهم لاهتماماتهم العلمية . وفرويد ذاته لو كان مشبعًا لكل رغباته وعاشها كالبهائم لما وصل إلى  هذا الاختراع .  
وإن كان الصوفية لا يبالون بهذه الأمور ولا يولونها أي اعتبار اعتقادا جازما منهم أن العلم الدنيوي هو فرض عين وأن الجهود يجب أن تتجه لتحصيل العلم الروحاني. أعتقد أن الطريق إليهما واحد وهو المجاهدة ،وبذل الجهد بكل اخلاص في كل الأعمال التي نقوم بها ، وفي هذا الشأن يقول : الدكتور زكي مبارك :

( والشباب غلاب قهار ، ولا يسلك الشاب مسلك التجمل ، إلا طاعة لرغبة عاتية من المعاني النفسية ، وهي معان لا يخضع لها المرء الاّ إذا  تصوف1) .

ويستطرد قائلا: ( وأبو نواس الفاجر الفاسق الزنديق هو عندنا في بعض أطواره من الصوفية، فقد مرت به لحظات كان قلبه أرق من الهواء، وأطهر من الماء )2 

 ج ـ الغفلة :  

ولما كان البله يقود إلى الجهل فإن الجهل يقود إلى الغفلة وفي هذا يقول الصوفية بالحديث النبوي الشريف: ( الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا3) . ومنه قالوا من لم يمت لم ير الحق تعالى، وفي هذا الشأن قال ابن الفارض:
فالموت فيـه حيـاتـي    وفي حيــاتــي قتـلـي

والموت عند المتصوفة يكون كما قال الشيخ زروق : ( موت النفس لا يكون إلاّ بثلاث : عزلها عن مواردها بحيث لا يتحرك ولا يسكن إلاّ بتحقيق نية توافق العلم من غير هوى ، ثم الإعراض عن كل ما تلتذ به في عالم الأجسام والطباع والعلوم والأعمال والمعاني والمباني والحقائق ، ثم ترك الإنسان ما تميل إليه من ذلك أو غيره 4) . 

والموت الذي يقضي على الغفلة له ألوان، موت أحمر، وهو مخالفة النفس، وموت اسود، وهو احتمال الأذى من الخلق، وموت أبيض وهو الجوع، وموت أخضر يتمثل في لبس المرقعات. 
والغفلة في مصطلحهم تعني الانشغال بالشهوات ، ومن أباح لنفسه وأعطاها  كل ما تهواه فهو غافل ، فالغفلة هي إتباع الهوى ، قال تعالى : ( أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله على الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله 1) .

فالغفلة هي إخماد نور السريرة وطمس شعاع البصيرة . وفي هذا الشأن قالوا :

إنارة العقـل مكسوف بطوع هوى     وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

هذا عن النفس الأمارة وما اجتمع فيها من صفات وخصال أبعدتها عن المعرفة الجادة وعن السلوك السوي.  

ثانيا ـ النـفـس اللـوامـة:
وصفاتها : اللوم ، والكبر ، والعجب ، والاعتراض على الخلق ، والرياء الخفي ، وحب الشهوة والرياسة ز لكنها رغم هذه الأوصاف ترى الحق حقا ، وترى الباطل باطلا ، وتعلم أن هذه الصفات مذمومة ،  ولا تقدر على الخلاص منها ، ولها رغبة في المجاهدة وموافقة الشرع ، ولها أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة وغير ذلك منذ أفعال البرّ .  

المرتبة الثانية للنفس أو المقام الثاني يخف فيه الصراع نوع ما بين الرغبات أو الشهوات والقلب، والقلب اقل تعبا معها من النفس الأمارة 2  

ومن صفاتها أنها: 

ا ـ تتحكم فيها العادة :

منها :  

ا ـ كثرة الطعام 2 ـ  وكثرة النوم ـ 3 وكثرة الكلام ـ4 وارتكاب الآثام .

كثرة الطعام عند المتصوفة كمًا وكيفًا يعد عندهم من المهلكات. ومن الآثار العضوية والسيكولوجية لكثرة الأكل يقول ابن خلدون3  :
1 ـ إن كثرة الأغذية  وكثرة الأخلاط تولد في الجسم فضلات رديئة تنشأ إنكساف الألوان وقبح الأشكال .

2 ـ كثرة اللحم وكثرة الرطوبة تطغى على الأذهان والأفكار بما يصعد من أبخرتها الرديئة إلى الدماغ ، فتجئ البلادة والغفلة والانحراف . 

3 ـ بطنة وخشونة في الجسم .

4 ـ أثره على الدين والعبادات 

5 ـ إن أصاب قوم عرفوا بكثرة الأكل مجاعة هلكوا، وإنما يهلكهم كثرة الشبع الذي ألفوه وليس الجوع.
6 ـ عدم تحمل المشاق والصبر على المتاعب .

وكل هذا جاء من كثرة الأكل ، وهو عكس الجوع وقلة الأكل الذي به تنقى الأبدان وتصفى من الزيادات الفاسدة ، التي لها أثر مباشر على الطبع والسلوك ، وسببا في البلادة . 

ب ـ كثرة النوم:
كثرة النوم نتيجة حتمية لكثرة الأكل،  والصوفية عابوه كما عابوا النهم والشره.
تشهد الدراسات العلمية على أن للنوم الطبيعي دورا كبيرا في تجديد النشاط الجسمي ، بحيث أن لحظات من النوم أو فترة قصيرة من فقدان الشعور بالذات تحدث تقوية في النشاط يستحيل على الإنسان تحقيقها حتى ولو كان مضطجعا يقض لعدة ساعات ، بل أن ميلة خفيفة من الرأس على الصدر على شرط أن تعطل الشعور بالذات يكون لها أثر كبير في تجديد النشاط من الاستراحة لساعات طوال 1. 

 وفي رأي كلاباريد العالم الفسيولوجي أن النوم ظاهرة غريزية تتوقف الوظائف بها عن العمل ، وأن الإنسان لا ينام بسبب التسمم بل ينام منعا لهما ، أي أن النوم تجلبه النفايات الوظيفية بعد أن تؤثر في المراكز العصبية بها وهو نوع من التسمم  الذي تتخلص منه العضوية بالنوم 2.

أعتقد أن النوم  المعاب عند  الصوفية هو النوم المفرط المبالغ فيه لدرجة أن تضيع  معه المصالح والعبادات . ويلجئون إلى التقليل من النوم لردع الشهوة ،وفي هذا الشأن قالوا : (إذا تحركت من النفس إرادة الشهوة والآثام وهاجت من حلاوة فضول الكلام ، جردت سيوف قلة الطعام من التهجد وقلة المنام .3) . 
وقال الشبلي *:

من نام غفل ، ومن غفل حجب ، وقال : المريد أكله فاقة ونومه غلبة ، وكلامه ضرورة ، وقال: نوم المريدين والطالبين نوم الغرقى ، لأنهم ينامون عن غلبة ، وأما الواصلون فإن نفوسهم يزعجها صدف عزيمتهم فلا تسترسل في الاستقرار، وهو التجافي 1. الذي يقول في الله تعالى : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع2 ) .

إن النفس بتركيبتها تستلين النوم ، وأرباب الهمم يزعجون النفس عن طبيعتها بالنظر إلى اللذات الروحية فتتجافى جنوبهم عن المضاجع ، ويخرجون عن صفات الغفلة ، ومن ذلك يغيرون عادات نومهم ، ومنهم من كان ذا وسادة يترك الوسادة ومن كان ذا فراش يترك الفراش ، وفي ذلك يقول أحدهم :( لأن أرى في بيتي شيطانا أحب إلي من أرى وسادة تدعوني إلى النوم.) 

ج ـ كثرة الكلام

يقول الحديث النبوي الشريف: ( من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه ومن كثر خطأه دخل النار.3) 

كثرة الكلام تنجر عنها عدة آفات ، عدها الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين كالتالي : 

1ـ الكلام فيما لا يعنيك:
وهو الكلام الذي لا يفيد صاحبه في صلاح الدين أو الدنيا، وإذا تكلم به العبد قد يصير وبالا عليه أو ندما   أو أسرا،  أي سار أسير الكلمة. 

2 ـ فضول الكلام 

إذا فهم المقصود بكلمة واحدة فإن الباقي يعد فضولا، وفضول الكلام يعد عند القوم من المذمومات، علتهم في ذلك أن من كثر كلامه كثر كذبه.
3 ـ الخوض في الباطل 

وهو الكلام في المعاصي كالمسامرة في الحديث عن النساء أو الخمر أو اللهو..الخ.. 
4 ـ المراء والجدل 

والمراء يعد من الكلام المبهم  وعديم الفائدة وقد يتسبب في أضرار نفسية أو اجتماعية  وفيه  فال رسول الله(ص) : ( ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته 1) . ومن المصائب التي يجرها على العبد ، إما التكذيب أو التحقير وفي الحالتين خسارة  أخلاقية واجتماعية تسببت في توتر العلاقات الاجتماعية.

5ـ ـ الخصومة 

الطعن في كلام الآخرين وإظهار الخلل، الأمر الذي ينتهي إلى خصومة بين الأفراد والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب وتشوش على العقل 2.    

6 ـ  التقعر في الكلام 

وهو التشدق وتكلف السجع والفصاحة، وهذا يخرج الإنسان عن طبيعته ويعقد الحوار والتفاهم بين الناس، لأن صاحبه يحرص تكلفا على وزن كلامه أو سجعه على المعنى، ومن هنا يكون الكلام سمينا دون فائدة وكما قالوا جعجعة بدون طحين.
7 ـ السب وبذاءة اللسان:
يقول أبو حامد الغزالي3 : ( وهو مذموم ومنهي عنه ومصدره الخبث واللؤم ) وقال رسول الله (ص) ( إياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش ) . والفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. واكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به ، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه وأهل الصلاح يتحاشونها بل يكنون عنها . والباعث على الفحش ، كما يقول الغزالي : إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم الذين من عادتهم السب 

8 ـ اللعن
واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى . وهو مذموم ، وقال فيه الرسول (ص) : ( المؤمن ليس بلعان 4) . وأبو حامد الغزالي يحذر منه لما رآه متفشيا في أيامه . وكما هو جاري في ثقافتنا التي لا تحترز من لعن بعضها البعض وهو من سوء الأخلاق ، ونفسيا يورث لامبالاة وعدم الاكتراث بالناس وهذا يعبر عن تضخم في الأنا أو كراهية كبيرة للناس ، وهو سلوك لا يستقيم به حال المجتمع . 

 9 ـ المزاح :

وهو عند الصوفية مذموم ومنهي عنه وخاصة إذا كان مفرطا ومداوما عليه ، لأن المداومة عليه تورث الضحك والضحك يورث الضغينة وتسقط المهابة والوقار ، وقد يكون لهذا السلوك آثارا سلبية على مستويات معينة إذا استمر عليه ، ومجالس الصوفية والحكماء ومجالس التعليم تأبى ذلك . 

10 ـ السخرية والاستهزاء
    ومعنى السخرية هو الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ن وفيه قال الله تعالى:( يا أيها الناس لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن1 ) . وهذا الأمر يعد من الأخلاق الإسلامية الصافية التي تأدب بها الصوفية وأمر بها الشيوخ مريديهم. وهذا شأن الثقافة الأخلاقية الإسلامية التي قلّ ما نجدها في أوساط تقيم إنتاجها الفني والأدبي على السخرية من الناس كما هو الشأن في كثير من الأفلام والمسرحيات.   

11 ـ إفشاء السر:
وهو منهي عنه لما فيه من إيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء2. ومن قلة المروءة أن يحدث الفرد بأسرار الآخرين، قد يكون في هذه الآفة تهاونا أو قلة المعرفة بخطورة الأمر أو أن السبب يعود لسذاجة العقل.
ويضم إلى قائمة هذه الآفات  الوعد الكاذب ، والكذب في قول اليمين والشعر والغناء . 

وترك الكلام عند الصوفية لا يكون إلاّ بترك الناس، وطريقتهم في ذلك مخالفة العادات، حتى يعتقد الناس أن بهم جنة. 

وفي هذا الشأن يقول صاحب كتاب السير والسلوك : ( المشايخ شبهوا الحكمة في القلب بشمعة في بيت له خمسة أبواب ، فإذا سدت الأبواب بقيت الشمعة مشعولة وأضاءت البيت بنورها ، وإذا فتحت الأبواب انطفأت الشمعة وأظلم البيت . وكذلك الحكمة في القلب مع الحواس الخمس ، فإن توجه إلى سماع المسموعات وإبصار المبصرات ، وشم المشمومات وذوق المذوقات ، غارت الحكمة وانطفأ النور ، وأظلم القلب 3).والعلم عند المتصوفة هو العلم الذوقي اللدني ، غير العلم التجريبي الذي  أبوابه الحواس الخمس . 
د ـ ارتكاب الآثام:
الآثام بكل أشكالها كبيرها وصغيرها عند التورط فيها والانغماس فيها   مميتة للقلب ، ويعدها الصوفية حجابا بين القلب والإيمان والمعرفة ، وقد عبر الشافعي عن الأمر بقوله :

سألت وكيعا عن سوء حفظي    فأرشدني إلى ترك المعاصي 

لأن العلم نور ونــــور      الــه لا يؤتى لعــاص 

ومبلغ علم الصوفية يدور حول مجاهدة النفس حتى لا تطغى عليها المعاصي وتحول بينها وبين  النفس المعرفة ، وهذا ما سنتداوله في موضوع الرسالة بشيء من التفصيل .

ثالثا ـ النفس الملهمة

ومن خصائص هذه النفس، السخاء، والقناعة، والعلم والتواضع، والصبر، وتحمل الأذى، والعفو عن الناس، وحملهم على الصلاح، وقبول عذرهم، وشهودهم أن الله آخذ بناصية كل دابة.
ومن صفاتها ، الشوق والهيمان ، والبكاء ، والقلق ، والاعتراض عن الخلق ، والاشتغال بالحق ، والتلون ، وتعاقب القبض والبسط ، وعدم الخوف ، والرجاء ، وحب الأصوات الحسنة ، وزيادة الهيمان عند سماعها ، وحب الذكر وبشاشة الوجه  والفرح بالله ، والتكلم بالحكم والمشاهدة 1.

وفيها قال الله تعالى : ( ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّاها2) . 

      وفيها قال الصوفية إن هذا المقام يعد من أخطر المقامات، فيه يحتد على النفس الصراع بين الضمير والرغبات. وبمنطق التحليل النفسي أن الصراع على مستوى هذه النفس يظهر قويا بين الأنا الأعلى وبين الهو ، وعبروا عنه بلمّة الملك ولمّة الشيطان ، وفيه قالوا: ( لأنه وهو( السالك ) في هذا المقام ضعيف الحال لا يفرق بين الجلال وبين الجمال ، ولا بين ما ألقاه الملك وما ألقاه الشيطان ، لأنه لم يخلص من الطبيعة بالكلية ، ولم يسلب عنه جميع مقتضيات البشرية ويخشى عليه ان غفل عن نفسه أن يهوى إلى أسفل سافلين3). 

أبرز الصفات السيكولوجية التي تغلب على النفس الملهمة بالمصطلح الصوفي هــي: 
1 ـ التلوين 

2 ـ رعونة النفس

3 ـ القبض والبسط

4 ـ القرب والوصال

1 ـ التلوين:

يقول القشيري : ( التلوين عن نيل الحال والرجوع عنه ، وصاحبه يكون تارة مع الحق وتارة مع  نفسه 1) .

ومعنى القول إن النفس تجتهد بالرياضة في العبادات وتصل إلى أرقى المقامات ، ثم تحدث لها حالة من التخلي عن الامتيازات الأخلاقية التي تحصل عليها وقد تعود إلى ما كانت عليه أو تنكص إلى النفس اللوامة أو الأمارة . وهذا يقود إلى الرعونات .

2 ـ رعونة النفس:

إن المريد إذا ظهرت منه أثرة أو مخالفة أو حمق ، نقول به رعوعنة  لأنه في بداية الطريق و آثار الطبع والميل إلى الشهوة لا زالت عالقتين به .(أنظر هذا المصطلح في الفصل الثالث.)

3 ـ القبض والبسط

حالان يليان الرعونة ، يتصف فيهما المريد بمشاعر متناقضة مرة يشعر بالرضا عن نفسه  إذا تقدم في المجاهدات ومرة يشعر بالقلق والخوف إذا قصر أو ارتكب خطيئة .( أنظر المصطلحين في الفصل الثالث ).

4 ـ القرب والوصال   

حالان يتداولان على المريد وهو في مقام النفس الملهمة ، (أنظر المصطلحين في الفصل الثالث ).

بقول صاحب كتاب السير والسلوك : ( والحاصل  أن هذا المقام جامع للخير والشر ، فإن غلب خير نفسه على شرّها ترقت إلى المقامات العلية ، وإن غلب شرها على خيرها تنزلت إلى سجن الطبيعة وأسفل السافلين ، ويجب على السالك إتعابها وتحقيرها . 2) 

ويترتب على ذلك ترك الطاعات وارتكاب المعاصي والوقوف عند البوارق1. وخلع العذار ، وهو فعل الأفعال الموفقة للشريعة ظاهرا والمسقطة للجاه عند بعض الناس .

سادسا ـ النفس المطمئنة:
ومن صفاتها الجود والتوكل والحلم والعبادة والشكر والرضا بالقضاء والصبر على البلاء.

تتميز النفس المطمئنة بغياب الصراع بين النفس والقلب أو بين أقطاب النفس والشخصية ( الهو والأنا الأعلى ). علما أن هذه المصطلحات لا تليق بهذا المقام ، لأنه مقام التمكين والإيمان الكامل ، وقد تجاوز مقام التلوين ، الذي يمر فيه المريد بمجموعة من التقلبات النفسية والسلوكية وعنه يقول صاحب السير والسلوك : ( فلا يتكلم  كلمة إلاّ وهي مطابقة لما قال الله ورسوله من غير مطالعة في كتاب ولا سماع من أحد ، وذلك لأنه سمع بغير حاسة السمع ما ألقاه الله في سره ....وألزمته الخشية والهيبة، وخلعت عليه خلع الوقار والقبول ، وأظهرت له حقيقة عالم الكون والفناء 2) . 

ومن الخصائص السيكولوجية لهذا المقام أن صاحبه تعتريه نوبات من الغيبة والنسيان، فلا يدرك الأشياء من أمور الدنيا والآخرة، بسبب المشاهدة الدائمة للجمال.

   ومن التجارب الحاصلة في هذا المقام تجربة ابن عربي مع ما اصطلح عليه بمقام البهاليل ، حيث يقول : 

  

" ولقد ذقت هذا المقام ومرّ علي وقت و أنا أؤدي فيه الصلوات الخمس إماما بالجماعة على ما قيل لي  بإتمام الركوع  والسجود وجميع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال وأنا في هذا كله لا علم لي بذلك لا بالجماعة ولا بالمحل ولا بالحال ولا بشئ من عالم الحس ، لشهود غلب علي غبت فيه عني وعن غيري "3. 

وفي تجربة أخرى للشيخ عدة غلام الله يقول فيها :

(.... كان يقودني كالأعمى ثم حرمت لصلاة بعض الأوقات فلا أعلم الركعة الأولى من الثانية ، فرجعت إلى الإحرام أيضا فكذلك ثم غبت عن الإحرام وعن كُلي وعن بعضي وخالقي وسكرت سكر الموت من غير مرض ولا علة ، ثم رحمني الرحيم بالبقاء فصرت أسمع سمع الضعيف4).

هذه الحالات النفسية عبروا عنها بمصطلح البهاليل ، وهم عقلاء المجانين ، ذلك أن جنونهم لم يكن بسبب فساد مزاج عن أمر كوني أو جوع أو غير ذلك ، وإنما كان عن تجلي إلهي لقلوبهم وفجأة من فجآت الحق فجأتهم فذهب بعقولهم ، يعرفون في الظاهر بالمجانين أي المستورين عن تدبير عقولهم1.

هذه التجربة قلّما نجدها في متون التصوف الأخرى ، كما أن المصطلح الدال عليها ( البهاليل ) مغاربي ، ذلك أن بعض العائلات في الغرب الجزائري خاصة يُطلق عليها هذا اللقب تبركا به ، ولم نعهد في كتب المشارق فهو غير معروف عندهم . وفي المقابل نجد مصطلحا يقاربه في المعنى وهو الغيبة ، والغيبة من الحالات التي تصيب أصحاب هذا المقام ، وهي  كما يقول القشيري في رسالته :

( فالغيبة غيبة قلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لاشتغال الحس بما ورد عليه ، ثم قد يغيب القلب عن إحساسه بنفسه وغيره بوارد  يرد عليه من تذكر ثواب أو تفكر عقاب2).

وفي هذا المقام قد تحدث لبعض المتصوفة حالات من الغيبة ينشغل فيها حتى عن أهله كما حدث للأستاذ أبو علي، الذي استغرب صاحبه الذي كان يخدمه في السفر لعدة أيام حين غاب عنه بكثرة الذكر حتى كان لا يلاحظه3.

ومن الخصائص النفسية لنهاية هذا المقام ، أن النفس رغم التكريم الذي تحضا به تبقى غير مؤتمنة ، فهي دائما عدو ، لأن العدو الذي غرست في طبعه العداوة لا ينبغي أن يؤمن مكره 4.

ثم أن هناك مظاهر فسيولوجية تصاحب هذا المقام ، تتجلى في عدم السيطرة على أحد الأعضاء كالرجل أو اليد بسبب وارد الذكر الذي يرد على الفرد ، حيث يقول صاحب السير والسلوك : ولقد سمعت الشيخ مولاي العربي يقول : بقيت أرع سنين فانيا في الاسم لا افتر عنه لا ليلا ولا نهارا حتى كان البدن كله يهتز به وحده ، فإذا قبضت على إحدى رجلي اهتزت الأخرى 5. 

وفي موقف آخر يقول صاحب كتاب نثر الدُّر وبسطه:
     ثم أن للسادة الصوفية رضي الله عنهم، أحيانا، يفنيهم الحق عن أنفسهم وعن العالم فيغيبون فيه ويقع لهم الصعق والمحق. وربما حصلت منهم بعض الشطحات إذ ذاك  فلا يشعرون بما يفعلون و لا بما يفعل بهم .1     

التجربة الصوفية في هذا المقام سمحت للنفس أن تعيش عوالم متقلبة بين السكر والصحو وبين الغيبة والحضور ، وهذه الأحداث تعد في علم النفس العيادي حالات مرضية ، لكن ليس بالدرجة التي تعرف بها الأعراض في هذا العلم ، فقد ناقشت كثيرا من الأساتذة المختصين في علم النفس العيادي حول هذه الأمور وكنت أعرض عليهم الحالات كالتي مرّ بها ابن عربي في مصطلح البهاليل أو التي مرّ بها شيخ عدة غلام الله ، فكان الحكم في البداية ينسب إلى مرض التوهم أو الشيزوفرنيا ، لكن بعد التأمل في الأعراض ثانية يسحب الأستاذ تشخيصه ويعتذر عن تسميته الظاهرة لعدم ورودها في قائمة التشخيص أو لعدم ورودها في قاموس علم النفس العيادي .

جرأة التشخيص العيادي لهذه الأمور لا نلمسها إلا في بعض المحاولات التحليلية التي مازجت بين الفلسفة والانتروبولوجيا وعلم النفس ، وغالبا ما تنتهي بالتسليم ، وأن  الأمر لا يمكن فحصه على هذا المنوال و قد يتدخل عامل آخر وهو الروح ، وفي هذا الصدد نستمع إلى سيريل بيرت يقول: 
وهناك نوع أكثر طرافة من هذا يتنزل على شخص مؤمن متدين ويحوله إلى صوفي Mystic ، وأخص صفات المتصوفة أنه ينشئ أو يكتشف في نفسه تجربة ـ تبدو لأول نظرة دينية خاصة ـ لا تحدث مرة واحدة ولكنها تحدث  باستمرار خلال حياته ، تلك هي حالة عقلية معينة ، يحس بالله ويدركه إدراكا قاطعا ، وهذه الظاهرة خاصة غريبة ، تصادفها في كثير من الديانات المختلفة خلال العصور وأوصافها تتشابه تشابها عجيبا ، والكتاب الدينيون يشيرون إلى هذه الأحوال باعتبارها أحوال صلاة .2  
ونفس التجربة قصدها وليم جيمس عندما عرض نفسه لغاز النيتروس ، غاز طبيب الأسنان وأملى ما شعر به وهو تحت التأثير عن خواطر الاتحاد العجيب .، عبارة عن إحساس بهيج من الإشراق الروحي 3. 

كما تحدث لحظات من الحس العميق تفيض بالوجد والإخلاص ولحظات من الانسجام والجمال في أرقى درجاتها للذين تصيبهم نوبات هستيرية أو الصرع ، كالتي حدثت  للروائي دستوفيسكي في رواية الأبله أو خواطر الأمير المصر وع . ودستوفيسكي نفسه كان مصابا بالصرع ، ومعظم رواياته مقتبسة من تجاربه الخاصة . 

إن مسلك سيريل بيرت في تحليل هذه الظواهر هو مسلك فرويدي قائم على نظرية التحليل النفسي التي ترى أن ظاهرة التدين تدل على عصاب جماعي Collective Neurvosis تشابه حالة عصاب الانحصار إلي يعانيه الأطفال وذلك باعتماده على والد يعجب به .عندما تواجهه مواقف تخيفه . 

أما يونغ C.G. Young فيتجه إلى التوفيق بين الدين وعلم النفس ويعترف بعجزه عن تفسير ظواهر تنسب إلى التصوف كظاهرة مرضية تخضع للتحليل النفسي ، وهي نفس النهاية التي انتهى إيها صاحب كتاب علم النفس الديني ، اعترافا أن التجربة الصوفية هي تجربة متميزة عن الأعراض المرضية.
مع هذا المقام اقتربت النفس من كمالها ، والتجربة الصوفية لم تكتمل بعد والمقام الذي يلي أكثر تعقيدا من وجهة علم النفس لأن مظاهر النفس المطمئنة قد تتحول إلى مظاهر النفس الراضية ، وهو مقام يختفي فيه الصراع ، ولم يعد  الصوفي بين أمرين أو حالين وهو ما نراه  قي تجربة النفس الراضية .

رابعا ـ النفس الراضية:
ومن صفاتها الزهد فيما سوى الله ، والإخلاص والورع والنسيان والرضا ولا اعتراض على مكروه أصلا ، ذلك لاستغراق صاحب هذا المقام  في شهود الجمال المطلق ، ورغم ذلك فهو غير محجوب عن الناس ، ينصحهم ويشفق عليهم ويعلمهم ، وصاحب هذا المقام غريق في بحر الأدب مع الله تعالى  .

وأرفع ميزة لهذا المقام أن صاحبه لا يخشى من دسائس النفس ، لأنه صاحب تمكين ، والتمكين إقامة المحققين في محل الكمال والدرجة العليا ، أي المستقر .

ومن الوجهة الانتروبولوجية أن لهذا المقام مقابل في العصور الجاهلية إذ كان الشاعر يقطع المسافات الطوال  ليصل إلى حضرة  ممدوحه ، حينها يعقر دابته ويكسر سيفه كناية ، وكان مراده من ذلك أن يقول : أن الدابة كانت تلزمني لأقطع بها المسافات إلى حضرتك ،والسيف لأمنع به حسادي عن خدمتك ، والآن وقد وصلت إليك ففيما الدابة والسيف 

و يجدون لهذا الأمر ملتمسا آخر ، في أمر الحق تعالى لموسى عليه السلام   لما وصل محل التمكين أمر الله بخلع النعلين وإلقاء العصا ، لأنهما آلة المسافة ، وآلة المسافة محال في حضرة الوصلة 1.

وفي هذا المقام قال صاحب الفتوحات الإلهية 2 :

حـتى إذا جاء بطـور القــلب    خـوطب إذ ذاك بكـل خطب

فـقيـل لـو عرفتني بكـوني      قيل إذن فاخلع نعال الكــون 

واخلع النعليـن إن جئت إلى ذلك   الحي فـفيـه قـدسنــــا
ومعنى المنظومة ، فإذا خلعت عنك الحظوظ والهوى ، فأنت بالواد المقدس ، وهو النور الذي أثمره الذكر ، حاذى مرآة القلب ، ووصل إليك النور  فخوطب بالهواتف من ناحية القلب ، فيجب تصديقها ، لأن من خصائص هذه النفس انقطاع الخواطر .

وانقطاع الخواطر نوع من التحكم في التصور والخيال وحديث النفس بالتسول . وكأنها أحادية الجانب والتركيب الشخصي لا هوى ولا شهوات .لأن صاحب هذا المقام غير متردد ، وقد رفع عنه التلوين ، أي التغير والتحول من حال إلى حال ، ومحا من قلبه التفكر في الغير . 

وتأكيدا على وجود جذوة من نار خامدة في هذه النفس، فإنه يلزم المريد إخمادها حتى لا تلهبها رياح النفس، لأن الاطمئنان إلى هذا الحال يعد من المكر الخفي ولا يتقيه إلا الكافر. لهذا نبه الشيوخ إلى المواصلة في الضغط على النفس وتجنب هواها وهوى الخلق وفي هذا الشأن يقول صاحب السير والسلوك:

فاشتغل بربك و لا تمل إليهم ، وكلما أعرضت عنهم ، واشتغلت بربك زاد شوقهم إليك .. والحق أن صاحب هذا المقام ليس له ركون إلى ما سوى الله تعالى ، فمتى رأيت من نفسك ركونا فاعلم أنك لست من أصحاب هذا المقام ، لأن صاحب هذا المقام قد أشرف على سلطنة الباطن ، التي جميع المظاهر السلوكية  تحت قهرها3.  
لكن ما المقصود من سلطنة الباطن ؟

ويعنون بها فناء الصفات استنادا على الحديث الشريف :

( لا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...1)

خامساـ النفس المرضية:
ومن صفاتها حسن الخلق وترك ما سوى الله تعالى، واللطف بالخلق، وحملهم على الصلاح والصفح عن ذنوبهم، وحبهم والميل إليهم لإرشادهم. ومن عجائب هذا المقام أن الصوفي يجمع فيه بين حب الخلق والخالق2.

وسميت هذه النفس بالمرضية، لأن الحق تعالى قد رضي عنها، وسيرها إليه، وأخذت ما تحتاج إليه من العلوم.
وتحقيق هذا المقام ، أن السالك يصل فيه إلى الفناء ، فناء الصفات البشرية الذميمة  التي هي محل الانفعال والشقاوة ،وذلك باعتماد الرياضة ومجاهدة النفس الجهاد الأكبر .
ويستدرك صاحب السير والسلوك أن الفناء المقصود لا يعني الاتحاد أو وحدة الوجود فيقول:
فإياك أن تسلك طريق الضلال، وتعتقد الحلول، فتعالى ربنا أن يحل في شيء أو يحل فيه شيء، والحق أن الأمور لا تدركها العقول، ومتى حاول إدراكها وقع في الزندقة، ولأن الفناء ليس له في الخارج نظير حتى يقع له تمثيل3. 

يجدر بالباحث أن يتوقف هنا، لأن الاسترسال في هذا الموضوع قد يجرنا إلى التفلسف والتفلسف يقودنا إلى الخوض في أمور لا تنفع في استكمال النظرية النفسية وقد ننزلق إلى مخاطر كلامية وفلسفية لست أهلا لها. 

المهم أن مشوار النظرية النفسية لم يكتمل بعد ، فالسير فيه لازال طويلا لكن التجربة المستفادة من هذا الطرح هو أن الصوفية أقاموا نظرياتهم على أساس مذهب إذلال النفس وتحقيرها وحرمانها من كل ما ينسب إليها من علم أو عبادة  أو حال . 
وقد يكون في هذا الاتجاه نوع من المبالغة والاعتراض عن المنهج الإسلامي ( ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك 1) . ( وما جعل عليكم في الدين من حرج 2) ومعناه عند الترميذي صاحب رياضة النفس أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم أني لما ألزمت جوارحكم ، أمري ونهي ، لم أضيق عليكم حتى تُحْرجوا ، بل أبحت لكم ووسعت عليكم ما لا يضيق عليكم ، حتى تفزعون إلى الحرام . ولم أحملكم على الفرائض حملا تعجزون عنه، ووسعت لكم في كل فريضة ما لم يضيق عليكم، وكل شهوة منعتكم عنها، أطلقت لكم من بعضها، فوضعت على كل جارحة من هذه السبع حدا، ووكلتكم بحفظها3 .  

هذا الطرح يقودنا إلى دراسة أثر الجوارح بشهواتها العارمة بعد أن يغذيها القلب وينفث فيها من أمراضه التي هي أساس كل هلاك عند الصوفية.
إن الشق الثاني من معرفة النفس وبناء تصور حولها يكتمل بعد دراسة هذه الأمراض ومعرفة أعراضها ومظاهرها وأسبابها. 

علما أن هذه الأمراض هي الحاجز المعرفي وهي الحجاب الذي يجب إزالته حتى تترقى النفس إلى مدارجها وتصل كمالها .

إذن ماهي هذه الأمراض ؟  

            أمراض القلب :

قد مر علينا ذكر بعض من  أمراض القلب في مقامي النفس الأمارة والملهمة ، والشق الثاني من هذه الدراسة نخصصه لباقي الأمراض أو الآفات كما يصطلح عليها الصوفية ، وفي مقدمة هذه الافات ما يرتبط بالانفعالات ، ومن أبرزها الغضب ، لأنه يمتلك النفس ويأسرها وفي هذا قال رسول الله :    ( ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب4) . فالغضب عند الصوفية هو مفتاح كل شرّ، وقالوا أنه عدوّ العقل، وهو عندهم من أركان الكفر. وقد أوصى الرسول (ص) بوجيز الكلم ( لا تغضب )   .
وقد خص أبو حامد الغزالي فصولا ممتعة ، بين فيها  حقيقة الغضب ، وكيفية علاجه ، كما بين فضائل الحلم وكظم الغيض ، ونحن في هذه الدراسة سنعتمد كثيرا على هذا الكتاب في دراسة هذه الآفة .

 ـ الغضب :
سيكولوجيا يعرف الغضب (Anger ) بأنه  استجابة انفعالية تثيرها إهانة أو تهديد أو تدخل في شؤون المرء ، تتميز بتقطيبات وجه معينة ظاهرة ، وبردود فعل ملحوظة من جانب الجهاز العصبي المستقل ، وبالخصوص ظهور استجابات القسم السمبتاوي ،  وبفاعلية هجوم أو دفاع  . والغضب اختلال انفعالي عابر ، ومن أنواعه ( Rage )الغضب الذي لا نتحكم فيه ، والعداوة (Hostility ) تميزها مشاعر الغضب ، ومنها الكراهية (Hatred ) التي تنطوي على مشاعر عاطفية مركبة تنتظم فيه عدة ميول واستجابات 1. 

وفي المفهوم الصوفي أن الغضب آلة دفاع ، وعنه يقول أبو حامد الغزالي : 

( أما السبب الداخلي للغضب ، فإن الإنسان ركب من حرارة ورطوبة ، وجعل بينهما عداوة مضادة ، فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها وتبخرها حتى تصير أجزاؤها بخارا يتصاعد منها ، فلو لم يصل بالرطوبة الغذاء ليجبر ما انحل من أجزائه لفسد الحيوان . أما السبب الخارجي ، فإن سائر المهلكات التي تتوجه إلى الإنسان تفتقر إلى قوة وحمية مصدرها الباطن تدفع المهلكات عنه ، وهي الغضب ، خلقه الله من نار وغرزها في الإنسان وعجنها بطينته ... اشتعلت نار الغضب وثارت ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن ، كما ترتفع النار ويرتفع الماء الذي يغلي في القدر .2) 

إنها مقاربة فسيولوجية تفسر الغضب تفسيرا فيزيائيا ، وكرد فعل لمثير خارجي ، يتوجب اتخاذ موقف منه ، تنتهي بالدم إلى حالة من الثوران ، قد عبرت الدراسات الحديثة عن هذا  بازدياد نسبة مادة الإدريالين في الدم . تصاحب بتغيرات عضوية وفسيولوجية كازدياد نبضات القلب واحمرار الوجنتين وانتفاخها وجحوظ العينين ..الخ . 
أما العنصر المعرفي أو الإدراكي فيدخل في انفعال الغضب كمنظم أو منوع  له ،  يقول الغزالي :

( وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه ، فإن صدر الغضب على من فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزنا ، ولذلك يصفر اللون ، وإن كان الغضب على نضير يشك فيه ،  تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب .1)

فعنصر المعرفة مهم في عملية تحديد نوع الغضب ، وكل أنواع المظاهر الفسيولوجية المصاحبة له ، والمتقلبة بين الحمرة والاصفرار ، فالحمرة وليدة إدراك  لمثير معين ، وأن المنفعل قادر على البطش بالمتسبب في هذا الغضب فيكون مجرى الدم على مستوى العروق ، أما الصفرة فوليدة إدراك لموقف في يأس من الانتقام فيشحب الوجه بسبب تمركز الدم في القلب ، أما الحالة التي يتقلب فيها الفرد بين الحمرة واصفرار فإن ذلك يدل على موقف معرفي ساوره شك في النيل منه.   

درجات الغضب وأنواعه عند الغزالي تعالج بحكمة دون إفراط أو تفريط ، لأن دراسة هذا موضوع  ومعالجته في هذا الباب هي بهدف التسيير ، لا التفلسف  ، وفيه يقول : 

( وبالجملة فقوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب يطلب الانتقام ، وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعها . والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها، ولا تسكن إلاّ به، ثم أن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث، في أول الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال.2) 

وبيان ذلك عند الغزالي هو تقويم للغضب والنظر في الأصلح فيه ، فعندما يكون في الأمر

1 ـ تفريط في الغضب ، فإن هذا يقعد هذه القوة ولا تقوم بدورها ، وبالتالي غياب الحمية ، التي هي ضرورية في الدفاع عن النفس والأهل والمعاش والدين ، وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون أن من فقد الحمية صار عالة على غيره وكسلت نفسه عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل 3 . 
ومن مساوئ التفريط الغضب عند الصوفية هو العجز عن رياضة النفس ، إذ لا تتم الرياضة إلاّ بتسليط الغضب على الشهوة ، حتى يغضب الإنسان على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة .

ب ـ الإفراط ، وهو خروج هذه القوة عن سياسة العقل والدين والطاعة ، مع غياب التمييز ومسؤولية اختيار القرار المناسب ، فكلما اشتدت نار الغضب وقوي اضطرامها  أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة ، بل زادته النصيحة غضبا ، لأنه في صورة المضطر . 

ويرى الغزالي أن من الأسباب المؤدية لهذا النوع من الغضب قد تكون فطرية أو مكتسبة .

1 ـ على رأي الغزالي أن يكون الإنسان في فطرته الغضب ،ويعينه على ذلك حرارة المزاج . 

2 ـ السبب الثاني مكتسب من البيئة التي خالطها الفرد ، كأن يعيش مع قوم يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية ، فلا عقل ولا حلم . فرسخ في نفسه وحسن عنده الغضب وحبب إليه التشبه بالقوم فيقوى عند الغضب.
وللغزالي تحليل مهم للسلوكات التي تصاحب الغضب المحتد نوجزها في العناصر التالية :

1 ـ ازدياد وتيرة الغضب تصاعدا، بسبب غليان دم القلب 

2 ـ استيلاء الغضب على الفكر وانطفاء نور العقل ويشبه الغزالي  ذلك بالكهف الذي تضطرم فيه النار فيحمى مستقره ويسود لإمتلائه بالدخان فيطفي ذلك السراج الضعيف من النور ، فلا يثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة ، ولا يقدر على إطفائه من الداخل أو من الخارج 1
3 ـ تغير لون الوجه وارتعاد الأطراف واضطراب الحركات .

4 ـ خروج الأفعال والأقوال عن الترتيب والتنظيم 

5 ـ قبح المنظر الخارجي والداخلي 

6 ـ بذاءة اللسان من سب وشتم وقول قبيح .

7 ـ عدوانية كبيرة لا تشفى إلاّ بالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكين من غير مبالاة.
8 ـ  في حالة عدم التمكن يرجع الغاضب على نفسه باللطم وتمزيق الثوب ، وكسر الأواني وضرب الجمادات والحيوانات .

9 ـ إضفاء الحياة على الجمادات ، والعقل على الحيوانات .  

10 ـ يصاحب هذا الانفعال بصفات نفسية أخرى مذمومة كالحسد والحقد وإضمار السوء والشماتة والحزن بالسرور وإفشاء السرّ إلى غير ذلك من فن القبائح .

فالغضب في قواعد التصوف جمرة في القلب تلهب عند مثيرها من حق أو باطل 1.

والغضب عند الغزالي تختل فيه كل القوى النفسية والعقلية وحتى الجسمية . ورغم ذلك تبقى حاجتنا إليه ماسة ، لأن فقدان الغضب مذموم كما التطرف فيه . وفيه يقول الغزالي :

فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محل فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ، ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقص من صورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين الطرفين2.

وفي بيان إمكانية علاج الغضب يقول :

أعلم أنه ظن الظانون أنه يتصور محو الغضب بالكلية ، وزعموا أن الرياضة  إليه تتوجه  وإياه تقصد ، وظن آخرون أنه أصل لا يقبل العلاج ، وهذا رأي من يظن أن الخَلْق كالخُلق ، وكلاهما لا يقبل التغيير ، وكلا الرأيين ضعيف .  بل الحق فيه ما نذكره وهو أنه ما بقي الإنسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا يخلو من الغيض والغضب 3.

ويسترسل الغزالي في حصر أسباب الغضب فيردها جميعا إلى الحب ( حب الأشياء والتعلق بها ) والزهو ، والعجب ، والمزاح ، والهزل ، والتعيير والمماراة والغدر وشدة الحرص . وهي بجمعيها كما يقول : أخلاق رديئة مذمومة شرعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب ، فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها4 . 
وفي الحالة التي تجر صاحبها إلى الغضب ، يشير إليها الغزالي في ثلاثة أقسام :

القسم الأول: حب، الضروري من العيش كالقوت والملبس والمسكن وصحة البدن، فإن حرم أو منع هذه الضروريات، فالغضب في هذا القسم لابد منه بنوع من التحكم فيه، وهذا لا يكون إلاّ بالمجاهدة وتكلف الحلم. حتى يصير الحلم خلقا راسخا ، وفي هذه الحالة لا يمكن القضاء على الغضب ، لكن يمكن تضعيفة وكسره ، حتى لا يشتدّ هيجان الغيظ في الباطن1. 

القسم الثاني: الأمور التي صارت محبوبة بالعادة وهي ليست ضرورية لحياة الفرد كالجاه والمال الكثير والدواب والذهب والفضة، فمن الأفضل أن يزهد فيهم، حتى يخف عنه الغضب إذا ضاعوا منه سرقة أو هدما أو إتلافا. وهذا النوع يمكن التوصل إليه بالرياضة و التخلص من الغضب، بإخراج حب هذه الأمور من القلب وذلك بالزهد فيها، والرياضة في هذا تنتهي إلى قمع أصل الغضب 2
القسم الثالث : ضروري عند البعض وغير ضروري  عند البعض الآخر مثل الكتاب عند العالم وأدوات الصناعة التي هي وسيلة  قوت عند الصانع ، وعلاج الغضب في هذا الباب ، كما هو في القسم الأول لا يمكن إزالته ولكن يمكن تضعيفه حتى  يسيطر على الفرد ويتحكم في سلوكه وعقله 

وأخيرا فمن أخرج حب الدنيا من قلبه تخلص من عدة عوامل مسببة للغضب.  وما لا يمكن محوه يمكن كسره وتضعيفه.
أما الأمور المتعلقة بالجانب النفسي كالزهو والعجب ..الخ فإن إزالتها تكون بإظهار أضدادها . كأن نزيل الزهو بالتواضع ، ونزيل العجب بمعرفة حقيقة النفس ، والمزاح نزيله بالتشاغل بما هو مهم والهزل نزيله بالجد والحرص نزيله بالقناعة ، وهي صفات تزال بالرياضة الشاقة ، ثم إذا علمنا أن الضعيف أسرع إلى الغضب من القوي وأن المريض أغضب من الصحيح وأن الطفل أغضب من الراشد وأن والمرأة أسرع غضبا من الرجل وأن صاحب الرذائل والسلوك الذميم أسرع للغضب من صاحب الفضائل علمنا أن الغضب ظاهرة مرضية يجب التخـلص منها . ولهذا قـال الرسـول (ص) في شـأنه : ( ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )3 . 
أما الأمراض القلبية الأخرى كالحسد والبخل والكبر والعجب ، فقد خصص لها المتصوفة فصولا طويلة في متونهم الأمر الذي ينبي عن دراية واسعة بالنفس وأحوالها وآفاتها وعلم قلما نجد له مثيلا في مدارس علم النفس الحديثة .

ثانيا ـ الحسد:
الحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب ، والحسد هو حدّ كراهة النعمة وحب زوالها على المنعم 1. وهو غير الغبطة والمنافسة ، اللذان يتمنى فيها الفرد ما لأخيه من نعمة وخير دون التمني لها بالزوال . والأول حرام قطعا والثاني مباح .

بأسلوب متسلسل رشيق يذكر لنا أبو حامد الغزالي كل  الأسباب النفسية  التي تختفي وراء  الحسد ومن ابرز هذه الأسباب كما جاء  في كتابه إحياء علوم الدين  : العداوة ، والكبر ، والتعجب ، والخوف من ضياع الأشياء المحبوبة ، وحب التزعم والرياسة ، وحب النفس وبخلها . 

السبب الأول:
العداوة والبغضاء ، وهي أشد أسباب الحسد ، فهما ملازمان له و لا يفارقانه ،  فمن آذاه شخص بسبب ما من الأسباب ، أبغضه ورسخ في نفسه الحقد ، والحقد يحمل على التشفي والانتقام ، فإن عجز المبغض عن التشفي بنفسه أحب أن يتشفى الزمان  نيابة عنه ، وقد يصل الأمر بالحاسد أن يعتقد في نفسه كرامة وأن الله ينتقم له من ذلك الشخص .

السبب الثاني:
التعزز ،  وهو أن يخشى الفرد  أن يتميز عنه قرينه بمال أو علم أو جاه ويخشى نتيجة هذا التمايز أن يتكبر قرينه عليه بسبب إحدى هذه الميزات ، فهو يكره مسبقا أن يتفاخر عليه ، وهو ما نعبر عنه في الاصطلاح السيكولوجي بعقدة الإستلاء  .

السبب الثالث    

الكبر، وهو أن الحاسد في طبعه كبر، يستخدم الناس ويتوقع منهم الانقياد والخدمة، فإذا نال قرينه نعمة ما خاف أن تنعكس الأمور عليه فيصبح مُتَكَبَرًا عليه وقد كان من قبل مُتَكَبِراً. ويرى بعض المفسرين أن كفر بعض زعماء قريش كان من هذه الناحية ، فقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أن الوليد بن المغيرة قال : أينزل على محمد وأُترك أنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي  سيد تثقيف ، فنحن عظماء القريتين1 ، في هذا الشأن نزلت الآية : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم2).

السبب الرابع :

العجب ، كأن يعتقد الفرد في نفسه الكمال فإذا فضل عنه قرينه بمنصب أو علم أو مسؤولية ، تنكر له  لذلك الفضل الذي ناله وقال كيف فاز هذا القرين عني وكيف أطاع له ومنه يدخل الحسد من بابه الواسع ، كما حدث لأمم سبقت أنكرت الرسالة على محمد (ص )  وحدث عنها القرآن في أكثر من موقف .   

السبب الخامس:
يختص هذا السبب بالمتزاحمين على مقصد واحد كتنافس التلاميذ أو الأخوة أو العمال على أمر واحد...الخ 

السبب السادس:
إن في حب الرياسة وطلب الجاه أو التمايز عن الغير في فن أو علم أو رياضة يحمل الحاسد على خشية من ينافسه و يسلب عنه حب ثناء الناس عليه.
السبب السابع:
يراه المتصوفة  في خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله ، وهو مرض نفسي مزمن يشق على صاحبه أن يرى أو يسمع على شخص لا تربطه به علاقة  نعمة ما ، ويتمنى زوالها عليه ، وهو طبع رديئ جبل عليه من ناحية التنشئة أو التربية 

 ويقول الغزالي قلما ينفرد الحاسد بسبب واحد وكثير ما تجتمع في كل هذه الصفات أو الأسباب 3. 

ومن الأساليب التي يقترحها الصوفية لعلاج هذه الآفة هي الوعي أولا بحقيقة الظاهرة أنها مضرة للعبد في دنياه وآخرته ، وأن لا ضرر فيه على المحسود ، فمهما عرفت أن في الحسد ألم وكمد وعذاب وغم وقلق    فإنه يشق عليك أن تكون عدوا لنفسك بجلب هذه الآلام لنفسك بالحسد ، واعلم أن ما يرده الحسود ويتمناه لن يكون و إلاّ فلازالت كل النعم على عباد الله  . كما يجب أن تعلم أن المستفيد من حسدك هو محسودك خاصة إذا خرج حسدك إلى الفعل والقول ،  فيصير كذبا وقدحا وهتكا للأعراض ، فتتحول إلى شخص مذموما في المجتمع بسبب ما يلاقيه منك من عداوة وبغضاء .
في الواقع إن التناول الصوفي وبالخصوص صاحب كتاب إحياء علوم الدين في هذا الباب كان طرحه علمي ممتع قائم على علم كبير بأغوار النفس وآفاتها ، لأن التجارب التي ينقلها مستقاة من تاريخ الأمم السابقة التي جاء ذكرها في القرآن أو أسفار التاريخ ، وليس تحليلا قائما على تخمين أو تصور نظري بحث إنها تجارب متجددة ومتكررة عبر الأزمنة والأمكنة ولا ينجو منها أي مجتمع أو فرد ، رغم تغاضي العلوم الإنسانية الحديثة عنها ، وتناولها من زاوية الصراع  .  فالتجربة بَيَنَتْ أنه مهما حاولنا على مستوى منظمات أو مؤسسات إزالة أسباب الصراع بطرق التنظيم الإداري أو التسيير والاتصال فإن هذه الآفات تبقى قائمة منتشرة بين أفراد المجتمع الواحد. وعليه فإنه يجدر بهذه الدراسات أن تهتم بالطرح الصوفي في تناوله لأسباب الصراع القائم بين الأفراد والذي مصدره شرور النفس.
ثالثا ـ البخل 
إن عمق التحليل النفسي يظهر بشكل جلي في كتاب إحياء علوم الدين عندما يتعرض بالنقد والتحليل لهذه المظاهر السلوكية المتشعبة في أودية النفس لا تحد ولا تعدّ. والبخل كرغبة مكتسبة قد تصل في حدتها أو تفوق أحد الرغبات الفطرية ، لأنه يرتبط بحب جمع المال ، وفقدان المال يتسبب في الفقر ، والفقر كاد أن يكون كفرا ، فلا مانع من تجنب الكفر بتجنب الفقر ، ولكن الغنى قد يحصل منه طغيانا فهكذا يصعب تمييز الخير من الشر في هذه المعادلة ، فالقناعة والحرص والطمع واليأس والإمساك والشح والإنفاق والاقتصاد والتبذير ، كلها صفات وخلق يصعب كشف غطائها لما فيها من غموض .

لكن منهج الاعتدال الذي يسير عليه الغزالي يمكن الدارس من الوقوف على حقيقة النفس في التعامل مع المال كسبا وادخارا وإنفاقا . وحب المال عند الصوفية يرتبط بحب الدنيا وهي رأس كل شرّ  .

إن الرجل الكيس الفطن عند الصوفية هو من عمل لآخرته  وكان أشد ذكرا للموت ، فهذا قمة السعادة عندهم ، ولا تدرك هذه السعادة إلى بثلاثة وسائل ـ كما حددها الغزالي ـ وهي : الفضائل النفسية كالعلم وحسن الخلق ، والفضائل البدنية كالصحة والسلامة والفضائل المادية كالمال وسائر الأسباب .
والفضائل المادية و البدنية  ما وجدتا إلاّ لخدمة النفس الجوهر النفيس ،  وما وجدت النفس إلاّ لخدمة العلم والمعرفة والأخلاق ، وقدر المال وشرفه لا يعرف إلاّ بهذا الترتيب 1. وخارج هذا الإطار ، أو بترتيب  معكوسا ، فإن المال يسبب  لمالكيه مشاقا كبيرة من بينها الحرص عليه بشدّة  ، واتخاذ كل السبل والوسائل لتحصيله  ، وعن هذين المقصدين تنجر أخطار كبيرة ومتعبة للإنسان 

إن المال عزيز على مالكيه، والذي يبذله طاعة لرغبة قاهرة من المعاني النفسية، لا يكون  إلاّ متصوفا 2 .     

يقوم أبو حامد الغزالي برصد كل السلوكات التي تنجر عن الانشغال بالمال ، كسبا وإنفاقاً ،  وإليك مثال على ذلك ، يقول الغزالي :

فإن أصل العبادات ومخها وسرها ذكر الله والتفكر في جلاله ، وذلك يستدعي قلبا فارغا ، وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاح  ومحاسبته ، وفي خصومة الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود ، وخصومة أعوان السلطان في الخراج ، وخصومة الجراء على التقصير في العمارة ، وخصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقته ..ولا يزال التفكير مترددا فيما يصرف إليه وكيفية حفظه ودفع أطماع الناس عنه  وأودية أفكار الدنيا لا نهاية لها 3. 

طرح منطقي متسلسل قائم على خبرة ودراية كبيرة بخفايا النفس ومن هذا المثال نستطيع أن نتصور جملة من السيناريوهات محتملة الحدوث قطعا.
دراسة الغزالي لمشكلة المال في باب البخل تدل على إلمام كبير بالسلوك البشري في كل مقاماته  ، إنها دراية  بعلم النفس إن لم نقل علم النفس البشري بصفة عامة.

نصاحبه وهو يعرض علينا بالتحليل الدقيق المدعم بالأمثلة الواقعية جملة من السلوكات الذميمة أو الآفات التي تنجر عن حب المال ، وهي :

1 ـ الطمع والحرص: 

وهما من الصفات  النفسية المذمومة لأنها تنجر عنهما أخطار لا يمكن حصرها ، منها طول الأمل وهو عند الصوفية مذموم ، والحاجة إلى الناس وفيها مذلة وعبودية  للنفس ، شره النفس على أن لا يفوتها شئ وهذا تعب نفسي كذلك ، وقلة الصبر ، والحمق والغباء ، ناهيك عن الاختلاس والسرقة والتطفيف والكذب ..الخ .  وفي كل صفة من هذه الصفات حكايات ممتعة  من الواقع أو من و حي الخيال يستدل بها أبو حامد ،  تدل على ثبوت هذه الصفات الذميمة في المرء الذي يحرص على المال .
أما العلاج المقترح لكل هذه الأمور يعتمد بالدرجة الأولى على وعي الفرد ثم استعداده لتغيير وضعه ، ومن هنا يرى الغزالي أن حب الشهوات وطول الأمل من الأسباب المهمة في ظهور هذه الآفة ، فإن العلاج عنده يبدأ بالتكلف وفي هذا الشأن يعرض علينا خطوات تخلص النفس من آفة البخل بأسلوب علمي تحليلي شَيِّق ، حيث يقول :

فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفا بأن يبذله، بل لو رماه في الماء كان أولى به من إمساكه إياه مع الحب له. ومن لطائف الحيل في أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء، فيبذل على قصد الرياء.. فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب خبث الرياء ، ولكن ينعطف بعد ذلك على الرياء ، كما يسلى الصبي عن ثدي الأم باللعب لا ليلعب ولكن لينفك عن ثدي الأم ثم ينقل عنه إلى غيره 1.

في نظرية التعلم يصطلح على هذه العملية بالمحو أو الانطفاء ، وهذا شأن الصوفية في كل أساليبهم التربوية التي سنتناولها في الفصل الخامس إن شاء الله .

رابعا ـ الكبر: 

الكبر مذموم أصلا في كل الديانات السماوية ، والإسلام خاصة ، فقد ذكر القرآن  مائة وأربعة عشرة 114 سورة  في بيان ذم الكبر، نذكر منها قوله تعالى : ( إنه لا يحب المتكبرين2) وقوله تعالى: ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار3 ) ومن الأحاديث ما رواه أبو هريرة عن الرسول (ص) : ( يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي 4)  . 

أعتقد أن ثقافة التواضع أصلية في الإسلام ، والتصوف في هذا الباب كان عمليا والشئ الحديد الذي أضافه  هو الجانب التحليلي  في بيان أسباب الكبر وعلاجه ، وهذه النقطة مهمة في البحث .

وفي هذا الشأن يقسم الغزالي الكبر إلى باطن وظاهر ، فالباطن خلق في النفس ،  وظاهره أعمال تصدر عن الجوارح ، والأصل في ذلك هو النفس ، لأن الأعمال هي ثمرة تلك الأخلاق .   وسلوك الكبر يحمل المتكبر على الاعتقاد بأنه على أحسن صورة في الكمال من غيره ، إذن فهو يشترط مقارنة بين المتكبر والمتكبر عليه .، فهو بخلاف العجب . الكبر سلوك اجتماعي سلبي ولا يحصل الكبر بمعزل عن الأفراد . أما العُجب الذي هو اعتقاد الكمال في النفس ، وهو سبب وأصل للكبر . والكبر يتم بثلاثة تصورات، التصور الأول أن يرى لنفسه مرتبة والتصور الثاني أن يرى لغير مرتبة، والثالث أن يعتقد أن مرتبته أحسن وأفضل من مرتبة الآخر. فالجانب المعرفي الذي يعتمد عليه الغزالي في تحليل الكبر ، إما يقوم على توهم الفرد للنفسه بالأفضلية أو يعتمد على سند معرفي يقوم على نسب أو كسب أو صحة أو جمال. 

كيف يعمل هذا التصور أو الاعتقاد في تشكيل الكبر ؟

يسوق لنا الغزالي مجموعة من الأسباب متسلسلة ومرتبطة ، واحدة منها تولد الأخرى وتمكن لها حيث يقول :

يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره ، و هذا الاعتقاد ينفخ فيه فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده  وعزة في النفس بسبب ذلك ، فتلك العزة والهزة والركون تنتهي  به إلى العقدة الكبر1 .

 وتسمى فى الاصطلاح نفخة الكبر ، تعوذ منها الرسول (ص) قائلاً: ( أعوذ بك من نفخة الكبر .2) 

إِعْتِدَادٌ وَهَزَةٌ ورُكُونٌ وفَرِحٌ ، أسس للشهوة ، تثمر تعزيزا إما طبيعيا أو مفتعلا ، حتى يتكرر حدوث هذه الشهوة ليتمتع بها الفرد . ولهذه الشهوة عدة طرق يلتمسها المتكبر ، إما باتخاذ سلوك ما فيه متعة ، أو امتناع عن سلوك ما وفي الامتناع هذا  متعة .  وقد بينها أبو حامد الغزالي  في قوله : 

والكبر عزة النفس ، ولا يقدر على حب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من العز ، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه عز ، ولا يقدر على ترك الحقد وفيه عز ، ولا يقدر أن يدوم على صدق وفيه عز ، ولا يقدر على ترك الغضب وفيه عز ، و لا يقدر على كظم الغيض وفيه عز ، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه عز ، ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه عـز ، ولا يقدر قبول النصح وفيه عز ، ولا يسلم من ازدراء الناس ومن اغتيابهم وفيه عز ، وما من خلق محمود الاّ وهو عاجز عنه خوفا أن يفوته عزه  .3
الشعور بالعز وهو فرق عن الشعور بالعزة ، فالعز ، هو مصطلح يطلق على ظاهرة الاعتزاز بالنفس ، فيها أنفة وعنجهية ، وشعور بالاستعلاء والتمايز عن الآخرين ، والأصل في كل ذلك ضعف في الشخصية يحمل على الاعتقاد بأن قبول النصح أو التسامح أو النقد من الغير فيه إهانة ، وكأن الآخر ينظر إليه نظرة احتقار ، فيتخذ من الكبر والكراهية والحسد والحقد ميكانزمات دفاع . ظنا منه وهو ظن إشراطي أن كل ما اقترب من إيذاء الناس ظاهراً أو باطنا  يكون قد حققً لنفسه عزاً .
 فهو في علاقاته الاجتماعية يبحث عن الاعتلاء والتميز عن الآخرين، وبعد أن يستنفذ منصب الجاه والمال والعالم... يعود إلى تعظيم نفسه توهما ، وهذا ما عبر عنه الحديث الشريف بالنفخ .   

 ومن الآثار السيكولوجية لهذه النفخة ، أنها تولد حبا للذات لدرجة النرجسية و يتولد من ذلك عقدة الاستعلاء ، ينجر عنها تطرفا في السلوك  ، وتمركزا حول الذات ، يولد اعتقادا بأن الأمور والأحداث لا تسير كما يجب و لا على هواه ، ويتمنى لو قدر على أن يتدخل بنفسه لتغيير سنن الله . ولن تجد لذلك تبديلا. 

والعجيب في الأمر  أن هذا الشعور يعبر عنه  بالرعدة التي تشمل الجسم كله ،  فينعكس اثر ذلك على الصفات الجسمية والعقلية ، فيكون في مشيته كبر وفي جلوسه و في طريقة حديثه كبر ،  ويشمل جميع حركاته وسكناته ، فيترفع في المجالس ويتقدم على أقرانه ، ويصعر خده للناس ، أو يعبس في وجوههم أو يقطب جبينه . ودليلهم في ذلك نستمده من نظريتهم حول النفس ، حيث يقول صاحب كتاب رياضة النفس الحافظ الترميذي :

والهوى أصله من نفس النار ، فإذا خرج ذلك من النفس من النار ، احتمل من ذلك الحفوف من الشهوات بباب النار فيها زينة والأفراح فأورد على النفس . فإذا نالت النفس ذلك الفرح والزينة ، هاجت بما فيها من الفرح والزينة الموضوعة إلى جانبها في ذلك الوعاء ، وهي ريح حارة ، فدبت في العروق ، والعروق مشتملة على جميع الجسد ، من القرن إلى القدم ، فإذا دبت في العروق ولذت النفس دبيبها وانتفاشها ، وامتلأت النفس لذة وهشت ، وتمكنت الشهوة من جميع الجسد  .1 

ولما كانت هذه  الشهوة المنتشرة عبر جميع الجسد هي غريزة اللذة فإن صاحبها يتجنب كل ما يقوضها سواء  بالنصح أو التوجيه والعتاب أو النقد ، إذن فالحصن الذي يحتمي من مجلبات هذه المنغصات للنفس هو الكبر . 

الكبر ميكانيزم دفاع ، مثيراته توهميه يعتقد في نظرة الناس إليه ، ويؤلمه أن لا ينظرون  إليه ، لأن في ذلك انقطاع لمثيرات اللذة . ومن هنا  نفهم سر اشتراط الغزالي في الكبر شخص آخر  ، كقوله : ( فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به2) . فالكبر علاقة اجتماعية سلبية. 
ومن الأسباب الدافعة للكبر الاعتقاد بكمال صفات، وحددها الصوفية في سبع صفات هي : العلم والعمل والنسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. 

العلم : 
من هنا نفهم سر تعريف الغزالي وباقي المتصوفة الذين ساروا على نهجه للعلم الحقيقي هو الذي يقرب العبد من ربه ويولد خشية  مصداقا لقوله تعالى : ( إنما يخشى الله  من عباده العلماء .3) . أما ما وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو... فإذا تجرد لها الإنسان ، امتلأ بها كبراً ونفاقاً ، وبالأحرى أن تسمى هذه بالصناعات وليست علوما . 

ثم يقول : ( أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة رديء النفس سيء الأخلاق ، ولم يشتغل بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بالمجاهدات ولم يروض نفسه في عبادة  ربه  فبقي  خبيث الجوهر ، فإذا خاض في أي علم ـ كان ـ  صادف ذلك العلم من قلبه منزلة خبيثة1 ) .

ويبدو أن في هذا الطرح شيء من التناقض ، كيف أن الغزالي يرى أن أصل كل آفة  ـ ومنها التكبر ـ هو الجهل ؟ ثم بعد ذلك يرى في العلم سببا في التكبر .

الغزالي يحاول تجاوز الإشكال بطريقتين هما :

 1 ـ إصباغ صفة العلم على العلوم الدينية  فقط   

2 ـ ثم أن العلم المصطلح عليه بالصناعات يشبهه  بالغيث  ويشبه متلقيه بالأشجار تحوله  على قدر طعومها فيزداد المر مرارة ويزداد الحلو حلاوة ، وكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر هِمَمِهَا و أهوائها فيزيد المتكبر تكبرا والمتواضع تواضعًا .

ومن هنا يكون مفهوم الجهل من الوجهة السيكولوجية هو التغافل عن أثر الشهوة في النفس والاعتقاد الجازم بالوصول وهذا لا يكون إلاّ لمن آمن المكر ، وهذا  الاطمئنان يولد كفا ، والكف يولد تراخيا عن العمل ، فإن لم يستدرك تصحيح هذا السلوك بالاستغفار دام على هذا الحال ، ويشجعه على ذلك التعزيزات الداخلية أو الخارجية التي تكون سببا للكف أو الانطفاء ، مع تهيؤ النفس  لحضور صفات أخرى بديلة و عكسية لما كان يقوم به ، فيحدث الانتكاس من حال إلى حال أدنى منه ومن مقام أعلى إلى مقام أدنى  .
2 ـ  التكبر بالعمل :

وهو ما يخشاه المتصوفة على نفوسهم ، فقد يحملهم الاعتقاد لقيام ليل أو صيام نهار وقراءة القرآن إلى غيره من العبادات بأنه أحسن حال عند الله من جميع الخلق ، وبيان ذلك أن تثمر هذه العبادات سلوكا في فخر أو تمايز وعزة عن الآخرين ، فيدعي الكرامة  ، وربما دفع بهم هذا الشعور إلى بذل جهد في العبادات حتى يقال أن فلانا أعبد الناس  .

3 ـ التكبر بالحسب والنسب :

فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان ارفع منه علماً وعملاً.
4 ـ التفاخر بالجمال  :
التكبر بالجمال  منتشر عند النساء ، وهو مدعاة للغيبة وذكر عيوب الناس ، وأصل هذا الكبر ينجم عن مقاربة يقوم بها المتكبر بينه وبين غيره ويرى أو يسمع أن ما عنده من ميزات كطول أو قوام قدّ أو إشراقه وجهة  لا يتمتع بها غيره  ، ويولد لذة تعزز هذا السلوك لأن يجلب لذة. وعلاج ذلك أن ينظر العاقل إلى باطنه نظرة العقلاء وما فيه من القبائح والأقذار ، ثم أنه لو تركها دون أن يتعهدها بالتنظيف والغسل لثارت منه الأنتان والأقذار وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة ، ثم كيف يتكبر بالجمال مع علم أن هذا الجمال يزول بمرض أو جدري أو بسبب من الأسباب ، ويقول الغزالي:(  أن معرفة هذه الأمور تنزع  من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها1).    

5 ـ التكبر بالمال :

ويكون بين التجار والفلاحين وبين المتجملين في ثيابهم ومراكبهم ، فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه ، ويقول له أنت مكد ومسكين وأنا لو أردت لسخرت مثلك ومن فوقك ، ومن أنت؟ أنا أنفق في اليوم ما تأكله أنت في السنة وهكذا يتولد لدى الغني عقدة استعلاء ينظر بها إلى من هو أقل من مالا نظرة احتقار وتكبر . 

6ـ الكبر بالقوة :

الكبر بالقوة وشدة البطش واستعراض قوة عضلية أو قوة سلاح، وهذا ما يحدث على مستوى عسكري بين الضباط والجنود وعلى مستوى دولي بين الحكومات. لعلاج ذلك يقترح الغزالي أن ينظر الإنسان لنفسه في حال مرضه ، ثم كيف يتكبر بالقوة من إذا سلب منه الذباب شيئا لا يقدر على استرداده  ومن 
دخلت بقة أنفه أو نملة أذنه أهلكته ، فمن لا يطيق شوكة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة , و لا يقاوم بقة أو نملة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته ، ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل ، وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم1.

7 ـ الكبر بالإتباع : 

الكبر بالإتباع والأنصار والتلاميذ وبالعشيرة والأقارب والبنين .

هذه كل أنواع الكبر التي اتفق عليها الصوفية  وجمعها أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ، كل واحد من هذه الأنواع سبب وباعث ، أشار إليها القوم في معرض كتبهم واختص بها كتاب إحياء علوم الدين . نذكر من هذه الأسباب ما يلي : 

أولا ـ سبب باطني:

   ويختص السبب الباطني باستعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر، فإذا أعجب بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من الأسباب استعظم وتكبر.
ثانيا ـ  الأسباب الظاهرة :

هذه الأسباب تنقسم بدورها إلى ثلاثة أسباب جزئية، وهي سبب في المتكبر وهو العجب، الذي يورث تكبرا باطنا، والكبر الظاهر من ثمرته كما سبق ذكر ذلك. وسبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد، وهما انفعالان يورثان غضبا وجحودا للحق وجهلاً وعزوفا عن النصيحة. وقد مر بيانهما وأثرهما في العناوين سابقة من هذا الفصل، أما الرياء فهو يدعو إلى أخلاق المتكبرين، وسبب فيما يتعلق بغيرهما. وفي هذا الشأن يقول أبو حامد الغزالي : ( وأما الرياء فهو أيضا يدعو إلى التكبر ، حتى أن الرجل ليناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبين معرفة ولا محاسدة ولا حقد ، ولكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفضل منه ، فيكون باعث التكبر عليه الرياء المجرد ، ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه .2)

 وتكبر الرياء شبيه بتكبر العجب والحسد والحقد، لأنه لا يحدث عنها الكبر إلاّ إذا كان معهما شخص ثالث. 
خلاصة الأمر أن الكبر يحدث لأسباب باطنة صادرة عن العجب والنظر إلى الغير بنظرة احتقار . وعلاج ذلك لا يكون إلاّ بإدراك حقيقة الأمور،  مالا ً أو جاها أو جمالاً أو قوة. لأن كل صفة  من صفات الكبر هذه تختفي وراءها صفات مستقذرة مستحقرة ، وكيف بالإنسان أن يذكر جانبا من نفسه ويخفي الجانب الآخر المستشنع .

خامسا ـ العجب:
أحد الأمراض المؤسسة للكبر، وأقسامه كثيرة، قد يعجب الإنسان ببدنه في جماله وهيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته لدرجة النسيان أنهما نعمة من نعم الله. وقد يعجب بقوته وبطشه ، وقد يعجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا ، ويستبد برأيه وترك المشورة واستجهال الآخرين . ثم يأتي العجب بالنسب الشريف ... إلخ من النعم والنقم ، لأن بعض السفهاء يعجبون بمكرهم ومعاصيهم  .

وقد مرّ بنا تحليل هذه الأمور في عنوان الكبر، نقلنا عن المتصوفة أن العجب هو أصل الكبر لأنه من أمراض الباطن.   

سادسا ـ الغرور:
يذم الغرور لارتباطه بالغفلة، ونتيجة عمى القلب بظلمة الجهالة، و الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، وميلان الطبع إلى شبهة أو خدعة1. 

يلاحظ أن تعريف مصطلح الغرور تغلب عليه المسحة السيكولوجية ، سكون يتبع بحالة هدوء واطمئنان إلى سلوك يقوده الهوى واعتقاد الفرد فيما يسلكه أنه صواب ، دون أدنى نقد وكأن الفرد هنا في حالة كمال ، فالغرور يعني توقف عن العمل والاجتهاد والمراقبة ، فهو سلوك متطرف يلقي بصاحبه إلى كل المهالك . ومن هنا كان منبوذا من طرف المتصوفة ويعد من السلوكات المشينة المعابة . وفيه قالوا: ( الغرور مدخل كل الآفات2.) وهو من الآفات التي تلحق كل الشرائح دون استثناء من عباد وعلماء وقضاة وساسة ومعلمين وطلبة...الخ ، فمنهم من رأى المنكر معروفا ومنهم من لم يميز بين السعي لله والسعي لذاته ومنهم من يترك المهم وينشغل بالثانوي . 
إن دراية الصوفي بموضوع الغرور تدل على معرفته كبيرة  بخفايا النفس ، الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن علوم النفس انضوت كلها تحت عنوان الغرور ، لأن البحث في هذا الموضوع يتطلب من الدارس الوقوف على بنية ودافع كل سلوك يقوم به الفرد  وما هو الهدف المقصود منه ، فهو دراسة تتبعية تحليلية لسلوك البشر الراقي ،  باستثناء الوظائف الحيوية العادية ، ومن هنا كانت دراسة الصوفية للغرور هي دراسة تمحيصية للسلوك الراقي الهادف والنظر فيه من وجهة الإخلاص .  ولذلك قيل : ( الناس كلهم هلكى إلاّ العالمون ، والعاملون كلهم هلكى إلاّ العاملون ، والعاملون كلهم هلكى إلاّ المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم .1)   

فالرضا عن النفس في كل أحوالها يعد غرورا ، وبالتالي فقد أحصى الغزالي للغرور عدة ألوان ، وعدها في عناوين فرعية منها : 

الاغترار بالاتكال وإهمال الأعمال ـ غرور الفتور ـ الغرور العالم ، اختص بفن من الفنون على حساب فن آخر أو على حساب العمل ـ غرور القناعة بالعمل ـ غرور الزهاد ـ غرور الوعاظ ـ غرور الوسواس ـ غرور الزهد ـ غرور كسب المال ـ غرور صرف المال ـ غرور إنفاق المال ـ  غرور المتصوفة ـ 

وفي هذا السياق أردف عبد الرحمان ابن الجوزي كتابا خاصا للغرور عنونه بتلبيس إبليس ، وفيه بعرف الغرور أو التلبيس قائلا : ( التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق ، والغرور نوع من الجهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحا والرديء جيدا ، وسببه  وجود شبهة أو جبت ذلك .2)      

وفي هذا الكتاب حصر ابن الجوزي سبعة وثمانون بابا (87) مطولة عن نماذج لسلوك ومواقف في شكل علوم وعبادات وأسفار وقيام بأعمال أو تركها هي تحت ضغط الغرور أو التلبيس . والمتأمل لهذا الكتاب يجد فيه لمسات لعلم النفس التحليلي لسلوك البشرية من الزاوية  التاريخية ومن زاوية الأحداث والمواقف التي كان شاهدا عليها ، ورغم أن القسم الأعظم خصه لغرور المتصوفة ،فإنه كان يستشهد ببعض مواقفهم في نبذ الغرور ، أن الكتاب يحتاج إلى دراسة سيكولوجية وانتروبولوجية  لما فيه من فوائد جمة تتعلق بفهم السلوك الإنساني.
ومن أسباب الغرور كما تداولها المتصوفة :

 ا ـ الجهل : جهل الإنسان بخبايا النفس وميلها إلى الرياء والشهرة ، ثم جهل الإنسان لمعاني الرحمة والرجاء والتوبة والخوف . ثم الجهل بالدنيا والإطمئنان لها .، والجهل بالآخرة ، الجهل بطريق الوصول إلى الله .

ب ـ ميل :  وميل النفس  إلى الرياء والشهرة

ج ـ الغفلة أو البلادة : كقول الرسول في هذا الشأن : ( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت1) ومن هنا كان الغرور مرادفا للحمق ومضادا للفطنة .

يتعذر المقام أن يتسع لدراسة هذا الجانب النفسي المعقد الذي يأخذ ألوان السلوك الذي يظهر به ،  والذي قالوا فيه وصفا لا مثيل له 

رق الزجاج ورقت الخمر     فتشابه فتشاكل الأمر

فكانما خمر ولا قــدح     وكأنما قدح ولا خمـر 

الخلاصــة:
الصوفية لدرايتهم بحقيقة الإنسان ، أو علم الإنسان وكيف خلق ومما ركب،وحقيقة الأهواء المستشنعة التي تستعبده .. ونهايته إلى التراب ، وبعد ذلك حساب .  هذه الأمور كونت وعيا بحقيقة النفس الأمارة بالسوء وعلاقتها بالهوى، وَمَنْ رَكِبَ هَواهُ أضلّ عقله وجهل حقيقة نفسه. فأصل كل شهوة ـ كانت من كبر أو غضب أو حسد أو حقد ـ إلاّ وتدل على جهل بالنفس وإتباع هوى.  

ورغم التشدد على النفس والضغط عليها، فإن المعرفة الصوفية للنفس قائمة على التفاؤل، وعندهم أن النفس مستعدة من حيث الفطرة لقبول الحق والخير نزاعة للكمال،  وفي هذا الشأن يقول صاحب كتاب نثر الدر وبسطه:
واعلم أن النفوس الآدمية من حيث هي خلقت مهيأة لقبول استعداد ذواتها للفطرة الإسلامية والدين الحق ولكل خير ، ومتشوفة للكمال لكونها وجدت من معدن واحد هو المعدن الجامع ، وإنما عاقها عن كمالها عوارض عرضت لها بعد اتصالها بالجسم وتعلقها به2. 

فعلم النفس الصوفي  بشقيه ـ الدراية بالنفس وخباياها ـ وعلم الجوارح او آفات القلب ، الغرض منه هو مساعدة المريد على تجاوز مشكلاته بالتغلب على أهوائه ، وذلك بالرياضة والمجاهدة والمساعدة ، فإذا صادفت مرشدا كاملا وطبيبا عارفا بالأمراض القلبية ، انقادت إليه كل الانقياد ، فإن ذلك الطبيب يزيل عنها أمراضها التي اعترتها وعاقتها بسبب تعلقها بالجسم .  

ومن هنا كان العلم والرياضة  سبيلان  لمداواة هذه الأمراض والآفات .  وحجتهم في ذلك ، كما يقول الهجويرى : ( أن السبب في  ظهور الأخلاق الدنيئة والأفعال المذمومة ، وهذا على قسمين ، أحدهما المعاصي ، والآخر أخلاق السوء ، مثل الكبر والحسد والبخل والغضب والحقد وما يشبه هذا من المعاني المذمومة في الشرع والعقل  ، ويمكن دفع هذه الأوصاف عن النفس بالرياضة مثلما تدفع المعصية بالتوبة . لأن المعاصي من أوصاف الظاهر وهذه الأخلاق من أوصاف الباطن1 .)  

إن حظّ الطريقة العلاوية من هذا الطرح أو التنظير نجده يلتقي معه في كثير من المناحي والأوجه ، لكن بأسلوب وطرح متميز شكلا ، فقد اتجهت تربية النفس عندهم إلى مخالفة الهوى ، رغم إدراكهم لقيمته الحيوية وأهميته العضوية . ومن هنا كانت المجاهدة أحد الطرق المعتمدة في ترويض النفس والتحكم في الهوى .

والمطلع على آثار أحمد بن مصطفى العلاوي يرى أن كل مصطلحاته تدور حول فلك  نظريات النفس عند كبار المتصوفة ، أو مترجمة لها في كثير من المواقف .
فقد جاء في كتاب الأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية ، وهو كتيب يضم سبعة وعشرون بحثا تدور حول مفهوم الإنسان و خصائصه الحيوانية وكيفية التخلص من حيوانيته أو من سفلياته وارتباطه بالعلويات المرتفعة ، حتى لا يدخل  في الحكم العام ويقصد به التصنيف الحيواني الذي يقوم على الشهوات التي لا ترتبط بقيد .

علما أن مدار هذه البحوث تعد ترجمة عملية لما جاء في النظرية النفسية عند المتصوفة أو ما جاء في المصطلح الصوفي، فقد جاء على لسانه في هذا الكتاب: 
" ...ثم إن الإحساسات تختلف في الإنسان من جهة القوة والضعف باختلاف نصيبه من الإنسانية . فقد لا يتأثر بانحطام الإنسانية اجمع وذلك لعدم نصيبه منها وقد يتأثر لأقل حيوان كيفما كان 1" .
والصفات الحيوانية التي تدور حولها آراء ابن مصطفى العلاوي الفلسفية ترتبط كلها بما جاء في مبحث الفصل النظرية النفسية كما جاءت عند الغزالي والترميذي .    

كما تظهر المسحة السيكولوجية في هذا المقام عندما يتعرض أحمد     ابن مصطفى العلاوي بترجمة مبدأ التوكل إلى سلوك تستبدل فيه الحركة بالسكون ، بمعنى سكون القلب وعدم التشوق لما وراء ذلك ، و يكتفي فيه العبد عن التدبير المنغص للعيش   

وفي هذا الطرح مسلك علاجي يلجأ إليه رواد الطريقة العلاوية في تصفية النفس من الشوائب والقلب من الأدران حتى يستفيد المريد راحة نفسية تامة . 

ومن هنا كانت دعوتهم للتوكل فيها ضرب من التسامي أو التصعيد حين قالوا: " أن همم العارفين لا تسمو لغير معروفهم2." 

وذلك بالتخلي عن كل المشغلات والتطهر من كل الآفات ، وقد هيئوا لهذا الأمر مناهج تربوية خاصة قوامها المجاهدة والرياضة  اللتان تقومان على أساليب وتقنيات تعرف عندهم بالتربية . وهذا ما يدفعنا إلى دراسة النظرية التربوية عند الصوفية بصفة عامة وفي الطريقة العلاوية بصفة خاصة  ، وهو   موضوع الفصل الخامس إن شاء الله .
                      


                   النظــرية التربويــة عند الصوفية 
تمهيد:

العمل التربوي بكل أشكاله التنظيمية أو التنفيذية، تختفي وراءه فكرة ما،  يتلون بها. والعقائد أ و النظريات التي تحكم هذا الفعل التربوي يختلف باختلاف الزمان والمكان والاتجاهات. فقد عرفنا كيف أقامت فكرة تناسخ الأرواح عند سقراط والتربية الهندية مبادئها على المحافظة  والتمييز العنصري ، كما عرفنا مؤخر كيف أقامت التربية البرجماتية مبادئها وتقنياتها على العمل والتجربة ، وبين التناسخ والذرائع هناك مجموعة من النظريات والتطبيقات التربوية تعاقبت على الفكر الإنساني  بألوان الطيف  .

شيد الفكر الصوفي صرحا شامخا لنظرياته التربوية ، أقامه على أساس متين، توجته نظرة القرآن للإنسان كخليفة الله في أرضه ،  مصداقا لقوله تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني اعلم ما لا تعلمون ، وعلّم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة ، قال أنبئوني  بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض  وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون .1)

هذه الآية فخر التربية الإسلامية عامة والتربية الصوفية خاصة ، فقد حققت للإنسان مكانة ذات شأن عظيم ، تعاقبت فيها أحداث كبيرة كرمت هذا الخليفة تكريما غارت منه الملائكة وحسدته عليه رغم ما في هذا الإنسان من مساوئ وسلبيات تمسكت به الملائكة كحجة كانت واهية فندها الله  بتعليمه  الأسماء . 

ويقول المتصوفة : في قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من بعض الأسماء دون الكل ، واختص الإنسان بالحظ من الأسماء جميعها   ، أي ركب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة ، وهَيَأَهُ بتلك اللطائف لِلْتـحـقُقِ بكل الأسماء الجمالية والجلالية 2. 
ويقول الألوسي في تفسيره روح المعاني : خلق في آدم عليه السلام بموجب استعداده علما ضروريا تفصيليا بتلك الأسماء وبمدلولاتها ودلالاتها ووجه دلالتها، وقيل بأن خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعدا لإدراك أنواع المدركات ، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها وأصول العلم وقوانين الصناعات وتفاصيل آلتها وكيفية استعمالها . 1 

  وقد أورد ابن عربي فصلا خاصا سماه بفص حكمة إلهية في كلمة آدمية ، ويقول أبو العلا عفيفي : ( الكلمة الآدمية هنا لا يقصد بها آدم أبو البشرية ، وإنما الجنس البشري برمته ، أي  إنسان من حيث هو إنسان أو الحقيقة الإنسانية التي تتجلى فيها الكمالات الإلهية .2) أي الأسماء الإلهية. 

من هذه الأسماء يستوحي المتصوفة مناهجهم وطرقهم التربوية  . والهدف من التربية  عند المتصوقة هي تصفية الذات وتطهيرها من رعونتها وإزالة الظلام منها وقطع علائق الباطل عن وجهتها ، حتى تطيق حمل السرِّ .

ومن أبرز الخصائص التي ميزت التربية الصوفية: 

       ا ـ المجاهدة والرياضة

              ب ـ الإقتداء بالشيخ

      ج ـ الصحبة.
              د ـ الزوايا
ثلاثة محاور تشكل التربية الصوفية، وكل محور منها يقوم على خلفية نظرية إن لم نقل فلسفية، كما أن هذا العمل التربوي يتم في إطار مؤسسات غالبا ما يصطلح عليها بالزوايا أو الرباط وهذا يعد المحور الرابع.  

المحور الأول : يقوم على أساس إذلال النفس وتذليلها وتحقيرها وحرمانها من كل ما ينسب إليها من علم أو عمل أو حال أو عبادة ، ثم نسبة الشرّ لها كمصدر ثابت، وفي هذا الشأن يقول الغزالي : ( اعلم أيها الإنسان أن النفس الأمارة بالسوء هي أعدى لك من إبليس ، وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتها .3)  
ومن طبع النفس الأمن والغفلة والراحة والفترة والكسل، وهي رأس البلايا، والنفس صنم فمن عبد النفس فهو يعبد الصنم. ومن هنا كان منطلق التربية عندهم مخالفة النفس ، وفي هذا الشأن قال الإمام البصيري في قصيدته البردة :

وخالف النفس والشيطان اعصهما   وإن هما محضاك النصح فاتهـم  

وقد مرّ معنا في معرض الفصل الرابع حقيقة النفس وآفاتها 

 المحور الثاني : أساسه التسلسل أو السند وأن التربية لا تكون إلاّ  بشيخ الإقتداء أو بشيخ الاهتداء ، أو بهما جميعا  ، يأخذ بيد المريد يساعده على التغلب على آفات النفس ويلقنه الذكر والآداب .

 المحور الثالث : هو  مكمل أو متمم للأول والثاني ، ويتعلق بالصحبة اقتداء واجتناباً، وهو محور شيق تحدد فيه العلاقات الاجتماعية والإنسانية. 

المحور الرابع: يتمثل في الإطار أو المجال التي تتم في التربية الصوفية وهما الزوايا والروابط.
أولا ـ الرياضة والمجاهدة:

1 ـ رياضة النفس:

 الرياضة تمرين النفس لإثبات حسن الأخلاق ، ودفع سيِّئها ، وبهذا الوجه اختص عمل التصوف.1 أي اختصت التربية الصوفية بترويض النفس .

إن النفس إذا اعتدات اللذة ، والشهوة ، والعمل بالهوى ، يجب أن يقبل على فطامها عن العادة في كل شيء ، كالصبي الذي ألف ثدي أمه ، ولا يصبر عليه فإذا فطمته اشتد عليه وبكى وقلق ، فإذا دام الفطام نسي الثدي وأقبل على الطعام .

فقد كان أهل الصدق في هذه الطرق يلزمون هذا الباب ، وكل شيء يفرح النفس من طعام أو شراب ، أو لباس ، أو أهل  ، أو ولد ، أو أخ ، أو مؤنس ، أو أصحاب ، أو أَمْكِنَة أو عَرَضٌ من أعراض الدنيا ، كانوا يحذرون كل هذه الأمور و يتقون الفرح بها ، فيأخذون من ذلك الشيء الذي لابد لهم منه على الضرورة، ثم يهربون من لذته خوفا على النفس أن تفرح به 2.
ومن الأساليب التي اقترحوها لذلك :

ا ـ الترويض بالجوع :

ومن أبرز مشايخ التصوف الذي اعتمد منهج الجوع في التربية  أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ، نسبة تستر بلدة بالعراق ، يقول عنه القشيري : ( وكان يسأل عن دقائق الزهد والورع ومقامات الإرادة وفقه العبادة وهو ابن عشر فيحسن الإجابة ، وكان يكفيه لطعامه في السنة كلها درهم وكان يطوي ثلاثين وأربعين ليلة لا يأكل شيئا ، وإذا جاع قوي وإذا شبع ضعف1).

ونقلوا عنه أنه قال : ( اعلموا أن هذا زمان  لا ينال أحد فيه النجاة إلاّ بذبح نفسه بالجوع والصبر والجهد ،  لفساد ما عليه أهل الزمان .2) ويعرف عنه مصطلح سجود القلب ، وإذا سجد القلب لا يرفع رأسه أبدا3.  

ومن هنا كان الجوع وسيلتهم التربوية ينصحون به ويتخذه أحدهم رياضة ، ذلك لأن الجوع يعدون له عشر فوائد كما أحصاها كتاب الفتوحات الإلهية وكتاب إحياء علوم الدين . ومن هذه الفوائد التي سجلوها على الجوع :   

1 ـ صفاء القلب ، وإنفاذ القريحة ، ونفوذ البصيرة ، فإن الشبع يورث البلادة ويقسي القلب ويكثر البخار في الدماغ .

2 ـ إدراك لذة المنجاة والتأثر بالذكر ، وفي هذا علق الجنيد قائلا : ( يجعل أحدكم بينه وبين الله مخلاة من الطعام ، ويريد أن يحصل حلاوة المناجاة4)

3 ـ الانكسار والذل وزوال الفرح والغفلة. في معتقد الصوفية أن النفس لا تنكسر ولا تذل إلاّ بالجوع.

4 ـ الجوع لا ينسي بلاء الله وعذابه، لأن الشبعان ينسى الجائعين.

5 ـ كسر الشهوات والاستيلاء على النفس، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى، ومادتها من الأطعمة والأغذية، وتقليل الأطعمة يقمع الشهوة.
6 ـ دفع النوم ودوام السهر، فمن كثر شبعه كثر شربه، وكثر نومه فبلد طبعه وقسا قلبه.
7 ـ تيسر المواظبة على العبادة ، لأن الأكل يمنع كثرة العبادة ، ويمنع الصبر على الصوم .
8 ـ صحة البدن ودفع الأمراض ، فإن سبب الأمراض كثرة الأكل وحصول فضلة الأخلاط في المعدة ، وفي هذا قال رسول الله (ص) : ( المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء .1) .

9 ـ خفة المؤونة ، فإن من تعود قلة الأكل كفاه من القوت قدر يسير ، ومن تعود الشبع صار بطنه غريمه .

10 ـ التمكن من الإيثار والتصدق، وليس للعبد من ماله إلاّ ما تصدق فأمضى وأكل فأفنى ولبس فأبلى.

وللغزالي فصول ممتعة عن التربية بالجوع بينه تحت فصل طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ، وحدد له أربعة وظائف هي :

الوظيفة الأولى : تتمثل في تقدير كمية الطعام والشراب المعتادين ، ثم بعد ذلك التدرج في التقليل منهما ، وهذا الأمر على درجتين ، فبالنسبة للعوام المبتدئين  يجب عليهم مراعاة ذلك يوميا ، وفي الشهر لبعض الخواص ، وهذه الرياضة لا تكون إلا بحكمة التدرج في تقليل الأكل . وهنا ينصح بطريقة علمية  طريفة تقوم على تقسيم الرغيف إلى أجزاء بعدد أيام الشهر ، ثم يبدأ بإنقاص كل يوم جزء .  حيث يقول الغزالي : ( فإذا كان يأكل رغيفين مثلا وأراد أن يرد نفسه لرغيف واحد ، فينقص كل يوم ربع سبع الرغيف ، وهو أن ينقص جزءا من ثمانية وعشرين جزءا ، أو جزءا من ثلاثين جزءا ، فيرجع إلى رغيف في الشهر ، ولا يستضر به ولا يظهر أثره .2)     

والوظيفة الأولى تنقسم بدورها إلى أربع درجات متفاوتة في التدرج مستعملا في ذلك تقديرات خاصة تعتمد على المُدِّ والمُنِّ*  : 

ا ـ مقدار الحاجة إلى الطعام يكون مُنًا وهذا حسب السن والشخص والعمل الذي يقوم به ، وفي هذا الحالة ، يأكل الشخص إذا صدق جوعه ويكف وهو راغب في الأكل .

ب ـ  أن ينتقل بها إلى مقدار المدّ الذي يساوي رغيفين ونصف ، وحسب تقديره أن هذا يزيد عن ثلث البطن ( المعدة ) وهو كثير في حق البعض ، إذن  فكمية  الطعام يجب أن تكون متناسبة مع بنية الشخص وسنه وعمله وجنسه والحالة التي يكون عليها خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمرأة الحامل .  
ج ـ المرحلة الثالثة يتدرج فيها المريد إلى أن يكون طعامه في اليوم والليلية نصف مدّ وهو رغيف وربع ، وهذا المقدار عند الغزالي يساوي ثلث البطن ( المعدة) .وهو فوق اللقيمات ، واللقيمات بصيغة الجمع هذه هي دون العشرة ، تسعة أو سبع بالتفريد . 

د ـ وهذه درجة الصديقين ، وأقصاها من الأكل ، أن يرد نفسه إلى قدر القوام أو أقله . ومن غرائب ما يحكى عن هذه الفئة أنها كانت تطوي الأيام والليالي بل حتى الشهور، وهو منهي عنه شرعاً.
الوظيفة الثانية: وتتعلق بوقت الأكل وهو كذلك على درجات متفاوتة:

  ا ـ الدرجة الثالثة: وهي أدنى الدرجات أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة، وما جاوز ذلك يعد إسرافا.

ب ـ الدرجة الثانية: أن يطوي يومين إلى ثلاثة. يقول: ( وليس ذلك خارج عن العادة بل هو قريب ويمكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة 1)   

ج ـ وهي درجة عليا ، يكون فيها الطي من ثلاثة ايام فما فوق .

الوظيفة الثالثة: وتتعلق بأنواع الأطعمة، وهو على درجات أعلاها عندهم دقيق القمح ، وأوسطها شعير منخول ، وأدناها شعير لم ينخل ، وهذا في الخبز . أما في الأدم فأعلاها اللحم والحلاوة ، وأوسطها الدهنيات من غير لحم ، وأدناها الملح والخل . ومن عادة سالكي الطريق هو الامتناع عن الإدام مطلقا ، بل الامتناع عن كل ما تلذه النفس ، فهو عندهم شهوة ، والشهوة نتيجتها بطر النفس قسوة  القلب وإيناسا بلذات الدنيا حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى2.   

ومن تصانيفهم  في رياضة الجوع ، أنهم وضعوا  ترتيبات في الأكل ، ويروا أن لا يزيد المريد على رغيفين في يوم وليلة ، وقال : ومن الناس من كان يلجأ إلى تقليل القوت ، فيزن طعام يومه بكربة من كرب النخل وهي تجف  يوم بعد يوم قليلا فتنقص من قوته بمقدار ما جف منها . 
إذا كان أبو حامد الغزالي يطرح قضية المجاهدة بالجوع تدرجا ، فإن الكثير من المتصوفة يتحاملون على النفس ويشقون عليها ومنهم الحكيم الترميذي الذي قال : ( ينبغي على المبتدئ في هذا الأمر أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ، ثم يفطر فيطعم اليسير ويأكل الكسرة ، ويقطع الأدام والفواكه واللذة .3) 
وللصوفية في هذا الاتجاه مآخذ .  ومنهم من ذمّ هذا الأسلوب المبالغ فيه وعلى رأسهم عبد الرحمن بن الجوزي الذي يقول : ( ...أما ما نقل عن سهل التستري ففعل لا يجوز لأنه حمل النفس ما لا تطيق ، وحكايته عن صلاة الجائع الذي أقعده الجوع قاعداً خير من صلاة الشبعان قائما، هذا خطأ ، بل إذا تقوى على القيام كان أكله عبادة لأنه يعين على العبادة وإذا تجوع إلى أن يصلي قاعدا فقد تسبب إلى ترك الفرائض ... ثم أي قربة في هذا الجوع المعطل لأدوات العبادة ؟ 1) .

واعتراض ابن الجوزي ليس تحاملا عليهم ، إنما اعتراضه كان على مبالغتهم في إنكار الطعام لدرجة أن فيهم من قال : (الملح شهوة لأنه زيادة على الخبز وما وراء الخبز شهوة ) .

لكن في المقابل نجد قولا معتدلا لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الطعام حيث يقول :(  من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن داوم عليه أربعين يوما قسا قلبه 2) 

تنظيم الغذاء بالقدر الذي يتقوى به الجسم على الأعمال الفكرية وعلى العبادات أمر ممدوح ، لكن الإفراط في التجويع قد يهلك الجسم ويهلك السير ، وما يحس السالك من مشاعر غريبة أو أحاسيس مشرقة ما هي إلاّ توهمات نتيجة للجوع.

والصوفية في كثير من المواقف حذروا المبتدئين مما يتصور لهم من أحاسيس أو كرامات وعدوه نوع من المكر.

وقصة الطعام مع الصوفية هي قصة النفس ، بل هي  مشوار علم النفس الصوفي الطويل الذي يعرف أغوارها وإلحاح حاجاتها ، من هنا كان منهجهم التربوي قائما على دراية بعلوم النفس ، من أجل ترويضها . والقصة التي يرويها أهل البصرة عن الذي نازعته نفسه عن خبز الأرز والسمك وقاومها على ذلك بشدة عشرون سنة   ، دليل على درياتهم  بإلحاح النفس ، ومن هنا قالوا : ( ترك شهوة من شهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها .3)  .
 أعتقد أن أسلوب الرياضة بتنظيم الطعام بدأ يعود كظاهرة موظة يلجأ إليها عند الحمية ، والوصول إلى الرشاقة الجسمية ومحاربة السمنة ،  ونجد لوسائل الأعلام الحالية تشن  حملات إعلامية تسوق فيها برامج اشهارية خاصة ، تغري المتفرجين بإتباع نظام غذائي خاص تقترحه عليهم مقابل ثمن معتبر . 

ثم أن التربية الإسلامية بشكل عام أشارت إلى أهمية الطعام وعدته من الطيبات التي أحلها الله، كما أشارت إلى الجوع ومدحته في كثير من المواقف، لكن الذي نهى عنه رسول الله (ص) هو الطَيُّ المتواصل. وفي ذلك عدة آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة منها قوله تعالى: ( كلوا من طيبات ما رزقناكم1) ومنه قوله : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر2.) وقوله تعالى: ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيِّباتُ من الرزق3) وقوله تعالى: (وابتغ فيما أتاك الله الدّار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا .4 ) . وقول الرسول (ص) : ( أصوم وافطر وأتزوج النساء ,من رغب عن سنتي فليس مني5) 

ولهذا قال الغزالي : ( فالذي أخذ العلم من السماع والنقل والتقليد ، يرى هذا من إبراهيم بن أدهم ، ويسمع عن مالك بن دينار ،  أنه قال ما دخل بيتي الملح منذ عشرين سنة . وعن سرى السقطي أنه قال  منذ أربعين سنة يشتهي ان يغمس جزرة في دبس فما فعل ، فيراه متناقضا فيتحير أو يقطع بأن أحدهما مخطئ ، والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق بالإضافة إلى اختلاف الأحوال )6
 ويستدرك الغزالي في نهاية هذا الفصل قائلا : ( أعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق الوسط ، إذ خير الأمور أوساطها ، وكلا طرفي القصد في الأمور ذميم ...أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جموحا متشوفا إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط، فالاعتدال لا يوفقها، لابد من المبالغة في إيلامها بالجوع.7)

فالتربية بالجوع تعد من التقنيات التي لا يحسن إدارتها إلاّ الشيوخ، ولا أظن أن هذا الأسلوب ينجح مع كل الناس ما لم يوضع بين يدي شيخ يحسن تسييره ويوفق بين الرياضة والمجاهدة.
أما حظ الطريقة العلاوية من منهج التربية بالجوع فهو منهج معتدل قائم على ظاهر الشرع ، ولا نلمس فيه مبالغة ولا مغالاة . والطاعة عندهم هو أن تجتنب ما حرم أو اشتبه فيه وفي هذا السياق يقول الشيخ ابن مصطفى العلاوي :( أما طاعة البطن فهي أن يقطعه عن كل ما يخشى تبعته في الدين أو الدنيا ، ومن ذلك ما اشتبه أكله ، زيادة عما حرمته النصوص كأكل الرشوة وأموال الناس ، وثمن الميسر  الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أُهِلَ به لغير الله به، وما هو من أنواع المسكرات .)1  

وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى موقف الطريقة العلاوية من حفلات الإطعام التي تجرى بمناسبة الاحتفال بذكرى والي من أولياء منطقة ما وما يساق فيها من مختلف الأطعمة إكرام للوالي وهو منهي عنه ومحرم  شرعا عند بعض الفقهاء نزولا عند قوله تعالى ( وما أهل به لغير الله ) . فالمدرسة العلاوية سارت على منوال هذه الآية ،  ومن هنا كان الإطعام عندهم إكراما وصدقة لوجه الله 2. بخلاف ما يجري من عادة في بعض المناطق من الوطن الجزائري . الأمر الذي أنكرته جمعية علماء المسلمين .     

المجاهدة: 
قال الله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 3).  والمجاهدة تعريفا هي الأعمال التي تزيل الأخلاق الذميمة وتحصل الأخلاق الحميدة سواء كانت من أعمال القلوب أو من الجوارح4. وهي حقيقة الإرادة لأنها تقوم على استدامة الجد وترك الراحة . وتعرف المجاهدة بالإرادة وفيها قالوا الإرادة  ترك ما عليه العادة ، ومن عظيم المجاهدة قول الرسول (ص) : ( عدتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)5 . فرد النفس عن مألوفاتها يعد من الجهاد الأكبر لصعوبته ومشقته وكثرة الأجر المرتب عليه .

وفي الموسوعة الصوفية المجاهدة هي صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما سواه، وقيل بذل النفس في رضا الحق، وقيل فطام النفس عن شهواتها ، ونزع القلب عن الأماني والشبهات
.
يرى المتصوفة أن سبيلهم الوحيد للوصول هو المجاهدة وقد كذب من قال عكس ذلك، كقولهم: ( ومن ظن أنه يبلغ عرضا أو يظفر بمراد لا من طريق المتابعة فهو مخذول مغرور1.) ومن هنا كانت المجاهدة هي الطريق ، ومنه        قول الجنيد :( ما أخدنا التصوف من القيل والقال ولكن من الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات2) . 

والمجاهدة هي التعريف العملي للتصوف، ولما كانت سلوكا جادا في طريق القوم فهي عندهم ترتبط بعدة مفاهيم ذات بعد نفسي وتربوي منها : 

ا ـ الرياضة: وقد مر ذكرها. إلاّ أن المجاهدة تتميز عن الرياضة بالملازمة والمداومة.
ب ـ الإرادة: فحقيقة الإرادة في هذا الباب هي استدامة الجد وترك الراحة 
ج ـ المجاهدة بمفهوم نقيض للعجز أو بمفهوم الكيس،  استدلالا بالحديث القائل:(الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الـّله الأماني3) .

وتقع المجاهدة على أشكال وأنواع ودرجات حسب مراتب ومقامات الصوفية ، وفي هذا الشأن ما ينقلونه عن أبي زيد البسطامي : ( كنت اثنى عشر سنة حداد نفسي ، وخمس سنين كنت مرآة قلبي وسنة أنظر فيما بينهما فإذا في وسطي زُنَّار ظاهر ، فعملت في قطعه اثنتا عشر’ سنة ، ثم نظرت في باطني زُنَّار فعملت في قطعه خمس سنين  انظر كيف اقطعه فكشف لي ، فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى فكبرت عليهم أربعة تكبيرات.4) 

 ومعنى القول اثنى عشرة حداد نفسي إشارة إلى مجاهدة النفس بالصر كما يحمى الحديد في النار ثم يطرق لتخرج أوساخه ثم يعاد إلى النار ، وهذا بداية العمل بالجد والاجتهاد للقضاء على ماذم من الصفات والالتزام بالطاعات .

 والمرحلة الثانية: من المجاهدة تهدف إلى تطهير الباطن من كل آفاته،من  كبر وعجب و حسد وغلّ ..الخ.
 والمرحلة الثالثة: مجاهدة من أجل التخلص من الرياء، ولا حاجة له في رأي الناس،  وهي مرحلة يستوي فيها المدح والذم.
وهذا الفعل يذكرنا بتجربة الغزالي وسيرته في مشوار التصوف ، حيث يقول: ( نظرت إلى نفسي ، فرأيت كثرة حجبها ، فدخلت الخلوة ، واشتغلت بالرياضة والمجاهدة أربعين يوما ، فانقدح لي من العلم ما لم يكن عندي ، أصفى وأرقَّ مما كنت أعرفه ، فإذا فيه قوة فقهية ..فرجعت إلى الخلوة ثانية أربعين يوما ، فانقدح لي علم آخر أرق وأصفى مما حصل عندي أولا ، ففرحت به .. ثم نظرت فيه ، فإذا فيه قوة فطرية ، فنظرت فيه ، فإذا فيه قوة ممزوجة بفهم ، وبه الحق بأهل العلوم اللَّدنية ، فقلت إن الكتابة على المحو ليست كالكتابة على الصفاء الأولى والطهارة الأولى .. 1)

يتضح لنا أن مفهوم المجاهدة في تجربة كل من البسطامي والغزالي ، هي عمل يقوم على التدرج في بذل الجهد المتواصل مع التحقيق في قيمته  ودرجة صدقه ، متدرج في الانتقال من الظاهر إلى الباطن إلى الإخلاص ، ومتدرج في الشدة لأن تطهير الباطن يتطلب جهدا أكثر من تطهير الظاهر ، والإخلاص فيهما يتطلب جهدا أكبر من كليهما . 

ومن خصائص المجاهدة ، أنها تتميز بالاستمرارية و الإخلاص في العمل. فصاحب المجاهدة يملئ وقته دائما بالعمل  ولا يكل منه أبدا، ولذا قالوا الصوفي ابن وقته  ، يشغل ظاهر وقته بالعمل ، فمن صلاة ، وصوم وذكر ، وتعلم وقراءة القرآن  ومخالفة النفس وفطمها عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات ، وحجتهم في ذلك أن العبد كلما اندفع عن الصارف المانع سهل عليه تحصيل العمل النافع  .   

ومن ثمار المجاهدة  المشاهدة . وفي هذا الشأن يقول عبد الرحمن بن خلدون: 

ثم أن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف حجاب الحس ، وسبب هذه الكاشفة أن الروح إذا رجعت عن الحسّ الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال النفس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشؤه ، وأعان على ذلك الذكر فإنه كالغذاء لتنمية الروح ولا يزال في نمو وتزايد حتى يصير شهودا بعد أن كان علما ويكشف حجاب الحسّ ويتم وجود النفس فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلهي وتقرب ذاته في تحقيق حقيقتها من الأفق الأعلى2.   
والمشاهدة إدراك حقائق ووقائع لا يدركها سواهم والتصرف بهمة وقوى نفسية في الموجودات السفلية، التي تصير طوع إرادتهم. وهو عند كبار الصوفية ليس بالكشف وإنما محنة يتعوذون منها إذا هاجمتهم ،ويلجئون إلى مجاهدة هذه الأعراض ، ومن هنا تكون النتيجة كالتالي : مجاهدة تثمر مشاهدة تثمر  مجاهدة . كقول الرسول (ص ) حين رأت عائشة  تورم رجليه من القيام ، فقالت له : ألم يغفرلك الله ؟ فقال لها  ألا أكون عبدا شكورا1. 

وأمر المكاشفة لا يعتد به إلاّ إذا كان ناشئا عن الاستقامة، لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن لم يكن هناك استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتادين2. 

أعتقد أن باب المجاهدة عند المتصوفة جمع كل علوم التصوف وكل علوم النفس، ذلك لأن المصطلحات التي يشكل فهمها على القراء هي من باب المجاهدة، فالإرادة، الفناء، التوكل، الرضا، والسرّ،  الإحسان، نجد لها معاني عملية في باب المجاهدة.
هذه المصطلحات تداولها الباحث في الفصل الرابع بنوع من التفصيل، لكن كيف انضوت تحت باب المجاهدة ؟ هذا ما نشير إليه بنوع من الإيجاز.   

ففي باب الإرادة قولهم : ( حقيقة الإرادة عقوبة قلب المريد .3 ) ومعناه أي تحقق العبد بوصف العبادة لا يتم إلاّ باستدامة الجد بجهاد النفس وترك راحاتها ، وعدم القيام بوظائف الطاعة والبعد عن معاملتها دليل على عقاب القلب ، وكفى بغفلة القلب بالترك عقوبة وأي عقوبة . انتهى قول الشارح4. وهذا المعنى يتجه نحو قول الجنيد في تعريف الإرادة على أنها اعتقاد وعزم مع إقبال بالكلية ، وهذا لا يكون إلاّ في المجاهدة .

وفي باب الفناء جاء المعنى في قوله : أن المجاهدة توجب الفناء ، ويحكي قصة الرجل الذي حج كم مرة ولما سألته والدته يوما أن يسقي لها جره ماء فتثاقل عن ذلك ، فعلم أن ما قام به من حج كان مطاوعة للنفس ، ولو كانت نفسي فانية ما صعب عليها ما هو حق أي سقي الماء للأم 6.
و مسحة التوكل نجد لها بالغ الأثر في المجاهدة وهو ترك الاكتساب إلاّ لحاجة ماسة، والاكتفاء بالضروري المفيد والتخلص من كل فائض، هذا المعنى العام، أما المعنى الخاص للتوكل فهو كما جاء في كتاب التعرف:(التوكل سرُّ بين العبد وبين الله1)  .

وأما الرضا فهو من ثمرات المجاهدة لقوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه2) لأنها تفيد بترك الاختيار ، وسكون القلب تحت جريان الحكم  3
    أما السرُّ ، فبيانه في قول أبوحفص : ( النفس ظلمة كلها وسراجها سرّها1. وقد جاء هذا المعنى في باب المجاهدة ، ويقصد بالظلمة الجهل والشهوات ولا يزولان إلاّ بتوفيق الله للعمل الدؤرب .

أما الإحسان فقد قال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فهو يراك .

وفي المجاهدة صنفت كتب في قوة التصوف، لا يتسع المقام لذكرها لكن نشير إلى بعض ما اطلعنا عليه منها وهي:  

ا ـ الفتح الرباني والفيض الرحماني للسيد عبد القادر الجيلاني ونصوصه عبارة عن مجالس ذكر يستهلها بالحث عن الطاعة ومجاهدة النفس ويختمها بنفس العنوان في المجلس الثاني والستون .

ب ـ إحياء علوم الدين بمجلداته الخمس كلها تصب في باب المجاهدة ماعدا الكتاب الأول العلم. 

ج ـ الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية : ومطلع القصيدة التي يتولى الكاتب شرحها دليلا على أهمية المجاهدة إذ يقول الناظم بعد الحمد والشكر:

وما رمت الدخول عليه حتى     حللت محلـة العبـد الذليل 

وأغضيت الجفون على قذاها     وصنت النفس عن قال وقيل
د ـ  الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشيخ عبد الوهاب الشعراني. وقد احتوى الكتاب على ثلاثة أبواب، الباب الأول تكلم فيه على آداب المريد مع نفسه، كالصدق والمجاهدة والعلم وتحمل الشدائد والصبر.. الباب الثاني تحدث فيه عن آداب المريد مع الشيخ ، والباب الثالث  جاء فيه آداب المريد مع إخوانه ، كالصبر على آذاهم ، و القيام على خدمتهم ...الخ 
هـ ـ مكاشقة القلوب المقرب من علام الغيوب لأبي حامد الغزالي .

و ـ قواعد التصوف لأبي عباس بن احمد بن محمد بن عيسى زروق الفاسي البرنسي . كتاب تحقيق وتقديم عبد المجيد خيالي طبع سنة 2002 و يشتمل على خمسة وعشرون ومائتين قاعدة تهتم بتنظيم سلوك المريد.

ح ـ السير والسلوك إلى ملك الملوك للشيخ العارف الكبير قاسم بن صلاح الدين الخاني . ويحتوي على عشرة أبواب تبدأ بباب ذم الدنيا ولذتها، ثم باب في بيان الحجب التي بين العبد وربه، وباب في بيان النفس الأمارة واللوامة والملهمة. وأبواب في رياضة النفس . 

ط ـ رياضة النفس للإمام الحافظ محمد بن على الحكيم الترميذي .
ي ـ مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد  الشيخ سيدي احمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي .

هذه بعض الكتب التي تم الإطلاع عليها وهي كلها أبواب في العبادات والمعاملات أحكاما وسرا ، ولا تتحدث مطلقا عن علم التصوف أو مصطلحاته أو رجاله وإنما خصت  لكيفية المجاهدات سواء  بالذكر أو الصلاة أو الصوم وسائر العبادات  .  

من هذه الأبواب المتعلقة بالمجاهدات سنقف على باب الذكر دون الأبواب الأخرى لأنه مُخُّ العبادات كما جاء في الأثر.

الذكر: 

الذكر هو أفضل الأعمال، ويقول الله تعالى: ( فاذكروني أذكركم1) ويقول أيضا : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر2 ) ومن الأحاديث قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( أن تموت ولسانك رطب بذكر الله تعالى3) وقال أيضا: ( من أكثر من ذكر الله برء من النفاق4 )، والذكر هو الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف أو لكثرة الحب ، ومما رواه الشيخان والترميذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم مرفوعا : ( يقول الله عزّ وجلّ : أنا عند ظنِّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملء ذكرته في ملء خير منه5 ) وروى الشيخان عن رسول الله (ص) : ( مثل الذي يذكر ربّه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت 6) .
ومن فوائد الذكر أن كل من داوم عليه ، زادت كراهته للأفعال القبيحة ، وازداد سعيه في الخلاص منها ، وهذا أمر محقق لا ينكره إلاّ من لم يجربه. وهذه من كرامات الذكر1. وفيه قال السيد المرصفي : ( قد عجز الشيوخ فلم يجدوا للمريد دواء أسرع في جلاء قلبه من مداومة الذكر.2) 

والذكر عند الصوفية يقع على نوعين، نوع يتعلق بذكر الله جهرا فردا أو جماعة كما هو الشأن في مجالس الذكر. والنوع الثاني يتعلق بالتفكر والتأمل في خلق الله  وهو الذكر بالقلب . 

في النوع الأول من الذكر باللسان غالبا ما يكون بتلقين المريد إسم الله الأعظم أو أحد أسماء الله  الحسنى .  كُلٌ لِمَا تَيَسَر له .

وكنموذج عملي في تلقين الذكر وإلزام المريد بذكر إسم واحد الذي يليق به نسوق تجربة صوفية جزائرية على يدِّ الشيخ بالكبير غلام الله مقتبسة من كتابة رسالة الكراس في زوال الشك و الالتباس3.  

وشيخنا في مستهل الرسالة الأولى يرسم البرنامج التربوي الذي يهدف منه الوصول بمريده إلى مرتبة الصديقية .  ويحصر هذا البرنامج في أربعة دوائر وهي: 

1 ـ دائرة أهل الذات الذين يناسبهم ذكر اسم الجلالة الله 

2 ـ دائرة أهل الصفات الذين يناسبهم ذكر القادر والمقتدر السميع البصير 

3 ـ دائرة أهل الأفعال الذين يناسبهم ذكر اسم القابض، الباسط، الوهاب الرزاق.

4 ـ دائرة أهل الآثار الذين يناسبهم ذكر أسماء الجمال والجلال .

وفي هذا كل اسم يبلغ لمعناه ، ومن معاني البلوغ ،  الشُربُ والَريُّ ، وفي هذا الشأن يقول : " فأعلى المقامات وغايتها التي لا غاية تطلب بعدها المعرفة بذات الله لأنها مقام الرسل والأنبياء والأولياء الكاملين عليهم سلام الله وسيدهم في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، القائل في الحديث الشريف أنا أعلمكم بالله ... وهذا مشرب الخاصة الخاصة الذي هو مشربهم بالذات ، أما مشرب الصفات فهو مشرب الخاصة ، ومشرب الأفعال لعامة المؤمنين ، وهذه المقامات الثلاثة التي بها تقوم أركان الولاية ولكل مقام ذوق وشرب وريٌّ .
وبهذا التوجيه يلزم الشيخ مريده بأن يلتزم بدائرة أهل الذات لا يخلط معها دوائر أخرى . وفي هذا الشأن يقول : " وأما قولك تارة تشتاق نفسي إلى اسم الذات فتذكره وتارة إلى اسم الصفات إلى آخره . فأعلم أن المقصود الكلي للمريد الإرادة،  هو الذكر الاسم الذات العالية دون غيره من الأسماء إذ هو موجب الفناء في الذات دون غيره ، اللهم إلاّ إذا قويت نورانية الذاكر وخاف على نفسه من المحق يجب التلوين في الذكر1".

وللذكر آداب  يقول عنها  صاحب كتاب الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية : ( للذكر عشرون تأدبًا من لم يتحقق بها فبعيد عنه الفتح ، خمسة منها سابقة للذكر وإثنى عشرة حال الذكر وثلاثة بعد الفراغ من الذكر2) 

الآداب خمس السابقات للذكر:

1 ـ التوبة النصوح

2 ـ الغسل أو الوضوء 

3 ـ تعطير الثوب والفم 

4 ـ السكون والسكوت 

5 ـ عند شروعه في الذكر يستعين بهمة شيخه .

نلاحظ أن هذه التحضيرات تعطي قيمة وأهمية كبيرة للذكر ومجالسها. وإن قصد المريد الذكر يجب عليه التحضير والاستعداد نفسي، كل هذه الأمور حتى يشعر الشيخ مريده،  أن الأمر الذي يقدم عليه ذا شأن كبير وفائدة عظيمة.
الآداب الإثنى عشر التي تصاحب الذكر وهي :

1 ـ الجلوس في مكان طاهر .

2 ـ وضع الراحتين على الفخذين .

3 ـ تطييب مجلس الذكر. 

5 ـ اختيار موضع مظلم من خلوة أو سرداب.
6 ـ تغميض العينين أو سد حواس الظاهر.

7 ـ أن يخيل شخص شيخه بين عينه طيلة مدة  الذكر .

8 ـ الصدق في الذكر ، بأن يستوي السرّ مع العلانية فيه .

9 ـ الإخلاص وتصفية العمل من كل شرب .

10ـ اختيار من صيغ الذكر لفظة ( لا إله إلاّ الله ) .
11 ـ إحضار معنى الذكر بقلبه على اختلاف درجات المشاهد في الذاكرين شرط أن يعرض على شيخه كل شيء يرقى إليه في الأذواق ليعلمه طريقة الآداب فيه 

12 ـ تضرع القلب عن كل موجود حال الذكر سوى الله .

الآداب الثلاث التي تأتي بعد الذكر وهي: 

1 ـ أن يسكت بعد سكون وتخشع ، ويحضر مع قلبه مترقبا لوارد الذكر لعله يرد عليه وارد فيعمر وجوده في تلك اللحظة أكثر مما تعمر المجاهدة والرياضة بمدة ثلاثين سنة ، فربما ورد عليه وارد الزهد فيصيرا زاهدا أو وارد تحمل الأذى ، أو وارد الخوف .

في هذا الشأن يقول أبو حامد الغزالي : ولهذه السكتة آداب أحدها استحضار العبد أن الله تعالى مطلع عليه ـ ثانيها : جمع الحواس بحيث لا يتحرك منه شعرة ـ ثالثها نفي الخواطر كلها .1) 

2 ـ أن يذم نفسه مراراً بقدر ثلاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس وأكثر، حتى يدور الفؤاد في جميع عوالمه فتنور بصيرته، وتنقطع عنه خواطر النفس والشيطان، وتكشف عنه الحجب.
3 ـ منع شرب الماء البارد عقيب الذكر ، فإن الذكر يورث حرقة وهيجانا وشوقا إلى المذكور .  

من هذه الشروط التي وضعها الصوفي الكبير عبد الوهاب الشعراني تتضح قيمة الذكر في التربية عندهم ، فهو منهجهم وطريقتهم التربوية المثلى التي لا يستغنى عنها ، وذلك لما للذكر من آثار نفسية وجسمية على الذاكر الصادق . نذكر منها ما جاء على لسان الشعراني2 :

1 ـ مكابدة الخواطر ومعالجة الأخلاق ونفي الغفلة عن قلبه بمداومة الذكر.

2 ـ عمل المريد في تنظيف ظاهره وباطنه عن الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله عزّ وجلّ ، كالغضب وعزة النفس والكبر والعجب والحسد . 

إن ثمار الذكر كثيرة لا تحصى وفوائدها لا تعد، وكيف وأن القرآن الكريم والحديث الشريف عظما الذكر في كثير من المواقف،  ولذلك كان عندهم أقرب الطرق إلى الله .1  لأن الذاكر جليس الحق. 

ومن فوائد الذكر النفسية والاجتماعية هي :

ا ـ الاستعداد الجدي للذكر:

يستعد المريد بكل جدية وعزم  وهمة للذكر اعتقادا منه أنه بحضرة الله سبحانه وتعالى ، لأن مجالس الذكر يسميها الصوفية بالحضرة ، اي المثول في حضرة الله سبحانه  و تعالى .

ب ـ هذه الحضرة تدفع المريد إلى التخلص من العالم الدنيوي ولو أثناء الذكر,

        ج ـ الحضرة لها تأثير على نفسية  المريد ، فهي تجلي قلبه و تعمل على تصفيته من كدرات الدنيوية .

د ـ توثيق العلاقات الاجتماعية بين جماعة الذكر أو الحضرة ، فالطريقة التي تتم بها الحضرة ، في شكل حلقة أو دائرة يتشابك أفرادها بالأيدي لسيران المدد بينهم  بدءا  بالشيخ وعودة إليه .

هـ ـ من تقاليد الحضرة في بعض الطرق المنتشرة بالمغرب العربي أن يبدؤوا بعضهم بالتحية أو بالتقبيل أو تقبيل الأيدي ، وفي هذا تربية النفس على التواضع وقتل الكبر . لأن التصافح على الطريقة الشاذلية أو العلاوية ، هو العمل على إزالة ما بينهما من مشاعر الحقد والكراهية  .

و ـ أما الفائدة القلبية أو الروحية ، تكمن في ذكر اسم الله الأوحد بإيقاعات متفاوتة ، وكلما زادت السرعة زادت حرارة الجسم وهذه تعمل على حرق الظلمات 

والشهوات والأغيار ، ومن ثمّ يزداد جلاء القلب ، وتقوى الروح بواردات الأذكار وتعود إلى أصلها النوراني2. 

فمن الوجهة التربوية وبغض النظر عن ثمار الذكر المتعلقة بالمشاهدة أو التجلي ، فإن الذكر  يحدث همة وعزما لا يفتران ، فإن هذا الأسلوب يعد  بمثابة منهج تربوي فريد تسير على منواله مناهج  التربية الحديثة . فعلى بساطته ـ لأنه لا يتطلب وسائل أو تقنيات ـ فهو عظيم الأثر لأنه يعتمد على الهمة والعزم ، وما تجدي الوسائل ما لم يكن هناك اهتمام بالغ من المُتَعَلِمِ .
 وقد عبر جون ديوي عميد التربية البراجماتية الحديثة في كتابه المدرسة والمجتمع عن هذا   بالولع والشوق الداخلي اللذان يحدثان رغبة عارمة في الحصول على المعرفة 1 .

النوع الثاني من الذكر التفكر والتأمل في خلق الله.
التفكر شكل من أشكال الذكر أثنى عليه القرآن في مواضيع شتى منها قوله تعالى : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا )2. ولما نزلت على رسول الله آية : (إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب 4) أنه بكى صلى الله عليه وسلم  وقال : ( ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها1 ) وفي الأثر قالوا : ( تفكر ساعة خير من قيام ليلة3) .

والتفكر يلازمه الصمت ويصاحبه التأمل، ويعد من أرقى درجات الذكر عند الصوفية لأنه ذكر بالقلب ولا باللسان. وقال الجنيد : ( أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع فكرة في ميدان التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكاس المحبة من بحر الوداد والنظر بحسن الله عزّ وجلّ 4) . وقال الشافعي: ( صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم، والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة 4) .

هذه ثمار التدبر و التفكر في النفس وفيما خلق الله. ومن التعاريف التي أوردها أبو حامد الغزالي عن الفكر : (هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ، ويسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظر5) .

نلمس في هذا التعريف نوعا من التجزئة لعملية التفكير فالإحضار غالبا ما يكون في الذهن وتقوم به الذاكرة واستثمار معرفة ثالثة من معرفتين سابقتين يكون بمنهج الاستقراء أو لاستنتاج أو التحليل أو التركيب . ومن هنا نجد أن تعريف التفكير عند أبي حامد يميل إلى اللغة أكثر من ميله إلى الاصطلاح.  
 أما تعريف علم النفس للتفكير، فهو يدل على نشاط عقلي يقوم على مجموعة من القدرات العقلية كالذاكرة والخيال والانتباه والتصور..الخ هذا تعريف عام أما التعريف الخاص فالتفكير يدل على عمليات التجريد والتعميم والحكم.
وفي تحليل لعملية الاستنباط أو الاستنتاج  أو الاستثمار كما يسميها الغزالي  يستدرك الفرق بين الذاكرة والاعتبار ، ويقول : ( ما لم يقع العبور إلى معرفة ثالثة من إحضار معرفتين ، فإن العملية لا تسمى تفكيرا وإنما تسمى تذكرا . ومن هنا كانت المعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت فيه على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة أخرى ، فالمعرفة نتاج معرفة . والذين منعوا الزيادة في العلوم كان ذلك سببا لفقدانهم رأس المال من المعارف1.  

ومعرفة الاستثمار في رأي الغزالي تحدث بامرين ، إما بالفطرة وهذا عزيز جدا ولا يكون إلاّ للأنبياء ،  وإما بالتعلم والممارسة وهو الشائع .

الطريف والممتع في طرح الغزالي لموضوع التفكير أنه يصبغ عليه الطابع العملي أو الأدائي كما يسمى عند البراجماتيين ، لأنه يفيد تجديد بناء التصورات وتغيير الأحوال و في هذا تعديل للسلوك إذ  يقول : ( المعرفة تغير حال القلب وتبدل إرادته ورغبته  . ثم تغير إرادة أعمال الجوارح في إطراح الدنيا والإقبال على الآخرة . فهاهنا خمس درجات : أولاها ـ التذكر وهو إحضار معرفتين في القلب ، وثانيها ـ التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منها . والثالثة ـ حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها . والرابعة ـ تغير حال القلب ما كان بسبب حصول نور المعرفة. والخامسة خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجدد له من الحال . ويستطرد القول إلى أن تصل إلى نتيجة تربوية عالية ضمنها قوله: ( فإذن ثمرة الفكر العلوم والأحوال، والعلوم لا نهاية لها، والأحوال التي تتصور أن تتقلب على القلب لا يمكن حصرها. ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه فيما ذا يتفكر لم يقدر عليه لأن مجاري الفكر غير محصورة وثمراته غير متناهية.2)
و هذا التحليل لعملية التفكر تتجه نحو تحريره من كل قيد وفتح آفاق ومجالات العمليات الإبداعية.
لكن الذي يؤسف له ، أن التربية الصوفية قصرت في حق هذا الجانب وعولت على المعرفة الاستشراقية على حساب المعرفة المكتسبة ، وأكدت على التلقين وقللت من شأن التدبر والتفكر في حق مريدها ،  وحصرت علومها على فئة قليلة وأحاطتها بسياج متين من السرية لا يدخله إلا من كان منهم ويفهم إشاراتهم ورموزهم ، وربطوا الاستحقاق بشرطين ، هما ، شرط أخلاقي وشرط عقلي ، وقد تكون حجتهم في ذلك إن إفشاء السرّ فيه خطر عليهم ـ والتاريخ شاهد على ذلك ـ ولهذا قالوا :

مـن فهـم الإشـارة فليصلنها    وإلاّ يدق بالسنان كحلاج المحبة   

لكن المنوال الذي سارت عليه التربية الطرقية في التأكيد على السلب والتلقين لا يشفع لها باجتناب النقد . وكان لزاما عليها أن تغير مناهجها وأساليبها حتى تساير هذا السيل العارم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالقيم الأخلاقية، إنها موجات عاتية تداهم الشباب المسلم على كل المستويات. وقد حذر مالك بن نبي من هذا الأمر حيث قال : ( إن الشباب المسلم  ليس بحاجة إلى من يلقنه عقيدة هو يمتلكها منذ قرون ولكنه بحاجة ماسة لمن يملأ نفسه بهذه العقيدة ، إنه بحاجة إلى علم التصوف1)  .

التجربة العلاوية

يبدو أن طيف التغيير بدأ يظهر في بعض الجهود التي تلوح من بعيد كما هو الشأن في التجربة العلاوية ، التي اتجهت إلى تحديث مناهج التصوف إن لم نقل بعثها من جديد ، وهذا من خلال التشكيلات الجديدة التي أدخلتها في تركيباتها كأسلوب الجمعيات الثقافية التي تنشط في هذا الاتجاه بعقد ملتقيات وندوات وطنية ودولية حول التربية الروحية في مآثر الشيخ مصطفى العلاوي المستغانمي *.

التجربة العلاوية كسرت الجمود واتجهت إلى تحديث مناهجها وطرقها وحتى مؤسساتها ، فالزوايا  لم تعد تبنى بالشكل الذي وصفه أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي : ( بأنها مؤسسات تعليمية ذات بنايات رطبة مظلمة جدرانها قصيرة ..الخ2) بل أصبحت تراعي الشروط الصحبة والتربوية مع الحفاظ على الوقار والهدوء في المعمار . ولم تكتفي بحلقات الذكر تلقينا وإن كان هذا عمدتها بل أدخلت نشاطات أخرى كالتدريس وتعليم الحرف والطبع واتخاذ مواقع في شبكات الإنترنت ، والأفضل من ذلك أنها أنشأت مشروع جنة العريف*  
وهو ضرب من التفكير العملي في خلق الله . وقدوتهم في ذلك شيخهم صاحب مؤلف مفتاح الشهود في مظاهر الوجود وهو كتاب في علم الفلك ، وضعه لأمر غلب عليه حين تفكر في  الكواكب والنجوم ، وما انتابه من عواطف هوجاء ما تخلص منها إلاّ بوضع الكتاب ، وفي هذا الشأن يقول : ( تدبرت في عوالم خلق الله يوما وأجلت الفكر في مواقعها وتنظيم حركتها ، فوجدتها حكمة بليغة وقدرة عظيمة ، لا يتوصل إلى غايتها لبيب ، ولا يدرك حقيقتها أريب ( إلاّ من أذن له الرحمان ورضي له قولا1 ) لأنها من  غيب الله ، والله لا يظهر على غيبه أحدا ( إلاّ من ارتضى من رسول ) وقد كنت قبل تسطيري لهذا الكتاب أمر في الطريق وأنا مشتغل البال بالعوالم العلوية حتى أحس من نفسي كأني أذود في مناكبها وأشاهد أفلاكها رأي العين ثم يشملني حسي فأرجع إلى نفسي وأنا مندهش حيران ولما غلب علي هذا الحال وتكرر مني مرارا بثثته إلى الشيخ وأخبرته بما كان يقع لي تفصيلا ، فقال لي رضي الله عنه ضعه في كتاب تسترح منه ، فعمدت إلى تأليف هذا الكتاب ، ولما فرغت من مسودته استرحت مما كان يعتريني من ذلك الانجذاب والاختطاف الباطني فصرت مستريح البال متنعما بفضل الله والله ولي المتقين 2.   

مناهج التفكر عند المتصوفة يغلَب فيها الأمور التي تتعلق بالدين في علاقة العبد بربه، وذلك بالنظر في صفاته وأفعاله،.ويعبرون عن هذا الحال بالعشق .

لأن الشحنة العاطفية التي تمتزج بالمعرفة تعطيها طابعا خاصا متميزا يعبر عنه عادة بالذوق ، ولأن المعرفة عندهم يستشف منها حقائق دينية أخلاقية عملية ، وليس الهدف منها مجرد اكتساب معلومات نظرية ، فهذا الأمر لا يعنيهم ولا يهتمون به في تربيتهم ، لأن الغرض من إحضار الذهن مع المعرفة لتثمر خوفا أو حبا(رجاءا) ،  قبضا أو بسطًا . وبالتالي يعرف المهلكات والمنجيات ،كما يعرف الطبيعة وخالق الطبيعة ويقبل على عبادته .

وهذا النوع من حلقات الذكر لا تمنح لكل أحد وإنما للخاصة عندهم، وغيرتهم شديدة على معارفهم لا يعطونها لأحد. ويقولون في هذا الشأن: ( لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير، والحكمة أحسن من الجواهر ومن كرهها فهو شرّ من الخنازير3).  
فالمعرفة عند الصوفية لا تمنح إلاّ بشروط، شروط أخلاقية إقتداء بقول الله تعالى: ( و لا تأتوا السفهاء أموالكم ) تنبيها على حفظ المال من الذي يبذره اقل شأن من الذي لا يحسن استخدام هذه العلوم في محلها، والشرط الثاني عقلي، لأن تلقين 

علوم تفوق مدارك المتعلم تعد فتنة . هذه الأمور سنداولها بالتفصيل في الأبواب الموالية .

وللتفكر في خلق الله طرق عديدة ومن أشهرها السياحة والعزلة ، وتاريخ المتصوفة حافل بالتنقلات ، وما عرف عن صوفي أنه ولد بأرض ودفن بها ، والغالب عليهم التنقل الكثير ، فالولادة تكون في بلد غير الذي شب ودرس فيه ، والزواج يكون من بلد آخر والقبض في بلد آخر...الخ. ثم أن الأمر الذي كان يشجعهم عمَلِيًا على السياحة في أرض الله هو ركن الحج وغالبا ما كانوا يتوجونه بزيارة المسجد الأقصى، عملا بالحديث الشريف:( لا تشد الرحال إلاّ للمسجد هذا أو المسجد الأقصى1.)

والمعروف  أن متصوفة الشرق العربي ساحوا في الغرب ومتصوفة الغرب ساحوا في المشرق ، وتركوا وراء سياحتهم هذه آثاراً في شكل أولاد أو كتب أو شيدوا زوايا أو تركوا أوقافا ، كما هو الشأن في سياحة سيدي بومدين شعيب والأوقاف التي تركها بالقدس2.  

ثم أن لهذه السياحة شأن عظيم الأثر في منهجهم التربوي ، فقد أخرجت التصوف المغاربي خاصة من التعقيد الفكري والمغالات في الشطح ، ووفق بين التصوف والمدرسة المالكية السنية ، كما ساهمت في تبادل المعارف بين مختلف المتصوفة  وتوثيق سيرهم3.  

أما العنصر الثاني في العملية التربوية عند الصوفية هو الشيخ.
ثانيا: الشيخ

تقول دائرة المعارف الإسلامية : الشيخ لقب يطلق على مؤسس الطريقة الصوفية ، كما يطلق على من يأتون بعده على رأس سلسلة المراتب في الطريقة ، وشيخ الطريقة هو المدبر الروحي والزمني لطائفته وينبغي أن يكون حاصلا على كل الصفات الأخلاقية ، شديد المراس ذا نفس عالية متحليا بكل الفضائل ، ومعرفة كاملة بالشريعة الإلهية ، وهو يعرف آفات النفس وعلاها ، ويملك سرّ التلقيح 4)


والمكان الذي يقيم فيه الشيخ يطلق عليه في العادة الزاوية ، ويعين الشيخ في مهامه ، عدد معين من الأعوان والخدم ، يطلق عليهم عدة أسماء حسب مهامهم ، ومنها الخليفة أو النائب ، وهو الذي يقوم مقامه في بعض الأحيان ، والمقدم هو الذي يدبر شؤون الزاوية من تسيير الأوقاف والدعوة إلى الطريقة ..الخ ، والرقيب أو الشاوش الذي يقوم بإرسال الدعوات والتعليمات المكتوبة والشفوية ، التي تصدر عن 

الشيخ ، والصيّاف الذي ينتقل بين العشائر في فصل الصيف لمع الزكاة أو الصدقات ، كما أن هذه الوظائف والسامي تختلف باختلاف الطرق والأماكن الموجودة بها الزاوية . 


وتعيين الشيخ يتم بطريقتين ، فإذا كان من الأشراف فأن الانتقال يراعى فيه السلالة مباشرة وذلك مراعاة لمبدأ القائل بانتقال القطرة الإلهية والطريقة الثانية بالنسبة للطرق التي أسسها رجال من أهل الورع والتقوى وليسوا بأشراف ، فإن تعيين الشيخ يكون عن طريق أصحاب المناصب الكبرى في الطريقة 1. 

فالشيخ أساس التربية الصوفية ، فلا نقل ولا قبض ولا طريقة بدون شيخ ، ومن عول على الطريق بدونه ، فقد أضاع وقته وجهده ، وللشيخ مكانة عظيمة ، فهو الحلقة أو السلسة أو المدد، وعظمة الشيخ في الطريقة أو التربية  الصوفية تتجلى من تعارفهم للشيخ ، فقد أورد أبومدين الغوث قائمة طويلة بتعارف مشحونة بالعظمة والتقديس ، نذكر منها : 

1 ـ الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم وسرك بالتعظيم .

2 ـ الشيخ من هذبك بأخلاقه وأدبك بإطراقه وأنار باطنك بإشراقه .

3 ـ الشيخ من جمعك بحضوره وحفظك في مغيبه .

4 ـ لا يجلس على رتبة البيعة إلاّ من تمسك باثني عشر وصفا : من عيسى عليه السلام بإيدام الحزن والسياحة ، ومن يوسف عليه السلام  بالعفو والأمانة ، ومن  يعقوب عليه السلام بالشوق والصبابة ، ومن أيوب عليه السلام بالتفكر والصبر ، ومن موسى عليه السلام بالإخلاص والمناجاة ، من محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم والخلق الحسن . ويختم قائمة الأوصاف قائلا: ( من ظهر له نقص في شيخه لم ينتفع به 2) .
 شروط جمعت كل الخصال والمزايا التي يجب أن تتوفر في الشيخ ، من وجهة عملية ، فإن كل صفة من الصفات السالفة الذكر ترتبط بقيمة أو حكمة تربوية ، فالشرط الأول من القائمة يشير لقدرة الشيخ وعظيم شأنه والشرط الثاني يتعلق بالقدوة ، القاعدة الذهبية في التربية ، والثالث إلى الأثر الذي يجب أن يتركه في مريده ، والرابع جمع كل الصفات الأخلاقية الحميدة والخامس أكد على أهمية الثقة في الشيخ وتبجيله وتعظيمه . 

مراتب الشيوخ1:

يلقب الشيوخ بحسب مراتبهم وأدوارهم التربوية ، فمنهم :

1 ـ شيخ الإرادة: وهو أعلى مرتبة في الطريق، وإرادته تمتزج بحكم الله وتأثيره الملهم يوجه به المريد. 

2 ـ شيخ الإقتداء: يحذو المريد حذوه ويقتدي به في الفعل والقول. 

3 ـ شيخ الاهتداء : وهو الذي يلقن أقوال النسك من الأعمال الصالحة . وله همة تسري بذلك ، ثم يزعجه الله بمنه وكرمه لشيخ الإقتداء 

4 ـ شيخ الاهتداء والاقتداء 

5 ـ شيخ التبرك: وهو الذي يختلف إليه المسترشدون للتبرك.

6 ـ شيخ الانتساب: وهو الذي يظفر به المريد بشرف الانتساب.
7 ـ شيخ التلقين: وهو المعلم الروحي الذي يعين لكل فرد من أفراد الطريقة الأدعية التي يسير عليها كورد. 

8 ـ شيخ التربية: وهو الذي يعهد إليه أمر المبتدئين.
كما يمكن أن يقوم بكل هذه الوظائف شيخ واحد. 

ومن أحكام كما جاء في منظومة الفتوحات الإلهية 2:

وإنما القوم مسـافرون            لحضرة الحق وظاعنـون

فافتقروا إلى دليـل               ذي بصيرة بالسير والمقيـل

قد سلك الطريق ثم عاد            ليخبر القوم بما استفـــاد

وجاب منها الو هاد والآكام        وأرض منها الرمل والرغاما
وجال فيها رائحا وغاديا            وسار في كل فدفد وواديـا

وعلم المخوف والمأمونا            وعرف الأنهار والعيونــا

قد قطع البيداء والمفـاوز           وارتاد كل حابس وحاجـز
وحل في منازل المناهل            وكل شرب كان فيها ناهـل
فعندما قام بهذا الخطـب           قالوا جميعا أنت شيخ الركب 

هذه المنظومة جمعت تجارب شيخ الصوفية العلمية والأخلاقية والروحية والتدرج في المقامات ، وأختتم بالخطب والركب ، والخطب هو الشأن ، أي عندما قام الشيخ بهذا الخطب السليم وتحقق له السر العظيم ، استحق للتربية والترقية ، وقالوا له أنت شيخ الركب ، حيث سلكت المنازل وعرفت المناهل ، وحققت الطريق ، ووصلت إلى معالم التحقيق ، وعلمت المأمون والمخوف والمجذوب منها وما اشتمل على أنهار وعيون ، فقد شهدت لك  الأرواح بالتقديم والأسرار بالتعظيم . 1   

وفي موقف آخر من ساحة التصوف نشاهد نظرة مبالغة في تبجيل وتعظيم وتقديس الشيخ، نسوق منها:
ـ الشيخ هو الذي يقرر الدين والشريعة في قلوب المردين 

ـ الشيخ هو الذي يكون قدسي الذات فاني الصفات .

ـ الشيخ هو الذي يجلو بقوة نظر الباطن صدأ الدنيا وحبها من قلب المريد حتى لا يبقي في قلبه شيء من كدر الدنيا وغلها وغشها وفحشها وعلائقها.
ـ الشيخ هو الذي يكشف له أسرار الأرواح والقبور ويلاقي أرواح الأنبياء ويتحقق له تجلي الأفعال والصفات.
وفي متون التصوف حكايات غريبة في باب الكرامات عن علاقة الشيوخ بمريديهم ، ومما يذكر  أن مريدا حر مرة مجلس شيخ يطلب منه الإقتداء فقال له الشيخ : ألزم الإسطبل واخدم البغلة ولا حر مجالس ذكرنا هذا أبدا ، وما كان من المريد إلاّ أن نفذ أمر شيخه حتى نسي من طرف الجمع  ، فلما احتر الشيخ للموت واختلف مريدوه فيمن يخلفه ، طلب الشيخ بإحضار المريد المكلف برعاية البيت والإسطبل وطلب منه أن يتكلم ، فأدهش الحضور بسعة علمه .

 فإذا حملنا القصة محمل الجد، نقول: أن المريد الذي طلب صحبة الشيخ كان أصلا عالما بفنون التصوف، لكن الذي ينقصه هو التواضع وقهر النفس، ولهذا السبب ألزمه شيخه بخدمة البيت، حتى يقهر كبرياؤه واغتراره بنفسه.
ومثل هذه الحكايات في خدمة الشيوخ والقيام على خدمتهم  ، ليس خاصا بثقافة التصوف ، بل نجد له حكايات شبيهة أو أكثر غرابة في ثقافات أخرى ، كالتربية الأثينية ، كان فلاسفتها يطالبون مريدهم بأمور تتجاوز العقل والمنطق والأخلاق ، كالتي تروج عن سقراط وتلامذته . 
لكن في غالب الأمر يتجه كثير من كبار  المتصوفة إلى عقلنه العلاقة بين المريد والشيخ ، ومن هؤلاء العلماء القشيري والغزالي ، فالقشيري  عقد فصولا مهمة في هذا الشأن ، بدأ بعها بالتحذير من الدالين الذين ينصبون أنفسهم مشايخ باشتغالهم بالسحر والشعوذة أو لبس المرقعات أو ادعائهم بمشاهدة النبي في النوم أو معاينته ، ويلبسون على الناس حتى يصدقونهم ، وفي هذا الشأن يقول : ( اعلم أنه الآن عمت البلوى بمخلطين يتشبهون بالمشايخ وأهل الإرادة ، كثرت بهم المفاسد وتبعهم زمر من العوام بواسطة عموم الجهالة وعدم المساعد على إحقاق الحق وإبطال الباطل ، فمنهم من يدعي الدين والصلاح ، ومنهم من يشير إلى نفسه بالكرامات وخرق العادات ، ومنهم من يقدم قبل قوله الاستشهاد بكتاب الله ، فيقول : قال تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجهوهم مسودة ) ، ثم يحلف أنه رأى كذا وكذا والعوام والجهالة عند مثل هذا التمويه يصدقونه وينزلونه منزلة التي يدعيها 1.        

ومن هنا كانت خصائص الشيخ عند القشيري رغم هذا التحفظ ، فيها كثير من التقديس ، خاصة إذا كان هذا الشيخ شيخ المعرفة ، فإن المرتبة التي ينزلونه إياها كمرتبة الخير من موسى ، والقصة معروفة ومن شاء فلينظرها في التفاسير . وفي أهمية الشيخ يقول : ( من ردّه قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة يرى غبّ ذلك ولو بعد حين ) 2.

وما يتناقله  كبار المتصوفة عن الشيخ يؤكد أهمية هذا الطرف  في التربية الروحية . في هذا الشأن يقول كما الدين عبد الرزاق القشاني  : ( الشيخ هو طبيب الأرواح ، وهو الإنسان البالغ في معرفة علوم الشريعة والطريقة والحقيقة إلى الحد الذي يتمكن معه من معالة الأمراض الحاصلة في نفوس الطالبين للوصول إلى الله تعالى بنفوذ بصائرهم يشاهدون تلك الأمراض في الطالب أو السالك ، فيعملون ما تقتضيه تلك العلل بحسب حالها في التفاوت أحكامها في القلة والكثرة والشدة والضعف . 

كل حسب اختصاصه، منهم ما يجب الإعراض عن سلوكه بالمرة ومنهم من يصلح ببطء ولبعضهم سرعة التعدي من مقام وحال إلى ما فوقه. 

ومن أقوال الشيخ الكبير عبد العزيز بن مسعود الدباغ : ( ولشيخ التربية علامات الظاهر ، وهي أن يكون سالم الصدر على الناس ، ليس له في هذه الأمة عدو ، وأن يكون كريما ، إ>ا طلبته أعطاك ، وأن يحب من أساء إليه ، وأن يغفل عن خطايا المريدين ، ومن لم تكن له هذه العلامات فليس بشيخ 3). وقد نظم في هذا الأمر قصيدة رائعة جمعت كل صات الظاهر والباطن التي يجب أن يتحلى بها الشيخ ، مطلعها :
ولشيخ آيات إذا لم تكن له      فما هو إلاّ في ليالي يســري 

إذا لم يكن علم لديه بظاهر     ولا باطن فارب به لجج البحر 

وفي مفهمي ابن عربي أن الشيوخ أنواع منهم: 

1 ـ العارفون بكتاب الله وسنة رسوله (ص) ، قائلون بها في ظواهرهم محققون بها في سرائرهم ، يراعون حدود الله ويوفون بعهد الله ، قائمون بمراسم الشريعة ، لا يتأولون في الورع ، يأخذون بالاحتياط ، مجا نبون لأهل التخليط ، مشفقون على الأمة لا يمقتون أحد من العصاة ، يحبون ما أحب الله ويبغون ما ابغض الله ببغض الله .   

  2 ـ العارفون بالأحوال: عندهم تبديد ليس لهم في الظاهر ذلك التحفظ هؤلاء يحترمون ولا يعول عليهم، فلا يقتدى بشيخ لا أدب له ولو كان صادقا في أحواله 

أما أبو حامد الغزالي فنظرته للشيخ تميل إلى الاعتدال ويمكن للمنظومة التربوية الاستفادة منها ، وهذا بخلاف ما جاء في الآراء الأخرى ، ومن الصفات أو الوظائف التي رسمها للشيخ  :

الوظيفة الأولى : الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه ، قال رسول الله '(ص) إنما أنا لكم مثل الوالد لولده ) وحق المعلم أعظم من حق الوالدين .

الوظيفة الثانية: أن يقلل علاقته من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن، فإن العلائق شاغله وصارفة   

الوظيفة الثالثة:أن لا يدع من نصح المتعلم شيئا، وذلك بان يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها.
الوظيفة الرابعة:أن يزجر المتعلم على سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح 

الوظيفة الخامسة:أن لا يقبح له في علوم غير التي يدرسها.
الوظيفة السادسة:أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه إلاّ ما يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله.
الوظيفة السابعة:أن يلقي للمتعلم القاصر الجلي اللائق به، ولا يذكر وراء هذا تدقيقا.
الوظيفة الثامنة:أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله، لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار. 
لكن هذه النظرة التبجيلية للشيخ لا تعني أن الثقافة العربية في نظرتها تمجيدا للمعلم ، ففي الأمر خلاف ذلك فما وصل إليه شيخ الطريقة لم يكن من نصيب المعلم ، فنظرة المجتمع للمعلم هي نظرة فيها ازدراء كما يشهد التاريخ على ذلك،  فقد ذكر عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته أن المعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم ، ويقول : ( فأصبح التعليم من جملة الصنائع والحرف كما يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك والسلطان فدفع للعلم من قام به من سواهم  وأصبح حرفة للمعاش وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم واختص انتحاله بالمستضعفين وصار منتحله محتقرا عند أهل العصبية والملك 1) 
ويقول أبو القاسم سعد الله : ( كانت نظرة الأهالي لمعلم الصبيان فيها شيء من الشفقة وكان البعض يعتقد أن المعلم يتغذى بالروح وليس بالمادة ، ومن العائلات من كانت تشترط في معلم الصبيان لا سيما البنات أن يكون كفيفا2 ) 

وهذا عكس مرتبة الشيخ ( شيخ الطريقة ) الذي ينظر إليه نظرة تقدير واحترام وتبجيل  ، والسر في ذلك كما يقول الغزالي : ( ولذلك صار حق المعلم أعظم  من حق الوالدين فإن الوالد سبب وجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية ..أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا قصد الآخرة 3) .

فالمنظور التربوي للمعلم والشروط التي يجب أن تتوفر نجدها تختلف جذريا عن الطرح الصوفي. فعلم التربية يشترط في المربي صفات مهنية معلومة تتمثل في:  

1 ـ التمكن الجيد من المادة التي يدرسها. 

2 ـ  والدراية التامة بطرق التدريس .

3 ـ والمعرفة الجيدة بنفسية المتعلم وقدراته الجسمية والعقلية .

4 ـ وأخيرا القدوة فهي القاعدة الذهبية المسيطرة على سائر القواعد لكنها صعبة التطبيق. 

وبالمقارنة فإن شيخ الطريقة لا يشترط فيه أن يكون جامعا للعلوم الظاهر ويكفيه منه القدر اليسير الذي يقيم به عبادته ومعاملاته. وقد كان كثير من المشايخ أميين ومعارفهم في علوم الظاهر محدودة كما هو الشأن في شهادة في أبو يزيد البسطامي الذي قال: ( صحبت أبا علي المسندي ، فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه ، وهو يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً4) .
 ومن المعلوم أن شيوخا كبارا كالغزالي ، والشيخ ابن عبّاد  لم يفتح عليهما إلاّ على يد أميين ، كما هو شأن الشيخ عبد الرحمن المجدوب ،  الذي لم تكن له معرفة بالعلم الظاهر ، لكنه كان على دراية بعلوم الباطن. والمعلوم عن الشيخ مصطفى العلوي المستغانمي أنه كان أميا وكان نائبه الشيخ عدة بن تونس هو الذي يتولى الكتابة لما يمليه عليه . وقد صدر من هذا الشيخ عجائب العلوم ومواقف عظيمة سجلتها شهادات علماء كبار كالإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس1 في الآثار التي جمعها عمار طالبي ، وشهادة طبيبه الخاص الحكيم "جوان كراتيني Johan CARTIGNY " التي ضمنها كتابه :"Cheikh Al Alawi Documents et témoignages ، وكتاب للشيخ خالد بن تونس المعنون بالتصوف قلب الإسلام بالاشتراك مع كل Bruno et Romana Solt والأب Père Christian Delorme  وفي كتاب Anthologie du Soufisme  للكاتبةEva de Vitray-Meyerovitch  وأخيرا كتاب المستشرق " مارتن لينج Martin Lings في مؤلفه صوفي القرن العشرين . 

وغايتهم من ذلك ، أن علم الباطن هو الذي يجب فيه التبحر ، إذ المقصود بالذات من الشيخ ، أن يعلمهم علم الطريقة والحقيقة ، فيكون عنده علم تام بالله ، وأسمائه ومتعلقاته ، وأحكامه وتفاصيلها وفوائدها وحكمها وأسرارها ، وعلم تام بآفات الطريق ومكايد النفس والشيطان ، وطرق المواجيد ، وتحقيق المقامات ، وقد حصل له ذلك عن الطريق الذوق والوجدان ، بحيث إذا استخبر عن آفات الطريق وحقيقة المقصد ، يخبر بحقيقة الأمر على ما هو عليه وحصلت مع ذلك قوة وتمكن من رفع الموانع وقطع علائق الظاهرة الباطنة ، وبصيرة نافذة ينظر بها في قابلية المريدين ، ويحمل كل واحد على شاكلته2.     

لكن هذه العلوم اللدنية المنسوبة للمتصوفة ، إن للمنهج العقلي عليها  مآخذ ، ففي تعريف الغزالي للتفكر أو التدبر أنه معرفتين تثمر عن معرفة ثالثة وأن الذين حظوظهم من العلم قليلة كانت بسبب قلة معارفهم السابقة ، لكن كيف نسلم الآن بقيمة هذا العلم التربوية ونضعه فوق كل العلوم العقلية ؟ مع هذه القصة نتبنى  طرح الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري. 

يقول نجيب محمود: تبدأ النظرة الصوفية عندما يحسُّ المتصوف بأن أمرا كان ملغزا قد انزاح عنه الحجاب، فانكشفت له فجأة حقيقة كانت خبيئة وراؤِه 
ذلك الحجاب، فيراها هو رؤية مباشرة لا سبيل فيها إلى الشك، حتى وإن خفيت عن سائر العالمين، إنها رؤية اليقين، وهي رؤية بالبصيرة لا بالبصر 1
إذن فهذه المعرفة حدسية مباشرة و نتائجها دون مقدمات ، يختصر فيها الزمن في لحظات ليس لها ماضي أو مستقبل  ، وهي معرفة مستورة على الآخرين ، قائمة على اللامعقول ، ثم يحاول ترجمتها إلى الآخرين عن طريق الرموز ، ومن الحدس والرمز لا نستطيع أن نقيم مناهج تربوية تتيسر لكافة المتعلمين ، كما لا نستطيع أن نعيد التجربة التربوية  بعنصرها المعلم أو الشيخ ونثق كل الثقة في هذا العنصر ، ومن هنا كان موقف الحركات الإصلاحية من التربية الصوفية موقفا فيه كثير من النقد والتحفظ .

لكن هذا التراث العلمي والأدبي والإنساني لا يمكن التفريط فيه ويجب الاستفادة من تجاربهم، ولكن بأي صفة ؟

يقول زكي نجيب محمود : ( ومعنى ذلك أننا نحن أبناء هذا العصر ، إذ نجد بين أيدينا ذخرا من مخلفات الأقدمين في مجال اللامعقول ، لا يجوز لنا القبول الأعمى ولا الرفض الأعمى ، فلا يجوز القبول بحجة أنها إدراكات وجدانية أحسها أصحابها بفطرتهم الصافية فهي بمنجاة من الخطأ ، كما لا يجوز لنا الرفض بحجة أنه من اللامعقول الذي يتنافى مع العقل ، بل الأدنى إلى الصواب هو أن ننظر نحن الخلف ، بالعقل وحده إلى ما قد خلفه لنا السلف من لمحات اللاعقل ، لندمج في حياتنا ما يمكن أن يتسق مع ما نراه بدورنا في عصرنا2)  

وهو طرح منطقي دعت إليه جمعية علماء المسلمين على لسان رئيسها الإمام عبد الحميد بن باديس حيث فال في مجمع حضره أتباع الطريقة العلوية ، قال : (  فلو أن إخواننا المنتمين للتصوف قبلوا أن يوزن كلام الشيوخ بميزان الكتاب والسنة مثل غيرهم من العلماء ورضوا بالرجوع الحقيقي لقوله تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا3 " لبطل الخلاف أو قلّ 4 . 
الحكمة التربوية تظهر في الاعتدال بالرأي وعدم التطرف ، لأن التطرف يقتل الأفكار ويقتل الإبداع ويقتل كل حركة نحو التحرر ،  والتربية المثلى هي التي تحافظ على قيمها وتتجه بهذه القيم نحو التطور والإبداع ، وما أحوج سياستنا التربوية أن تأخذ من التصوف تقويمه للعلم والعلماء  والمعلمين وتعمل في اتجاه رزين نحو إعادة الاعتبار للتربية كقطاع استثمار بشري  يفوق كل القطاعات الإنتاجية

هذا عن الصفات المتعلقة بالمعلم أو المرشد أو الشيخ، فما هي صفات المريد أو السالك، وعلاقته بشيخه ؟ 

لا تسير التربية الصوفية  بدون هذا العنصر المتعلق بنظرة المريد للشيخ ، وأكدت كل الدراسات الصوفية على ضرورة اختيار شيخ الطريق الذي  نثق به في قطع الأحوال والمقامات ، ويجب أن تكون نظرتنا إليه ممتلئة بالثقة والتعظيم والتبجيل ، وإلاّ ما حصل الفتح ، ومن بداية المشوار يجب على السالك  أن يختار إما على أساس الاقتداء أو على أساس التبرك ، وعلى هذا الأساس قالوا : 

 إذا وصل المريد إلى الشيخ ينبغي أن يحتاط ، ويجتهد في معرفة الشيخ ، هل يصلح له للمشيخة أو لا ، فإن أكثر الطالبين هلكوا في هذا المنزل ، بل هلاك عموم الناس كان بالاقتداء بالأئمة المضلة ، وأن يكون قد وصل على يديه من عرفته والتَمَسَتَ ذلك وَخَبِرْتَهُ بنفسك ، فإن علمت أنهم لا ينكرون عليه علماء زمانه وبعض العلماء يقتدون به ، وأكياس الناس من الشبان والشيوخ يبايعونه ، ويرجعون إليه في طلب الطريقة والحقيقة ، وعلم أنه ماهر في ذلك ، فيجب أن تعتقد في قلبك أن لا شيخ غيره ولا يوصل إلى الله إلاّ هذا ، وهذا ما يسمى بتوحيد المطلب 1. 

فالحيطة في اختيار الشيخ والسؤال عنه أمر واجب من المريد أو السالك ، ذلك لأن العقد الذي سيتم بينهما لا يمكن أن ينفض ، لأن في ذلك خسارة للمريد ولو بعد أمد طويل ،  فحسن الظن والثقة به يجب أن يزداد يوما بعد يوم ،  ولا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال شيخه  بشيخ  آخر ما لم يأذن له بذلك .

ومن الشروط التي وضعها القشيري2 في المريد قبل اختياره للشيخ  :

 1 ـ تصحيح الاعتقاد : أن يكون أمره مع الله على صدق وفي هذا قال الأستاذ أبو علي الدقاق : ( فَتَجِب البداية بِتَصْحِيحَ اعتقاده  بينه وبين الله ، صَافٍ عن الظنون والشبه ، وخال من الضلالة والبدع .
2 ـ يقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب التي ليست من طريق شيخه، ذلك أن العلوم التي ينطق بها الشيخ لا تجد لها صدى عند المريد الذي هو بخلاف اعتقاده أو مذهبه. 

أما توجيهات أبي مدين شعيب1 للمريد فهي في قمة النصح التربوي  حيث يقول :

1 ـ من علامات صدق المريد في إرادته فِرَار عن الخلق، ومن علامة صدق فِرَارِه عنهم وجوده للحق، ومن علامة صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلق..

2 ـ المريد آثار نوره مع الفقراء الأنس والانبساط ، ويكون مع الصوفية بالأدب والارتباط ، ويكون مع المشايخ بالخدمة والاتعاظ ، ويكون مع العارفين بالتواضع  والانخفاض ، ومع العلماء بحسن الاستماع والافتقار ، ومع أهل المعرفة بالسكون والانتظار ، ومع أهل المقامات بالتوحيد والانكسار . 

3 ـ من شرط المريد أن يعرف زيادته ونقصه، وذلك لَيُجِدَّ في العمل كلمّا طَرِقَهُ الكسل، 

4 ـ المريد من يجد في القرآن ما يريد .

5 ـ لا تصح للمريد حقيقة الإرادة إلاّ بِغَضِ البصر وحفظ الفرج، وترك الحرام، والخروج من الرياء والسمعة والشهوة، والدوام على الصلوات في الجماعة، وترك ما لا يعني ولزوم الخلوة عن الناس والزهد في الدنيا.
6 ـ لا ينال المريد مراده إلاّ بثلاثة أشياء العمل بالقرآن ، والسنة ، واتخاذ الأستاذ .   

الشيخ سيدي بومدين وهو يرسم الشروط أو الصفات التي يجب أن تتوفر في المريد يضعها من موقع إرادة المريد فلا تحصيل ولا سير خارج إرادة المريد واستعداده ، وهذه نظرية مشهورة في سيكولوجية التعلم فلا اكتساب  خارج الاستعداد والممارسة  ، إنها شروط  جد موضوعية قائمة على حكمة مجرب عارف بخبايا الطريق ، إنه لا يقص على مريديه ، وكيف لا وهو الذي تخرج على يديه متصوفة كبار منهم الشيخ الكبير محي الدين بن عربي والشيخ أبو عبد الله بن حماد الصنهاجي والشيخ الفقيه ابن عبد الله محمد بن إبراهيم الأنصاري ، وجماعة من العارفين وقد أحصاهم محقق الكتاب في حدود ألف شيخ ، ومعظم هؤلاء الطلبة لهم مؤلفات إما في التصوف أو التاريخ وكلهم يذكرون أستاذهم القطب وأفضاله وآثاره التربوية  عليهم 2.
هذه التجربة الطويلة في ميداني التصوف و التربية تجعلنا نستغني عن كثير من الآراء التي قال بها بعض المتصوفة حول المريد والتي تبالغ في أن تجعل منه مسلوب الإرادة من الجهتين جهة المعلم وجهة التعلم بنوع من التحامل. ففي آراء شعيب جدية ومرونة ، جدية  من المريد ، نجد أثرها في الشرط الثالث إذ يقول : (أن يعرف المريد زيادته ونقصانه ، ليجد في العمل كلماّ طرقه كسل1) وفي هذا الأمر تقويم ذاتي  يصطلح عليه بالتغذية الراجعة  ومرونة من الشيخ . ففي كل مبدأ اشترطه على المريد  فيه حكمة صوفية جمعت مشوار شعيب الصوفي والتربوي  ، فيها من البساطة والوضوح وتجنب التعقيد في الحديث عن المعرفة والعلم بالله ، ما يجعل أمر السير والسلوك ممكنا ، فنراه يقسي في شروطه على الشيخ أكثر من قسوته على المريد . 

أما مبادئ الغزالي 2التربوية فهي قريبة من ميادين التعليم  بصفة عامة ويمكن الاستفادة منها خارج دائرة التصوف ، فقد رتب لنا وظائف كالتي رتبها للمرشد والمعلم وفيها يقول :

أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل :

الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف، لأن العلم عبادة القلب ويشترط لهذه العبادة طهارة.
الوظيفة الثانية : أن يقلل علاقته من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن ، فإن العلائق شاغلة وصارفة .

الوظيفة الثالثة: أن لا يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم، بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل.
الوظيفة الرابعة: أن يحترز من التوسع والتدقيق في العلوم وهو في بداية المشوار.    

الوظيفة الخامسة: أن لا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة و لا نوعا من أنواعه إلاّ وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته.
الوظيفة السادسة : أن لا يخوض في فن من فنون  العلم دفعة بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالمهم ، فإن كان العمر لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه .

الوظيفة السابعة: أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق إلى بعض.
الوظيفة الثامنة: أن يعرف السبب الذي يدرك به اشرف العلوم 
الوظيفة التاسعة: أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة. وفي هذه الوظيفة يركز أبو حامد الغزالي على علم المكاشفة ، لأن وراء هذا العلم علم المعاملة التي هي سلوك طريق الآخرة وقطع عقبات الصفات 
   في كل وظيفة حكمة تجمع بين التصوف والتربية ، وذلك لاجتماع في الوظيفة الواحدة نصيحتين واحدة تتعلق بالمنهج والأخرى تتعلق بالغرض السامي من العلوم ، والانقطاع عن الدنيا ، وعلائقها .

ويعد المنهاج وسيلة انتقاء العلوم وترتيبها حسب البساطة والأهمية، والحزم والإلمام بالفن السابق قبل الانتقال إلى الفن الذي يليه، وطرق تحصيل العلوم .والغرض منها: كتحلية الباطن وتصفيته و البحث عن اشرف العلوم والعمل بها.

 والملاحظ أن الوظيفة التي بدأ بها انتهى إليها فقد بدأ بتطهير النفس كشرط مبدئي في عملية التعلم وانتهى إلى الوظيفة التاسعة  كقوله بتجميل الباطن لأفضليه . وهذا ما يسمى بيداغوجيا بالدورة ينطلق من شيء إلى موقع آخر ليعود إلى الشيء ـ فكرة كانت أو خلقا ـ الذي انطلق منه فيحسنه أو يعدله أو يضيف إليه أو ينقص منه  .

آداب المريد مع الشيخ:

في هذا الباب وضع الصوفي الكبير الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه 1الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية فصولا ممتعة نذكر منها :

1 ـ اختيار شيخ متبحر في علوم الشريعة: وذلك ليكفيه عن الاجتماع لغيره، ولو اقتضى الأمر الهجرة إلى بلد آخر يجد فيه الشيخ الذي يناسبه، ويقبح على المريد أن ينتسب إلى مذهب أحد غير مذهب شيخه.
2 ـ أن لا يكون له إلاّ شيخ واحد، و لا يجعل لنفسه شيخين لأن مبنى طريق القوم على التوحيد الخالص، والشيخ الواحد أعون على الطريق، وفي هذا الشأن قالوا: ( ما رأينا مريدا أفلح على يدّ شيخين 2) .

3 ـ الصبر على امتحانه الشيخ، وأن يصبر لجفاء شيخه حتى يرحمه شيخه.
4 ـ عدم التصدر لإلقاء الدرس إلاّ بإذن شيخه.
5 ـ أن يستأذن شيخه في كل شيء، سفرا أو حجا أو زواجا...الخ 

6 ـ المريد لا يتكدر مما يكلفه به الشيخ، ومن عمل عكس ذلك فقد انتقض عهد الشيخ.
7 ـ التزام الأدب مع الشيخ في مجالس الذكر 

8 ـ أن لا يشرك مع شيخه أحدا في المحبة. 

9 ـ المحافظة على الصلاة في زاوية الشيخ. 
10 ـ أن لا يسال شيخه لما ؟ وأن لا يرى نفسه كفأ لشيخه ، ولا يحضر مجالس شيخه إلاّ بصدق ، ويلازم شيخه مادام حيا ، دون أن يعترض عليه أبدا ، ويصبر على تشدده معه ، ولا يبدأه بالسؤال إلاّ للضرورة ، ولا يطلب منه كرامة ، ولا يقيم ميزان عقله على كلام شيخه ، وأن ينشرح صدره لما منعه عنه الشيخ .

قائمة الشروط والواجبات التي وضعها الشعراني طويلة قد لا يتسع المقام لذكرها فكيف لشرحها، ذلك لأنها تمهد لصحبة قائمة على التربية لا لِعِلَةٍ أخرى.
التربية عند الصوفية تقوم على الإرغام ، ذلك لأن المتردد على مجالس ذكرهم يشترط فيه أن يكون قد ناقش مع نفسه مسألة الانتساب إلى الطريقة أو اختيار الشيخ ، وهذا أمر لا زم ينصح به كل منتسب جديد ، فإذا اقتنع بالشيخ والطريقة وجب عليه الالتزام بأوامر الشيخ في الظاهر والباطن . ومن هنا كانت صحبة الشيخ  تقع على  نوعين صحبة التبرك ولا يشترط فيها الإرغام ، وصحبة الإقتداء وتجب معها الإرغام .    

أما الغزالي 1، فيرى  أن آداب المريد مع الشيخ من أهم المهام إقتداء برسول الله (ص) ومن هذه الآداب كما أشار إليها :

1 ـ السكوت بحضرة الشيخ، وعدم التكلم إلاّ بأمر منه.
2 ـ التطلع إلى الشيخ لاستكشاف المبهم من حاله .

3 ـ عدم طلب منزلة فوق منزلة الشيخ، بل يجب عليه تقديم شيخه في كل شيء، وهذا من آداب التصوف، والتصوف كله آداب، ولكل وقت أدب ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب، ومن يلزم الأدب يبلغ مبلغ الرجال.
4 ـ عدم الانبساط برفع الصوت أو الضحك أو كثرة الكلام ، لأنهما ينحيان جلباب الوقار . والحكمة من ذلك أن الوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول ونطق بالحكمة ، وحجة الغزالي في ذلك ودليله عليه قياسا من تجربة تمكن حب الوالد لأولاده من النفس والطبع ، فاستخرج من اللسان عبارات كلها رقة وحبا ، فاللسان ترجمان القلب ،  وتهذب اللفظ لتأدب القلب .

5 ـ  عدم الاعتراض ولو بالاستفسار عن قول الشيخ أو فعله .، إقتداء بقصة موسى عليه السلام  مع الخضير .

وهذه الآداب ضرورية في مسيرة المريد مع شيخه، لأن إصلاح النفس والحال يتطلب التسليم التام، وعدم الاعتراض، وفي ذلك دليل على صدق النية والقصد.

فمبدأ الطاعة والاحترام الذي يفرض على المتعلم أو المتدرب ، يعد  من التقنيات البيداغوجية التي تعتمدها التربية العسكرية ، حيث تجعل فوراق مادية ومعنوية بين رتبة الجندي ومدربه ، ذلك لأن التدريب يقوم على المشاق الجسام التي يتطلب فيها بذل الجهد المستمر المتواصل الذي يتقاعس عنه المبتدئ  ومنه كان لزاما إتباع هذا المنهج لتفادي أي عصيان أو تمرد ، وشتان بين التربيتين ، فالتربية العسكرية الطاعة فيها مفروضة وذلك لحكمة معروفة ، والطاعة في التربية الصوفية اختيارية وطواعية من المريد . وكثير من المواقف التربوية يجب فيها الحزم والانضباط ، حتى لا يفوت على المتعلمين الانفلات وضياع القصد من التعلم أو التدرب .

في التربية الصوفية كثير من القواعد التي يجب أن تقتبس وتطبق على منظومتنا منها ما يتعلق بالتنظيم ومنها ما يتعلق بأسلوب الضبط ومنها ما يتعلق بالآداب.

 لكن الثمار ستكون مختلفة، لأن أسلوب الضبط الصارم القائم على التشدد دون خيار من المتعلم لا يفلح معه. ولنا في تجربة مكارنكو2 الاشتراكية قدوة سيئة في الاتجاه والأهداف ، فكانت تربيتهم إلزامية قهرية على مستوى التسيير البيداغوجي ، وعلى مستوى التوجيه ،  وليس للطالب أدنى اختيار ويمكن القول أن ما حصلت عليه التربية السوفيتية  ما تعلق بالنتائج التحصيلية فقط ، فقد نجحت التربية الاشتراكية أن تكون آلات علمية تقنية  أما الجانب العام من
 الشخصية على مستوى كل أبعادها فهي أقل شأنا من نظيرتها في الفلسفة البرجماتية .

تقاليدنا الثقافية تحترم العلم والعلماء ، وتحاول دائما أن تجد لهم ملتمسا تكريمي ، لكن الذي يمنع ذلك هو التجرد من النظرة الدينية للعلم والمعلم واعتباره مجرد نشاط مهني كباقي الأنشطة المهنية وهذا يحرم قطاع التربية من عدة امتيازات روحية تضفي على العلم والمعلم طابع القداسة  ، كما تميل بتعليمنا إلى الميوعة والانتقاص من قيمته والتقليل من قدر المعلم1 .

لكن كيف نستفيد من تراثنا الصوفي تربويا ؟ كيف نطبق بعض تعاليمه على منظومتنا التربوية ؟.

علما أن الجزائر عاشت تَرْبِيَةَ الزوايا والروابط ، وأن أصل التربية  فيها   يعود إلى هذه المؤسسات ، رغم بساطتها فقد دَرَتْ على الشعب الجزائري الخير الكبير ، وكيف احتضنت الشعوب الإسلامية هذه المؤسسات  وأوقفت لها الحبوس والأوقاف الكبيرة   ؟ هذا ما سنحاول الإجابة في سياق الحديث عن المؤسسات التربوية الصوفية في الجزائر خاصة . وسيأتي بيان ذلك بعد دراسة عنصر الصحبة في التربية الصوفية .
الصحبـة:
ويقال عنهم الأصحاب أو الفقراء ، الفقراء إلى الله ، وهو من المقامات الشريفة التي تقوم على الصبر ،  كما أن هذا تعبير جاري عند عموم  الطرقية  .

   والصحبة عند المتصوفة مجال تربوي مباشر، ففي ذكر سيرهم نجد إشارات إلى صحبة الشيخ فلان للشيخ فلان، ومعنى ذلك أنه التقى معه وتأثر به وتعلم منه.  وفيها قال رسول الله (ص): ( مثل الجليس الصالح كبائع المسك إن لم تبتاع منه مسكا تشم منه ريحا طيبا ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إن لم يحرق ثيابك تشم منه ريحا كريها 2) .

 فالصحبة إذا كانت مع الجليس الصالح فهي تفتح الباطن وتقوي القلب، وأحب الناس إلى الله المتحابون في الله. ولما كان الصلاح بالصحبة وارد ، فالفساد بها وارد كذلك ، ومن هنا جاء تحذيرهم من مخالطة الأقران لا سيما الشباب ، وقد عقد القشيري للصحبة  فصلا كاملا تحت عنوان : ( فصل ومن 
أصعب الآفات في هذا الطريق صحبة الأحداث1) أي الشباب .وحجتهم في ذلك أنهم من قواطع الطريق وقال الواسطي عن سوء الصحبة :( إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان2) ، ففي الصحبة التي ليست من جنس الفقراء أو الإخوان بلاء كبير للروح ، فكم من قبيح يحسنه لك الأقران وكم من آفة نتذوق طعمها ونستصغر شأنها تشجيعا من أقران السوء ، والعمل التربوي الصوفي لا تقوم له قائمة ما لم يتحرر المريد من العلائق وعلى رأسها الصحبة .

الصحبة في كل أشكالها متعبة، ففي الحالة التي تكون مع الأخوان فالواجب على المريد مراعاة جملة من الشروط.، وإذا كانت مع الآخرين ، يجب تجنب آذاهم والتعامل معهم بمرونة ، وتجنبهم قدر المستطاع .

إن الالتزام بهذه النصائح مع الأقران هي بمثابة تربية ثقافية واجتماعية وانفعالية ووجدانية عالية ،  لأن المطلوب من المريد بعد تخير الأصحاب إعطاء كل ذي حق حقه ، فإذا كان  الصاحب من نفس السن أو المستوى  فيجب أن تبنى العلاقة معه  على مبدأ الإيثار والفتور . أما إذا كانت مع من هو فوقك رتبة ، كالشيخ  أو كبير السن ، فهي تقتضي الخدمة ، وإذا كانت مع من هم دونك في التربية أو السن  فإنها تتطلب الشفقة والرحمة .       

أما إذا كان هذا الصاحب ليس أهلا للطريق فمن الواجب التخلص منه لأنه فتنة. وفي الأثر : ( أن الله أوحى إلى موسى أن يتخذ لنفسه أخدانا ، وكل خدن لا يؤتيك على مسرة فأقصه ولا تصاحبه ن فإنه يقصي قلبك وهو لك عدوّ3)

وقالوا اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين.

ولما كان اختيار القرين صعب والتعامل معه أصعب هذا إذا كان  من نفس الصنف ، فكيف به إذا كان من أقران السوء ، ولهذا فالحكمة من المنظور الصوفي هو تجنب الصحبة في أي شكل كانت ، خاصة إذا كان المريد من المبتدئين وفي هذا الصدد ينصح سيدي بومدين شعيب4 قائلا :
1 ـ  احذر صحبة المبتدعة اتقاء لدينك .  

2 ـ احذر صحبة النساء اتقاءً لقلبك .

3 ـ إياكم وصحبة الأحداث، والحدث هنا هو المستقبل للأمر، المبتدئ في الطريق، والذي لم يجرب الأمور، ولم يثبت له فيها قدم، ولو كان ابن سبعين سنة.
4 ـ من اضر الأشياء على المريد صحبة عالم غافل عن مراعاة ربه يقلبه أو صوفي جاهل بأحكام الشريعة، أو واعظ يداهن الناّس ويرخص لهم طلبا لميلهم.
5 ـ إذا رأيتم الرجل تظهر له الكرامات ، وتتخرق له العادات ، فلا تلتفتوا إليه  لكن انظروا كيف هو عند الامتثال الأمر والنهي .

6 ـ  المدعي من أشار إلى نفسه   

7 ـ أضر الأشياء على العبد مخالطة من لا يرى حبّ ربه، في أفعاله وأقواله وعقائده.
8 ـ مخالطة أهل البدع تميت القلب ، من كان فيه أدنى بدعة ، فأحذر مجالسته ، لئلا يعود عليك شؤمها ولو بعد حين .

9 ـ أهل الغفلة والنفوس المدنسة، هم أقل أن يذكروا بأمر ونهي.
الوصايا التسع التي مرت معنا كلها شرعية و منطقية ، والقياس فيها للدين والعقل ، مما يجعل مطبقها كيسا فطنا لا يغتر لا بزخرف القول ولا بالمظاهر ، ومقياس الصحبة لا يقاس بالكرامات ولا بالخرق ، وإنما يقاس بالأفعال المطابقة للأقوال ، والنظر أو الحكم على الصديق يجب أن يتجه إلى حاله عند الأمور المنهي عنها وحاله عند الفروض أو الواجبات المأمور بها ، فهي المقياس الحقيقي . والاختيار يكون على هذا الأساس . 

ولما كانت الصحبة فيها تكاليف فمن الأحسن للمريد أن يعتزل الناس ,لا يخرج لصحبتهم فإن ذلك  يتطلب منه جهد مراعاة حق الصحبة  وفي ذلك مشاق كثيرة . هذا في الحالة التي يكون فيها الأصحاب من نفس الطريق ، أما إذا كانوا جلساء السوء فالأمر أشدُّ هَولاً على المريد . 

أما الشيخ أبو حامد الغزالي فقد وسع في هذا الباب ، وعقد للصحبة فصولا مهمة ، بدأها بفصل حقيقة الصحبة وما فيها من خير وشرّ ، وختمها بمعرفة الإنسان لنفسه ومكاشفة الصوفية بذلك .

 ففي حقيقة الصحبة يرسم لنا معالم الجماعة وسيكولوجية الجماعة والأساس الذي يتم به التعارف ، فكانت حقيقة الصحبة عنده مرتبطة بميل تجمعه أوصاف ومصالح وهوايات مشتركة بين الأصحاب ، كميل العصاة لبعضهم البعض وميل أهل الطاعة لبعضهم البعض 1. مصداقا لقوله تعالى:(كلّ حزب بما لديهم فرحون.2) . والصحبة مرآة تلوح فيها الأفعال بحسنها و قبيحها . وفي هذا الشأن يقول: ( فإن ظهر له في مرآة أخيه سوء حاله، فالجدير أن يفر منه كفراره من الأسد، فإنهما إن اصطحبا ازداد ظلمة واعوجاجا .3) .

ثلاثة ألوان تصبغ نظرية الغزالي للصحبة أو الجماعة :

 اللون الأول نجد فيه مسحة سيكولوجية ، لكون الصحبة ميل للتشابه في الطبع والاهتمامات ،ومنفعة متبادلة  كما هو الشأن في قوله : ( وللنفس بسببه سكون وركون ، فيسلب الميل بالوصف الأعم جدوى الميل بالوصف الأخص ، ويثير بين المتصاحبين استر واحات طبيعية وتلذذات جبلية لا يفرق بينها وبين خلوص الصحبة لله إلاّ العلماء الزاهدون4). 

اللون الثاني نجد عليه مسحة اجتماعية ، وهذا أمر من تحصيل الحاصل لأن الموضوع يتعلق بالصحبة والجماعة ، فالعلاقة لا تخلوا من دنميات الجماعة تأثرا وتأثيراً .

اللون الثالث عليه مسحة انتروبولوجية ، كما هو الشأن في قوله : ( ما ظهرت الفتنة إلاّ بالخلطة من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ) وقوله : ( الخلوة هي الأصل ، والخلطة هي العارض ، فليلزم العبد الأصل ) فهل في هذا الطرح تقويض أو تعارض مع نظرية علم الاجتماع القائلة بأن الفرد كائن اجتماعي ؟ يبدوا من خلال توجه الغزالي الديني أن هذه النظرية  يجب إعادة النظر فيها ، وعدم الاعتماد عليها كمسلمة يهتدي بها سلوكنا الاجتماعي ، خاصة إذا كان في هذا السلوك تضرر أخلاقي أوديني ، فتكون السلامة في العزلة أفضل ، استشهادا بقول الرسول (ص) : ( ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلاّ من فر بدينه من قرية إلى قرية ، ومن شاهق إلى شاهق ، ومن حجر إلى حجر كالثعلب الذي يروغ . قالوا ومتى ذلك يار رسول الله ؟ قال: إذا لم تنل الدنيا إلاّ بمعاصي الله ..5) .
ومن هنا كانت الصحبة  من الوجهة الصوفية توفيق إلاهي ، لا تقدر القوانين او التقاليد على ضبطها ما لم تتدخل العناية الإلهية مصداقا لقوله تعالى : ( واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم اعداءًا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته  إخواناً 1) ، وقوله تعالى : ( هو الذي أيدكم بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم2 ) . 

وفي هذا النوع  من الصحبة القائمة بتوفيق الله فوائد كبيرة يحصرها الغزالي في النقاط التالية :

1 ـ تفتح عالم الباطن، ويكتسب الإنسان بها علم الحوادث والعوارض، إذن فهي انتقال وتأثير معرفي وثقافي متبادل. 

2 ـ  التعاضد والتعاون بين الأصحاب والجماعات . كما هو الشأن في مفهوم التويزة 3.  التي أخذت معناها من هذا القصد والتوجه . 

3 ـ تتقوى جنود القلب و تستريح الأرواح بالتسامي وتتفق في التوجه للرفيق الأعلى 

شروط الصحبة:
وللصحبة عند الصوفية شروطا يجب توفرها حتى تستمر وتثمر، وهي:

ـ حسن العشرة مع الإخوان 

ـ النصيحة للأصاغر من الجماعة ، وصدق النصيحة للإخوان إذا طلبت منه.

ـ  التعاون في أمر الدين والدنيا .

ـ الإيثار.

ـ التحمل والتغافل على الزلل .

ـ كتم العيوب والأسرار .

ـ بذل الإنصاف وترك المطالبة بالإنصاف .
فالملاحظ من هذه الشروط أنها بناء متكامل يتجه إلى  تقويم للسلوك والقضاء على أكبر آفات القلب ، كالغيبة والنميمة والحسد والبغض ، سماها الغزالي بكلاب القلب التي تدنسه وتحسد الملائكة من دخوله 1 .
في هذا الباب تظهر العلاقات الاجتماعية في قمتها ، من حيث التودد والتفاعل وتبادل المنافع إلى درجة تذوب فيها الأنانية وتتوحد الرؤى والأهداب وتزول الضغائن وقد عبروا عن هذا بقولهم : ( كنا لا نصاحب من يقول :  لي ) وأرقى من ذلك وأجلّه ، قولهم : ( قلة الأدب عند أهل الأدب أدب ) 2، تزول المصالح والأنانية بين الأصحاب أو الفقراء بفضل من الله الذي الف بين قلوبهم .

المؤسسات التربوية 
التربية الصوفية لها مجالها المباشر الذي يلتقي فيه الشيخ بمريديه، ومن أبرز هذه المؤسسات الزوايا. 

الزاوية هي ركن في المسجد أو دار مستقلة تقام بها الصلاة أو حلقات الذكر3. وفي الأصل هي ركن البناء ، وتحول حديث إلى مصطلح غير المسجد يدل على مؤسسة دينية تقام للعبادة واستقبال الزوار ، والدليل على ذلك أننا لا نجد لهذا المفهوم  أثراً في كتب التاريخ القديمة ولا سيما  تاريخ ابن خلدون أو مقدمته ، وحسب تأريخ بعض المستشرقين  اسم  الزاوية ظهر مع العهد المريني أو القرن الثالث عشر مرادفا للرابطة ،  كما ورد في دائرة معارف الإسلامية  المجلد العاشر 4 . والروابط تتميز عن الزوايا بشيء واحد ، هو أن الزاوية تعرف باسم مؤسسها ، وتخصص للاستقبال الطلبة والمريدين لتحفيظ القرآن ، والتعليم الشرعي كالفقه والتفسير والحديث ، كما يجتمع بها المريدون أو الفقراء للذكر وقراءة الأوراد ، أما الرابطة فإلى جانب دورها التربوي والصوفي ، فهي مؤسسة للتدريب العسكري أنشئت خارج المدن وفي أعالي الجبال لصد هجمات الأسبان5 الذين كانوا يلاحقون المورسكيين مسلمي الأندلس إلى الساحل الجزائري . 
وتتميز الزاوية عن المسجد  معماريا في أنها غالبا ما تجمع بين هندسة المسجد وهندسة البيت ، وهي في الجملة قصيرة الحيطان منخفضة القباب والعرصات قليلة النوافذ ، وإذا كان للزاوية مسجد فهو في الغالب بدون صومعة . فالزاوية من الناحية الهندسية غير جميلة، بالإضافة إلى ذلك فهي كثيرة الرطوبة والعتمة، وشكلها يوحي بالعزلة والتقشف والهدوء.
 واستمرت زوايا الجزائر  في نشر الدين والثقافة العربية الإسلامية ، ونشر التصوف كما هو الحال في كل من الزاوية التجانية والقادرية والعلوية والسنوسية . 

ويقول أبو القاسم سعد الله : ( عاش معظم المتصوفة يبثون عقائدهم ويلقنون أتباعهم الأذكار ولأوراد مبتعدين عن صخب الحياة الدنيا مؤثرين العزلة والعبادة ، وكثيرا ما كانوا يعلمون المريدين والعامة مبادئ الدين أيضا ، فإذا اشتهر أحدهم بين الناس أسس له مركز فيكبر ويتضاعف قاصدوه ومريدوه ، ويصبح اسم المتصوف ( المرابط ) علما على المكان ، ويصبح المكان يدعى بين الناس زاوية سيدي فلان أو رباط سيدي فلان1) . 

تحولت بعض منها إلى روابط تدرب الطلبة لمقاومة الاستعمار تلقت من هذا الأخير ضربات عنيفة تمثلت في مصادرة الممتلكات والأوقاف وتشريد الطلبة وتهجير وسجن العلماء2.

لقد كان للزوايا دور كبير في الحفاظ على ثقافة التصوف والحفاظ على اللغة العربية والدين الإسلامي، كما كانت هذه المؤسسات ملتقى الشيوخ بمريديهم وملتقى الفقراء. ولا زالت هذه المؤسسات قائمة بنشاطها الصوفي والتربوي.
تمويل الزوايا:
اعتمدت الزوايا في تسييرها المالي على نظام الأوقاف والحبوس ، والوقف يعد من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية ، ويعبر عن إرادة الخير والتضامن مع المجتمع الإسلامي ، و قد تطور هذا الأسلوب وتكاثر ليغطي كل مؤسسات الثقافية . 

ويقوم الوقف على مبدأ شرعي وعلى صيغة قضائية ملزمة، يصوغها القاضي ويحضرها شهود، تحدد فيه عين الوقف وأغراضه وكيفية الاستفادة منه. مع تخصيص المشرفين عليه، للوقف وثيقة شرعية يستند عليها ويلزم الموكلين باحترامها.
أما الحبوس لا يختلف في مفهومه عن الوقف لكنه  يمس الأعيان المتحركة وغالبا ما  يشمل الكتب وبعض المتاع الذي يلزم الطلبة كالإنارة والفرش . لكن المشهور في الأمور المحبوسة هي الكتب ، فإذا طالعنا خزانة كتب لأي زاوية  من زوايا القطر الجزائري أو مسجدها و مدرسها إلاّ ونجد كتبا محبوسة  بهذه صيغة : ( هذا الكتاب لصاحبه فلان أو فلانة وقد حبست  لصالح زاوية سيدي فلان أو مسجد ما.)

فقد عرف عن المجتمع الجزائري برجاله ونسائه مليهم إلى الحبس والوقف، ذلك لأهميته في الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية فهو مصدر عيش للزوايا وغيرها من المؤسسات التعليمية.
مجالس الذكر

غالبا ما تعقد مجالس الذكر بانتظام في بيوت بعض المريدين أو الشيوخ ، كما هو الشأن في بعض الندوات الفكرية أو الأدبية التي كانت تقام اسبوعيا في بيوت بعض المفكرين .

ومجالس الذكر تتنوع في الطريقة الواحدة حسب الأعيان الذين يترددون عليها ومنها 

ا ـ مجالس خاصة بالمريدين المنتمين للطريقة وهي تعقد بانتظام معين يلتزم فيها المريد بآداب خاصة تليق بالمقام، وجاء ذكر هذه الشروط والآداب في عناوين مرت معنا في هذا الفصل. 

ومن أهم هذه المجالس هو الذكر في الحضرة التي تعقد بانتظام في الزاوية يوم الجمعة يتعين على كل المريدين أن يؤموها1 ، وقوامه ذكر الجلالة أو ذكر الحزب ، وفي هذا المجلس تعدد مفاهيم الذكر فيكون منها الورد ، وهو طريقة خاصة ينشئه الشيخ بحسب ما يتراءى له ،  ويكون منها الحزب ، وهو تكرار إما سور معينة من القرآن ، أو مراجعة القرآن في حلقات إبتداءا من سورة البقرة انتهاء بسور الناس وهكذا .. ويكون منها الذكر الذي يأتي عقب كل صلاة .

2 ـ مجالس خاصة بعامة الناس ، ولا يحضرها المريد إلاّ بإذن من الشيخ ، لأن الأمور التي تداول في مجالس أهل الدنيا  غير التي عرفت في مجالسهم وفي هذا الشأن قالوا : ( فاعلم أن كل مريد جلس مع شيخه في مجلس أبناء الدنيا فقد أساء الأدب مع الله 2) .
3 ـ الملازمة للشيخ وتعد من أقدم السبل التربوية وأنجعها، فقد جاء في القرآن الكريم ذكر صحبه سيدنا موسى بالخضر عليهما السلام، قوله تعالى: ( قال له موسى هل اتَّبِعٌك على أن تُعَلِّمَني مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَا 1) .  

وجل المتصوفة اقتفوا هذا الأسلوب التربوي ، فقد تتلمذ الشيخ عبد الوهاب الشعراني بصحبته لشيخ علي الخواص ، فقد كان الشعراني يسأل وشيخه الخواص يجيب وتمخضت هذه الصحبة بكتاب عنونه الشعراني بـ : درر الغواص في فتاوى سيدي علي الخواص وفي مقدمة هذا الكتاب يقول : ( فهذه نبذة من فتاوى شيخنا .. سألته عنها مدة صحبتي له مترجما عن معنى بعضها لكونه رضي الله عنه كان أميا2). كما تتلمذ أبو حامد الغزالي على 

الرحلات :

يقول عبد الرحمن بن خلدون  : في الفصل الثالث والثلاثون ، في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم ، ذلك أن حصول الملكات عن المباشر والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها 3).

الرحلات في لقاء المشايخ تعد أعلى مستوى  تعليمي لا يليق بكل المريدين ، خاصة المبتدئين منهم لأنهم مطالبون بالالتزام بالشيخ الواحد ، ولا يحق له الارتحال إلاّ بإذن شيخه ، أما طلاب العلم ـ لا الطريقة ـ وكبار المشايخ يستحسن به التنقل للقاء المشايخ ، لأن ذلك يفيدهم تمييز الاصطلاحات وتصحيح معارفهم والرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بمباشرة الرجال .  

  الخلاصة :

يكتمل المشوار التربوي الصوفي بهذه المؤسسات ـ الزوايا والروابط ـ وفيهما تحقق الرياضات والمجاهدات ومجالس الذكر وحلقات الفكر و التفكر. وهي تجربة غنية بطرقها وأساليبها وفلسفتها ، وفي كثير من المواقف تعد من أصناف التربية الحديثة  رغم قدم تاريخها ، فحداثتها تنسب لمنهجها الذي هو قابل للتطبيق عبر كل زمان ومكان ، ومنها ما جاء في بعض الوظائف التي صنفها الغزالي في حق المعلم والمتعلم والتي سبقت الإشارة إليها في هذا الفصل  .
ثم إن التجربة الصوفية برهنت على قيمتها التربوية في الحفاظ على اللغة العربية والقيم الإسلامية والهوية العربية الإسلامية، وعبرت عن رفضها عمليا عن كل تغريب ثقافي. فقد كانت التربية الصوفية بزواياها وروابطها ومشايخها دعامة وإمدادا لحروب التحرير في الجزائر.   

وحظ الطريقة العلاوية من هذا الباب أنها أسست لنفسها زواية رئيسية وزوايا فرعية توزعت على بعض مناطق في الوطن شرقا وغربا . 

وبهذه المؤسسات عقدت مجالس لذكر الأوراد والتفكر في آيات الله ، وفيها تلقى المريدون تربيتهم الروحية على الطريقة العلاوية ،  وعلى مستوى هذه المؤسسات تفاعلت العلاقات بين الشيخ والمريدين  ، علاقة سارت على مبادئ التصوف العام ، لكنها تميزت في بعض المناحي تماشيا مع العصر ، وللوقوف على أسرار ذلك  لا بد من دراسة هذه العلاقة في أوج تفاعلها بين المريدين والشيخ ، وهذا ما تسعى إليه الدراسة الميدانية في الفصل السابع بعد التعرف على الطريقة العلاوية في الفصل الموالي  . 
وتشهد الندوات العلمية ومجالس الذكر التي تعقد في عدة مناسبات أن التجربة الصوفية العلاوية أقامت نشاطاتها على الأسس النظرية التي جاء سردها في هذا الفصل ، فقد أكدت بدورها على الرياضة والمجاهدة . 
 لكن السؤال الذي يطرح بعد هذه الدراسة، هل التجربة التربوية الصوفية لا زالت قائمة بنفس النمط الذي عرفت به أم طرأ ا عليها تغيير ؟

هذا ما تحاول الدراسة الميدانية الإجابة عليه، بعد التعرف على الطريقة العلاوية في الفصل الموالي .

                     

                       الطريقة العلاوية

تمهيد:

يعد هذا الفصل مدخل للدراسة التطبيقية، لأنه يتناول بنوع من التعمق مجال الذي ستجرى عليه  الدراسة ، والمتمثل في الطريقة العلاوية ، وهو فصل ضروري لفهم هذا المجال ، وفهم ما يطبق عليه من مقابلا ت أو استمارات ، كما يعين على فهم الاتجاه التربوي وفلسفته في هذه الطريقة والتعرف على أهم أعلامها ومؤلفاتهم الصوفية والتربوية .
الطريقة هي مجموعة من الرسوم والقواعد يضعها مشايخ كل طريقة بحيث تختلف عن غيرها ، وتتميز الطريقة عن أختها بحسب الغاية والمقصد والفلسفة ، وقد تكون هناك طريقة واحدة لكنها تختلف باختلاف الزمان والمكان . وبالطريقة يتمكن للشيخ أن يصل بالمريدين إلى مطلوبات التصوف، والطرق في العالم الإسلامي كثيرة فقد حاولت موسوعة التصوف إحصائها في نحو ثلاثمائة ونيف طريقة 1 
وأكثر هذه الطرق توزعت على المغرب العربي ومن أشهرها التيجانية والسنوسية ، والعيساوية والهبرية والدرقاوية ، من هذه الطرق الأم تفرعت طرقا أخرى ، فمن الدرقاوية جاءت الطريقة العلاوية .

الطريقة العلاوية : 

تأسست الطريقة العلاوية سنة 1333 هجرية الموافق لـ 1914 ميلادية بمستغانم ( الجزائر) على يد الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي . لقد تزامن ظهور الطريقة مع واقع اجتماعي مترديا مزريا ، تدهورت فيه الحياة العلمية والثقافية وانتشرت الرذيلة وسيطر الجهل وزادت نسبة الأمية في أوساط السكان بسبب تحويل كثير من المساجد إلى كنائس وغلق كثير من زوايا التعليم والاستيلاء على أوقافها ، هذه الأحداث تزامنت وظهور الطريقة تزامن  مع حدثين هامين هما : الحرب العالميتين  وظهور الصحافة المكتوبة ، وسنرى كيف كان لهذين الحدثين أثر على انتشار الطريقة عبر التراب الوطني وعبر العالم .    

سند الطريقة 1:  

الشيخ محمد الحبيب البوزيدي يعد من أكبر المشايخ الذين تنسب إليهم الطريقة وهو الشيخ مباشرة لأحمد بن مصطفى العلاوي   ، أما  الشيوخ الأوائل ، هم : الشيخ أبو يعزى والشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي *  
والشيخ علي الجمل وعبد الرحمن المجذوب وأحمد الزروق  البرنسي الفاسي*  وعلي بن وفا الشيخ أبو العباس المرسي والشيخ أبو الحسن الشاذلي وعبد السلام بن     مشيش ** عن سيدي علي الجمل، عن سيدي العربي بن عبد اللّه، عن سيدي أحمد بن عبد اللّه، عن سيدي قاسم الخصاصي، عن سيدي محمد بن عبد اللّه، عن سيدي عبد الرّحمن الفاسي، عن سيدي يوسف الفاسي، عن سيدي عبد الرّحمن المجذوب، عن سيدي علي الصّنهاجي، عن سيدي ابراهيم الفحام، عن سيدي أحمد مرزوق، عن سيدي أحمد الحضرمي، عن سيدي يحي القادري، عن سيدي علي بن وفا، عن ابيه سيدي محمد وفا، عن سيدي داود الباخلي ، عن سيدي أحمد بن عطاء اللّه***، عن سيدي ابي العبّاس المرسي، عن سيدي ابي الحسن الشّاذلي****، عن سيدي عبد السّلام بن مشيش، عن سيدي عبد الرّحمن العطّار***** الزّيات، عن سيدي تقي الدّبن الفقير، بالتّصغير فيهما عن سيدي فخر الدّين، عن سيدي نور الدّين ابي الحسن علي، عن سيدي محمّد تاج الدّين، عن سيدي محمّد شمس الدّين، عن سيدي زين الدّين القزويني، عن سيدي ابراهيم البصري، عن سيدي احمد المرواني، عن سيدي سعيد، عن سيدي سعد، عن سيدي فتح السّعود، عن سيدي سعيد الغزاوي، عن سيدي محمّد بن جابر، عن سيدي الحسن بن علي، عن سيّدنا علي بن أبي طالب، رضي اللّه عنه و كرّم وجهه، عن سيّد المرسلين سيّدنا و مولانا محمّد بن عبد اللّه عليه أفضل الصّلاة و أزكى التّسليم. 
ينتهي سند الطريقة نسبا ، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو في معظم الطرق ، وهذا الانتماء له غايته ، فمن الوجهة الانتروبولوجية ، أن المجتمعات الريفية أو القبلية التي تنتشر فيها الأمية تكون في الحاجة إلى الشيخ 
أكثر من الحاجة إلى الكتاب، ومن ثم، فإن النسب الشريف أو ما يعرف بالأشراف له دور تأثير على المجتمع أكثر من الصفوة الأكاديمية. 

والطريقة إذا سارت على منوال أثبات النسب الشريف انتماء، فذلك لأن الأمر يتعلق بسنية المنهج وعدم بدعتيه ، وأن منهجها مستمد من الشريعة ، وظاهر الانتساب معقول ، لكن قد ينجر عنه اتجاه فلسفي موغل في الغموض كما هو الشأن في الاتجاه الشيعي القائل بالحقيقة المحمدية ، وهو ما ذهبت إليه التيجانية حين قالت : " لما خلق النور المحمدي جمع هذا النور المحمدي أرواح الأنبياء والأولياء ميعا جمعا أحديا ، قبل التفصيل في الوجود العيني ، وذلك في مرتبة العقل الأول 1"  ، على غرار التصوف الشيعي القائل ، أن محمد هو الاسم العظم الجامع لجميع الأسماء ، أو هو اسم الذات الإلهية من حيث هي  أي الذات المطلقة . الظاهر من مؤلفاتهم  أن هذا الاتجاه لم يثبت على الطريقة العلاوية ، والانتساب ينتهي عند حدّ قوله تعالى :(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين2)
رواد الطريقة :
تعاقب على الطريقة العلاوية خمسة مشايخ ، بدءا من الشيخ أحمد البوزيدي منشأ الطريقة التي كانت تسمى في عهده بالطريقة التيجانية الدرقاوية والتي تحولت يما بعد على يد الشيخ أحمد بن مصطفى إلى الطريقة العلاوية الدرقاوية التيجانية ، واستقرت فيما بعد على اسم الطريقة العلاوية في عهد الشيخ عدة بن تونس .   

1 ـ الشيخ محمد الحبيب البوزيدي 1824 م ـ 1909 م :
ولد الشيخ محمد بن الحبيب  البوزيدي بمدينة مستغانم بقرية دبدابة  عام 1824 ، تلقى تعليمه الابتدائي على يد أبيه ، ثم انتقل إلى الزاوية السنوسية الموجودة بقرية بوقيراط  ولاية مستغانم ، تلمذ على اليد الشيخ سيدي الشارف بتكوك  ، بهذه الزاوية أتم حفظ القرآن ، كما درس فيها الفقه والحديث .
ألقي عليه القبض من طرف السلطات الفرنسية بتهمة التعامل مع مقاومة الأمير عبد القادر ، مكث في سجونها أياما تحت التعذيب وعمره لا يتجاوز العشرين إذ ذاك ، ثم أفرج عنه بوساطة من أخواله الذين نصحوه بالهجرة وإلا سيقتل فخرج من مستغانم متوجها إلى غرب البلاد إلى مدينة تلمسان ، ومنها توجه إلى زاوية سيدي الشريف بالمغرب  ويقول صاحب كتاب الأنوار القدسية الساطعة على البوزيدية  : ( تلك العناية الإلهية التي تجذب لحضرتها من كان لها أهلا فتقهره بالجلال وتقطع جميع الصلات بينه وبين الأنام حتى لا يبقى له ملجأ ولا معول عليه إلاّ خالق الأنام ، ويقف حائرا أمام هذه التجليات الإلهية ، بلا حول ولا قوة ، فلما يتحقق بعجزه ولا فرار من أمر الله إلاّ إليه يلهم عندئذ الهجرة وتلك سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء والمرسلين وعباده الصادقين والصالحين ولن تجد لسنة الله تبديلا .1)

وفي المغرب أخذ السرّ من شيخه سيدي محمد بن قدور الوكيلي ، مع بعض المريدين ، كأمثال الشيخ عبد القادر بن عدة البوعبدلي  دفين مدينة غليزان والشيخ محمد بن مسعود من الغزوات والشيخ محمد الهبري  دفين آحفير بإقليم وجدة  .اختير من هؤلاء  لخلافة الزاوية والإشراف على تربية أبناء شيخه لأنهم كانوا إذ ذاك صغار ، ( فكان معلما ومرشدا وموجها وحكيما في التربية وتلقين الاسم الأعظم للمريدين والمتوسلين به إلى الله .. وبقي على هذا الحال مؤديا لما ألزمه به شيخه إلى أن تصدر أبناء شيخه بوشاية ظنا منهم أنه تسلط على زاويتهم ، فعزم على الرحيل ، ومنها قصد قرية وردانة بإقليم الناظور ، أقام بها معلما وإماما ، وفيها تزوج ابنة كبير القوم السيدة فاطمة الوردانية  وبهذه القرية سمي بحمّو الشيخ   لأن اسم محمد في شمال المغرب هو حمّو 2) .  ولما انتهت مهمته في هذه القرية قرر العودة بزوجته إلى مدينة مستغانم مسقط رأسه ، بها شرع في تعليم الصبيان كاتما أمره على الناس.

وتبين أمره بمجيء الشيخ محمد المدني الصفاقصي ( تونس ) ، الذي ناقشه في علوم القوم  ،وقام خاطبا في الناس إعجابا بأمر الشيخ محمد البوزيدي ، قائلا : ( يا أهالي مستغانم كيف غفلتم عن رجل إمام عصره وواحد زمانه ، وقسم بالله قائلا : احتراما وتعظيما لشأن سيدي محمد بن الحبيب البوزيدي فوا لله الذي لا أله ألاّ هو لو علمت أن رجلا مثل هذا الشيخ ـ مشيرا إليه ـ موجودا في هذه المدينة لا ادخلها وإن دخلتها إلاّ بإذنه ثم ختم وقال : يا أهل مستغانم ، إن كان مرادكم الله فبلدكم عامرة .. في هذه الليلة ظهر أمر شيخنا البوزيدي وتعلق به وتتلمذ عليه بعض الأفراد من أبرز وأخير وأطهر عائلات مستغانم .)3 
ومن شهادة تلميذه  الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي : ( كانت أوقاته عامرة بما يقربه إلى الله تعالى عزّ وجلّ ، لا يذكر أحدا من الخلق في مجليه  بسوء و لا يتمنى الضرر لغيره ، حتى كأنه لم يكن له عدّو البتة مع أنه يوجد من كان يبالغ في إيذائه كما هي سنة في خلقه ، وقد كان يدعوا الله بالخير لمن أنكر عليه ، وكان يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويتواضع لمن دونه ، ومن تواضعه كان لا يتميز عن غيره في مجلسه  ولم يختص في المسجد يعرف به ، لا يحتجب على الخواص ولا العوام .3 )  

وقد كان اجتماعه بالشيخ العلاوي سنة 1314 هـ ، وأما قدومه من المغرب فقد كان على رأس القرن الثالث عشر ، بعد أن قام على خدمة أستاذه سيدي محمد بن قدور مدة عشرين سنة ، أما وفاته فكانت سنة 1327هـ الموافق لـ 1912م  عن عمر يناهز السبعين من حياته ، ودفن بزاويته بمستغانم بقرب تجديت  ، بعد أن أوصى لأحمد بن مصطفى بخلافة الطريقة .  

خلف الشيخ البوزيدي تراثا نثريا ونظميا يعتمد عليه في كل من الطريقة البوزيدية والطريقة العلاوية . ومن هذا التراث قصيدة روضة العشاق ، والقصيدة التي مطلعها 

مريدي  لك  البشرى      أحفظ لي وصبتي  .

وهذه القصيدة كما يدل عليها عنوانها عبارة عن وصايا لمن يريد أن يقتدي بطريق القوم ، وقد سارت على هذه الوصايا كلا من الطريقتين البوزيدية و العلاوية ، اعتمدوها في تربية مريديهم . 

وله قصائد أخرى مرة يحاكي فيها خمريات ابن الفارض كقوله :

أنا الكأس أنا الخمرة            أنا الباب أنا الحضرة

أنا الجمع أنا الكثرة            أنا المحب المحبوب

ومنها قصائد في العشق و الحب الإلهي وقصائد أخرى في أسرار الكون والوجود يحاكي فيها غموض ابن عربي والحلاج وغيرهم من المتصوفة. وقد جمع هذه القصائد وشرحها القائم بمشيخة زاوية البوزيدية السيد عبد القادر بن طه الملقب بدحاح البوزيدي   في كتابه الأنوار القدسية الساطعة على البوزيدية .
إن التتبع لسيرة الشيخ محمد الحبيب البوزيدي تعد بمثابة دراسة تاريخية ثقافية للمنطقة،لأن هذه المتابعة سمحت لنا باستخلاص عدة أمور تتعلق بالتربية والثقافة لمدينة مستغانم وضواحيها ، فقد سمحت لنا بالتعرف على أهم المؤسسات التربوية المتمثلة في الزوايا والمساجد والروابط ، وعلى أهم الأعمال الأدبية والدينية والصوفية والتاريخية ،  كما جعلتنا نعرف على أهم أعلام المنطقة سواء في منطقة مستغانم أو المدن المجاورة والتي كانت تقع تحت ولاياتها كمدينة غليزان و واديارهيو و زمورة وبوقيرط  و يليل وغيرها من القرى التي مسها الإشعاع الثقافي لطريقة البوزيدية أو العلاوية . كما جعلتنا نتعرف على أهم الأعلام الدينية والثقافية التي اشتهرت بها هذه المناطق أمثال الشيخ محمد بن عبد القادر المعروف بابن قدور الوكيلي  والشيخ الشارف بن تكوك و الشيخ عبد القادر بن عدة البوعبدلي  دفين مدينة غليزان والمقدم محمد بن طه الموفق بن عمر وجلول الصافي ، عبد القادر الهاشمي المحفوظي  والعربي الكيلالي وابن مولاي بن حوى وشعبان بن حوى ، وعواد بن محمد والحبيب بن طيب والحسين بن هندة والعربي الشوار ومحمد بن يلس وغيرهم من الأعلام التي لا يتسع هذا الفصل لذكرهم1 ، لكن فيما يبدو أن هناك مشروعا يحضر في هذا الشأن من طرف مخبر مخطوطات جامعة وهران بقسم الحضارة الإسلامية كلية العلوم الإنسانية2 سيتولى البحث والتنقيب عن هؤلاء الأعلام وآثارهم التربوية والعلمية والثقافية .   

كما أن هذه الفصل يهيئ لدراسة تتعلق بتاريخ التربية والتعليم بالجزائر وهو موضوع يحتاج إلى جهود لإثرائه من طرف المختصين والمهتمين ، وهذا يدخل من جملة التوصيات التي سيقترحها الباحث . 

2 ـ الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي : 1860م ـ 1933 

هو أبو العباس أحمد بن مصطفى بن محمد المعروف بالقاضي بن محمد المشهور بأبي شنتوف الوالي الصالح ـ الملقب بمدبوغ الجبهة ـ ابن الحاج علي المعروف في وسطه بعليوة. 

إنه ما تعاطى الكتابة ولا دخل الكتاب مرة، وإنما كل ما استفادته من أبيه ما يلقي عليه بعض الدروس القرآنية، وانتهى به الحفظ من كتاب الله إلى سورة الرحمن. توفى والده وهو في سن السابع عشرة من عمره ، اشتغل بحرفة الخرازة التي كانت مشهورة في عصره  ومع ذلك كان يتردد على الدروس التي كانت تقع خلال الاشتغال أو في أوقات متفرقة ، وكان نديما على المطالعة  ، لكن موهبته لم  تتفتق إلاّ بعد انتسابه لعلوم التصوف عن طريق العيساوية ، لقد ألهمه الله في نسبته للطريقة العيساوية الاقتصار على الذكر والأوراد وقراءة الحزب ، ثم تنصل عنها تدريجيا بعد تعلقه بالشيخ البوزيدي ، لقد كان الشاب اليافع مولعا بتروي الحياة إلى أن قال له يوما شيخه إذا دللتك على حية أقوى من هذه الحية هل تقدر على ترويها ؟ علما أنك إذا قدرت على ذلك فأنت أكبر حكيم ف-ي هذه الدنيا ، فقال  له دلني عليها ، فقال  له شيخه إنها نفسك التي بين جناتك ز قال الشيخ العلاوي من ذلك العهد انقطعت عن ذلك العمل واهتمت بأمور نفسي أرتبها وأروضها 1.

من ذلك الحين ارتبط بالشيخ محمد البوزيدي يتلقى منه علوم الظاهر والباطن ، يتردد عليه في كل الأمور ودامت صلته به خمسة عشرة سنة  
هناك جانب مهم في سيرة الشيخ ، يتعلق بسرعة الحفظ والبداهة التي تميز بهما  كما يذكر في كتابه : ( وهكذا أخذت تتوسع عندي دائرة الفهم ، حتى كنت إذا قرأ القارئ شيئا من كتاب الله تسبق مشاعري إلى حلّ معانيه بأغرب كيفية في زمن التلاوة )2
بهذه الفطرة أو الموهبة في سرعة الحفظ والفهم إلى جانب أخلاقه الممتازة بويع بإجماع القوم شيخا للطريقة وفي هذا يقول : ( وعزم الفقراء على اجتماع عام يكون بزاوية الأستاذ ري الله عنه ، ولما تم الاجتماع تحت أنظار كبار الفقراء ، وكان من ملتهم حضرة العارف بالله الشيخ سيدي الحاج محمد بن يلس التلمساني الذي تولى خطابا يذكر فيه ما يحتاج إليه المقام ، ثم وقعت البيعة من جميعهم قولا )3 .

عارضه في بداية الأمر رؤساء زوايا الطريقة الدرقاوية في الجهات المجاورة بسبب إعلانه الاستقلال عن الزاوية الأم في مراكش بعد خمس سنوات من التبعية لها ، وهكذا تميزت زاويته عن زوايا الطريقة في الجزائر ، وأطلق على فرعه اسم الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية ، ومن دوافع الاستقلال بالطريقة هي رغبته في إدخال الخلوة . ونظام الخلوة هي عبارة عن غرفة ينقطع فيها المريد مدّة من الأيام، لا عمل له فيها سوى أن يردد بلا انقطاع ليل نهار لفظ الجلالة، مع صيام النهار وقيام الليل.
إن سبب تسمية هذه الطريقة بالعلاوية وشهرتها به مع أنها كانت تسمى بالدرقاوية  غربا وبالشاذلية شرقا  نسبة إلى جده الحاج علي المعروف عند العامة بعليوة السجلماسي المعروفة الآن بتفيلالت  . واصل القصة أن البلاد أجدبت على أهلها سنين ، فأيقن الأهل أن ذلك مما اقترفته أيديهم وفقدان العلم في ديارهم ، فتشوفوا إلى بلاد الغرب التي كانت غنية بأراضيها ونساكها ، واتفقوا على أن يرسلوا وفدا  في طلب التبرك من النسب الشريف فقصدوا سيدي حسن الشريف وطلبوا منه أن يرسل معهم أحد أبنائه يعلمهم دينهم ، حينها اختلى بأبنائه يمتحن أليقهم لهذه المهمة ، وكان السؤال الذي يطرحهم عليهم هو : ( إذا ذهبت مع هؤلاء القوم وأقمت عندهم وأكرموك فماذا تصنع ؟ كل هم قالوا نكرمهم ما أكرمونا ، ونفارقهم إن أساؤوا إلينا ، إلاّ أصغرهم كان جوابه ، إن أكرموني أكرمتهم وإن أساؤوا لي فهم على إساءتهم ، وأنا على إحساني حتى يغلب إحساني إساءتهم ، فقال له بارك الله فيك ، وأرسله معهم ) وعند وصولهم بلادهم خصصوا له دارا للسكن وأرضا للزراعة ، وزوجوه من بنات أكابرهم  وبقي معهم يعلمهم دينهم ويؤمهم للصلاة ويقوم على خدمتهم ، رغم ما تلقاه من إساءة منهم بعد وفاة والده علي بن الحسن ، وهكذا غلب إحسانه إساءتهم  ، فأصبح منهم ، ومقدم عليهم ( وردت هذه القصة في كتاب الجنيد للشيخ محمد سعيد الكردي ص: 110،  111) 

البعد الاجتماعي الذي نستنتج من هذه القصة ، هي ،  أن المجتمع الجزائري كانت له تنظيماته السوسيولوجية التي يواجه بها النكبات في التماس الحلول الاقتصادية والاجتماعية من بلاد يرى فيها الحل المستورد  مناسب له ، كما كان المقياس الأخلاقي والديني هو الأهم في انتقاء الحلول المناسبة . وفي هذا العمل، مقاربة عملية لما نسميه اصطلاحا بالتربية المقارنة ، التي تلتمس إستراد الحلول بكل أشكالها الثقافية والاجتماعية والتربوية من المجتمعات الأقرب إليها في البنية. هذا إلى جانب الاعتقاد بأهمية الصلاح الديني وقيمته الاجتماعية والاقتصادية.                 
 موقفه من الفلسفة :   

تتلخص فلسفة الشيخ النمائية للإنسان   بين الآيتين الكريمتين في قوله تعالى: ( ولقد خلقناكم أطوارا ) سورة نوح الآية 14  وقوله تعالى : ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) سورة المؤمنون الآية 14 ، بينهما يتحدد المسار الإنساني بدءا  بتخلصه من الصفة الجمادية بالنمو والحركة ثم تخلص من صفاته النباتية  بالفيض الروحي المستلزم لبعض الإدركات  الحسية له وبهذا القيد وقع اجتماعه بمطلق الحيوانية  .  ثم وقع له التخلص من الحيوانية بالناطقية ، أو بالعقل النظري الأمر  الذي ألحقه بالعلويات السماوية وانفصل عن السفليات . بمعنى أن إنسانية الإنسان تتحقق فيما بين ذلك.
قد يبدو  في هذا الطرح نوع من التقليد الذي سارت عليه الفلسفة الإسلامية تأثرا بالفلسفة الأرسطية نقلا عن ابن سينا ، لكن الجديد في تناوله  أن المسار الإنساني لا ينتهي  بالعقل بل يتعداه عند البعض إلى طور الروح  . من هنا كان موقفه من العقل والفلسفة موقفا متميزا نلمسه من خلال نظرته الثنائية للإنسان. 

على ضوء هذه الثنائية الجسد والروح، ينقسم الإنسان إلى كائن مجهول ومعقول.

الكائن المعقول، هو الفرد المتكاثر الحاكم بنفسه لنفسه، الكائن المادي المدرك المتحرك بإرادته. أما الكائن المجهول ، ويتعلق بالجانب الروحي الجوهري المطلق ، أي الجانب الإلهي في الإنسان . وفي انتقاله من المعقول إلى المجهول يحتاج إلى عناية إلهية ، وهنا مكمن التربية الصوفية عند الشيخ العلوي ، وهي  تربية لا تتميز في أسسها الفلسفية والنفسية عن باقي الطرح الصوفي ، والجانب الجديد فيها يتعلق بالتقنيات ، بمعنى سبل تنفيذ الرأي التربوي . وهذا ما نشير إليه بعد التعرف على فلسفة الشيخ.       

فلسفته  :

لقد عاصر الشيخ موجة الإلحاد في الفلسفة المادية الطبيعية والوجودية ، هو ما جعلاه ينتبه إلى الأخطاء التي وقعت فيها في مبحث الإلهيات وهو يعيب عليها  تمسكها بالمناهج العلمية  واعتمادها على العقل وفي هذا الشأن يقول:  (الفلاسفة عاجزين عن إدراك ما وراء المادة ، والمعنى أنه لا يعول عليهم في الإلهيات كما يعول عليه في الماديات والسبب في  ذلك استخدام العقل فيما وراء طوره واسترساله فيما لا يدريه بدون دليل يعتمده ولا برهان يعول عليه فحتما ينقلب خاسئا وهو حسير )1 .

لأن الأدلة التي يقدمها العقل للوصول إلى الحقيقة تبقى عاجزة ، فمن هذه الأدلة أن العقلاء لا يجتمعون على الحقيقة الواحدة ويقرون بنسبتيها وبطبيعة الاختلاف بين القول ، في أن الحقيقة الإلهية واحدة لا اختلاف فيها ، ومن هنا كانت هذه الوسيلة المختلفة لا جدوى منها في الوصول إلى الله ، فما دامت عاجزة على الاتفاق فيما هو في طور العقل ، فإنها أعجز فيما هو فوق طوره وفيما لا طاقة له به 2. 
ثم أن العقل في نظر الشيخ  يعتمد على أدوات الإدراك الحسي ، وهي أدوات معرضة للخطأ وفي هذا الشأن يقول : ( ألا ترى أن الله تعالى قد جعل الحواس الخمسة حاكمة على المحسوسات  . ولما كان الخطأ قد يتطرق إلى كل حاسة ، جعل الله العقل حاكما عليها ، كي لا تعتد بالخطأ بدل الصواب ، ولما كان العقل لا يعدم نصيبه من التقصير أحيانا ، جعل الحق تعالى له الشرع حاكما عليه)1   

وبين الفلسفة والدين يعتقد الشيخ أن المتأمل في الحقيقة الفلسفية يدرك أن العقل السديد والبصيرة النافذة سببان في العلو بصاحبها والابتعاد عن ما هم كثيف إلى ما هو لطيف. وفي هذا الصدد يقول ابن عليوة : ( مما يتبادر إلى الفهم العام من لفظ الفلسفة غالبا أنها عنوان عن سوء العقيدة لما قد يظهر من الإلحاد على بعض المنتسبين إليها ، والحق أن ذلك لا ينسب إلاّ للمتداخلين أو لمن لا تنفذ بصيرته من هذه الكثائف إلى ما وراءها من اللطائف ). 2  
ويقول الدكتور ساعدي خميستي  : ( إن هذا الموقف يتفق إلى حدّ بعيد مع ابن عربي ن الذي يأخذ هو أيضا برأي  الغزالي في أن خطأ الفلاسفة في الإلهيات ، كما ينفق معه في أن للفلاسفة حكما وحثا على الأخلاق الكريمة ، ولكن لا ينظر إلى الفلسفة أنها موجبة الإلحاد ، فقد نجد لدى الفيلسوف العلم الحق ، ليس النظري الخاص باجتهادات وأعمال العقل فحسب ، بل حتى في العلم النبوي أو رأي لأحد الصحابة أو التابعين أو من علماء الدين الخالص ، سواء من أهل الظاهر  أو أهل الباطن ).3  

إن نظرة الشيخ للفلسفة نظرة إيجابية ومتطورة ، فهي تعكس نظرة المتصوفة للفلسفة شأنه شأن الغزالي وابن عربي ، بل بنظرة أكثر تطور منهما ، لأنه واكب التطور العلمي والحضاري والتغيرات الاجتماعية التي أحدثتها هذه الثورة التكنولوجية ، الأمر الذي جعله يمتلك ناصية التقدم العالم المادي الذي يعبر منه إلى العالم الغيبي . 
هذه النظرة لم يستمدها من الفراغ، بل استمد الجزء الأكبر منها من التراث الذي يبني استنتاجاته على منوال المنطق القائل : أن الفلسفة تستمد برهانها من تسلسل العلل إلى ما لا نهاية ، لكن الشيخ يحكم بنهاية لهذا المطاف الفلسفي ، إذ لا بد من الوقوف على علة لا علة لها وهي الله ، ومن هنا كانت الفلسفة الحقة في نظره هي التي تؤدي إلى الحق1 ، والتي لا تختلف مع الأديان . 

وهذا موقف يتفق مع جل فلاسفة الإسلام، ومع تعريف الكندي أول فلاسفة الإسلام نلاحظ التطابق الكبير بينهما، إذ يقول الكندي في رسالته: ( إن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حدها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان ، لأن غر الفيلسوف في علمه إصابة الحق و في عمله العمل بالحق ، وأشرف الفلسفة وأعلاها الفلسفة الأولى ، أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل حق )2 

ومن هنا كان اتجاه الشيخ الفلسفي هو خدمة الحقيقة ، وأن تسخر لمعرفة الله ولعبادته ، وفي هذا الطرح بديل عن الفلسفات التي انحرفت عن الجادة وتنكرت للأديان وأنكرت وجود الله انبهارا بالتقدم العلمي واكتشافاته ، وبالتقدم الذي أحرزته الإنسانية في مختلف المجالات ومن هنا نستطيع القول أن الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي يعد من الذين أرادوا بعث التيار المثالي في الفلسفة في القرن العشرين ، لكن بانتماء عقائدي فلسفي  ، وبمسلك صوفي متجدد لا يغفل عن ما بلغته  الإنسانية من تطور حضاري . 

إن ممارسة الشيخ للفلسفة كانت من منظور صوفي إسلامي، من حيث هو سلوك أخلاقي يرتكز على عقيدة منظمة في نسق من التصورات، الأمر الذي يحقق تكاملا بين النظري والعملي ويجعلهما وجهين لعملة واحدة ن فدور الفلسفة عند الشيخ تساعد المسلم صاحب العقل السديد على نقل القرآن ككتاب إلهي إلى ممارسة عملية أسوة برسول الله (ص) الذي كان خلقه القرآن ، ويعمل بدينه وبعقله على خدمة الحقيقة الدينية ، وتجسيد أسماء وصفات الله التي تليق بكماله ، وتجعله أهلا للخلافة ، ومنى دور الفلسفة كذلك عند الشيخ هي مساعدة الفرد على التأقلم مع تغير الأحوال دون أن يفقد الفرد انتماؤه العقائدي ، كما تساعده على الانسجام مع غيره من بني البشر ، ومع ما تنتج الإنسانية من تقدم  .
كل هذه النتائج نلمس لها أثر عملي في الطريقة العلاوية . وهذا ما نبينه في مشوار هذا الفصل والفصل التطبيقي الموالي له.  

نظريته المعرفية:

يرى الشيخ أن نهاية بلوغ الطريق الروحي أو ما يسمى بالولاية الكبرى أو الإسلام الأعظم أو السكر الباطني والصحو الظاهري ، تكون بقيام العقل بوظيفته التحليلية بمنتهى الوضوح ، من دون وجود حاجز مطلق بينه وبين نشوء القلب  وفي هذا الشأن يقول :

عملنا على كتم الحقيقة و صونها            ومن صان سرّ الله أخذ بالشكر 

ولماّ جاد الوهاب علي بنشرها             أهلني للتجريد من حيث لا أدري

وقلدني سيف العزم والصدق والتقى       ومنحني خمرا فيا له من خمر 

خمرة يحتاج الكل طرا لشربها             كما يحتاج السكران لمزيد السكر 

فصرت لها ساقي وكنت عاصرها       وهل لها من ساق في ذا العصر 

وعن علومه يقول المستشرق بيرك : ( عرفت الشيخ العلوي منذ سنة 1921 م إلى سنة 1934 م وشاهدته يدنو من الشيخوخة بالتدريج ، إلاّ أن استطلاعه الفكري كان يشتد مضاء يوما بعد يوم ، ولقد ظل حتى النهاية من عشاق البحث الميتافيزيقي والتربية النفسية ـ وندر من المسائل ما لم يخض  فيها ومن الفلسفات ما لم يستخلص لبها ، حيث أن الصوفي ما هو إلاّ عارف بالله ن وليست الصوفية طريقا محفوفا على الجانبين بالمفاتن والمشغلات بقدر ما هي طريق في بيداء كل حجر فيها عرضة لأن يتحول في لحظة فقر إلى غنى هائل ، وكان يستشهد بأقوال الرسول (ص) في ذلك ، فكيمياء العرفان لا تترك الأشياء على ظواهرها ، وإنما تردها إلى لا شيء، أو تجعلها تبدو كأنها سمات لوجه الخالق )1 .

ويضيف "بيرك" : ( كان الشيخ دائم الظمأ لمعرفة الأديان الأخرى ، ويبدو أنه كان على علم واسع بالكتب المقدسة ، التوراة والإنجيل ، وحتى فيما يختص بالمأثورات عن أباء الكنسية )2 .
نوايا الإستشراق معروفة في مثل هذه الدراسات فهم يحاولنا دائما أن يثبتوا نسبة التصوف إلى الديانات الأخرى ، وإن صح على الشيخ معرفته بالدين المسيحي أو التراث المسيحي كما يقولون ، فدلك لفضول زائد الغرض منه تبين حدود الضلال الذي وقعت فيه المسيحية عندما قالت بالتثليث في الوقت الذي وصل فيه العقل الأوربي على أن واحد لا يساوي ثلاثة ، وتلك خطته في دعوة الأوربيين .

الشيخ المرشد المربي :    

يعرف عن الشيخ أنه كان مرشدا مربيا مجددا، وهو ما يصرح به في ديوانه:

              أنا الساقي المجدّد          حامي الحمى والوفود

             والحق حق لا يـر          بالرغم عن الجحـود

         صرح يا راوي باسم العلاوي       بعد الدرقاوي خلفه الله   

عند ما قال هذا كان في أول أربعينيات ، كان يشع منه ضياء عجيب ، وكان لشخصه جاذبية لا تقاوم ، وكان ذا نظرة سريعة صافية ذات سحر فوق المعتاد ، وكان لطيف المعشر ، جم الأدب ، شديد التواضع ، لينا حريصا على تحاشي الصدام ، وكان يشعر المرء بأنه في قرارة نفسه متثبت بهدفه منطو على نار خفيّة تحرق ما تتسلط عليه في لحظات قلائل ، وحين يتكلم كان يتمهل كأنه يستمد من مدد خارجي مع السيطرة على القلوب وجمعها نحو نقطة المذاكرة بكيفية عجيبة ، وكان يذاكر كل واحد على قدر عقله ، وبالنظر لأخلاقه يخيل للفرد أنه المحبوب الوحيد عنده ، وكان إذا خرج من مكانه تبعه خلق كثير وساروا وراءه في الشارع كأنهم مشددون إليه بحبال خفية )1 .  

الإشعاع الروحي للشيخ العلاوي :

اهتم الشيخ أحمد بن مصطفى بالغرب ، وهو اهتمام راجع لتفتحه الفكري للثقافات والديانات والفلسفات الأخرى ، وفي هذا من يراه أنه كان قرين المسلمين الأوائل الذين درسوا الفكر اليوناني والهندي ، وهذا شأن المجددين ، كما يقول إيريك يونس جوفروا  .2  
فقد كان متفتح على الفلسفات الأخرى مثل فلسفة بركسون التي ترتكز على الحدس والإلهام ، وهي مفاهيم تعتمد عليها الفلسفة الصوفية في شرح مسائل الكشف والإلهام . كما كانت له معرفة جيدة بإنجيل يوحنا ورسائل بولس. 

كان يبحث عن التفاهم بين المسلمين والمسيحيين بجرأة كبيرة الأمر الذي جر عليه كثير من الانتقادات ، رغم دعوته للمسجيين عن التخلي عن التثليث ن فقد كانوا يعتبرونه متفتح أكثر من اللازم على التيارات الفكرية .

 إشعاع الشيخ العلوي الروحي كان قويا لدرجة أن مس كثير من الأوربيين سواء كانوا مستشرقين أو زوار عاديين، كلهم أكدوا على جاذبية الشيخ الروحية، ومن بين الشهادات التي نسجلها هنا هي:
شهادة المستشرق أر بيري  التي يقول فيه : ( أن قداسة الشيخ تذكرنا بالعهد الذهبي للمتصوفة ، حيث لم يعد هناك صوفية حقيقيين بعد الجنيد وابن العربي ، وقد بدأ بالانحطاط وها هو الآن يوجد عارف في القرن جدير بأكبر المشايخ في القرن الوسطى ).1 

شهادة المستشرق أوغستا برك أبو المستشرق الفرنسي المعروف جاك برك المتوفى عام 1995 ، فأغستان برك جالس الشيخ العلوي منذ عام 1921 حتى وفاته سنة 1934 و كان متأثرا بشخصيته وكتب عنه مقالا يمتدح فيها كمالية الشيخ ، رأى فيه ولي الله من العهد القديم ورجل معاصر في آن واحد ذو رؤى بعيدة المدى 

فريتجوف شوان أو عيسى نور الدين أحمد المتوفى سنة 1998 ، فنان سويسري ألماني ، اعتنق الإسلام بباريس ولبس كباقي المعتنقين في ذلك الوقت اللباس الإسلامي التقليدي لجماليته الروحية ، كان  يبحث عن الشيخ المربي ، فدله فقير يمني بمرسيليا على الشيخ العلوي ، وعند زيارته مدينة مستغانم ، كان يومها الشيخ مريض لم يقابل شوان إلا مرتين ن لكنه تحصل على إجازة تلقين الأوراد العلوية في جميع الأقطار الأوربية من الشيخ عدة بن تونس خليفة الشيخ العلاوي ، استقر بلوزان سويسرا حيث تجاذب إليه الكثير من المثقفين والكتاب والمترجمين والأساتذة الجامعيين  منهم : 
تيتوس إبراهيم بوخارث المتوفي سنة 1984 م ، المعروف بأعماله الخاصة في الفن والعمارة الإسلامية ، كان من المباشرين لعمال الصيانة والترميم لمدينة فاس  القديمة .

ميشال محمد فالسان توفى عام 1974 وكان في الأصل دبلوماسي من رومانيا مقيما بباريس ، ويعد من أول الدارسين لكتاب محي الدين بن عربي في الغرب ، وأعماله إلى الآن في انتشار واسع ، شغل منصب مدير دراسات الأديان من 1961 إلى 1974وكان شيخ طريقة مستقلة بباريس .

مارتن لينجز أو أبو بكر سراج الدين ، من بريطانيا المتوفى في 12 مايو 2005 عن عمر يناهز 96سنة ن مدير معهد المخطوطات العربية سابقا بلندن ، كان قريبا من الشيخ عبد الواحد يحي بالقاهرة ، كتابه المسمى " ولي صالح مسلم في القرن العشرين " ساهم كثيرا في تعريف الغرب بالشيخ العلاوي . 

هذه الشهادات المتعددة أكدت أن للشيخ العلاوي تأثير وجاذبية يمارسهما على بعض الأوربيين الذين انخرطوا في طريقته والتي لعبت دورا مهما في نشر التصوف في فرنسا وفي بلاد أوربية أخرى ، كما أن هذه الجاذبية أكدت على سمة الولاية التي كان يمثلها بين طبيعة المحيط الذي وجد فيه ليمثل التصوف .

مؤلفاته1:

بدأ الشيخ العلاوي الكتابة منذ أن كان تلميذا ينتسب للشيخ محمد البوزيدي ، في هذه الفترة ألف أربعة كتب هي المنح القدوسية و مفتاح الشهود وشرح منظومة شيخه ومخطوط المواد الغيثية وبرهان الخصوصية في الطريقة البوزيدية ، ثم توقف عن الكتابة بسبب الحرب العالمية الثانية واقتصر على تأليف القصائد التي كان ينشدها أتباعه في مجالس الذكر ، بعد نهاية الحرب استأنف نشاطه الفكري والثقافي ، وفي نفس السنة أصدر كتابه ' القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف ) دفاعا عن التصوف وأهله ردا على كتاب مرآة لإظهار الضلالات ) للشيخ عثمان بن المكي ، واستمر في الكتابة والتأليف حتى بلغت كتبه ورسائله سنة 1930 حوالي ستة وعشرون كتابا ورسالة سلك فيها مسلك المحققين ن فلا يصدر عنه قول من غير تمحيص وتحقيق ن ويمكن تصنيف مؤلفاته على النحو التالي :
أولا في العقيدة والعبادات : 

1 ـ الرسالة العلوية في بعض من المسائل الشرعية ( منظومة في ألف بيت) 

2 ـ مبادئ التأييد فيما يحتاج إليه المريد ( جزآن )

3 ـ القول القبول فيما تتوصل إليه العقول 

4 ـ النور الأثمدي وضع اليد على اليد  

5 ـ الأجوبة العشرة ( لازال مخطوطا )

6 ـ قواعد الإسلام ( بالفرنسية )

ثانيا : في التصوف والفلسفة 

1 ـ المنح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريقة الصوفية 

2 ـ القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف 

3 ـ رسالة الناصر المعروف في الذب عن مجد التصوف 

4 ـ القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد .

5 ـ المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية  ( جزآن)

6 ـ الأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية، وسماه الشيخ الأبحاث الابتدائية في التعاليم العلوية . 

7 ـ برهان الخصوصية في الطريقة البوزيدية ( مخطوط) 

8 ـ معراج السالكين ونهاية الواصلين. 

9 ـ الديوان ( شعر)

10 ـ الحكم العلوية 
11 ـ دوحة الأسرار في معنى الصلاة على النبي المختار .

ثالثا : التفسير 

1 ـ البحر المسور في تفسير القرآن بمحض النور ( جزآن )

2 ـ لباب العلم في تفسير سورة والنجم

3 ـ مفتاح علوم السر في تفسير سورة والعصر 

4 ـ الأنموذج الفريد المشير لخالص التوحيد ن ويسمى أيا بكتاب النقطة .

رابعا : عناوين مختلفة

1 ـ دوحة الأسرار في معنى الصلاة على النبي المختار  .

2 ـ المناجاة

3 ـ الوصية 

4 ـ مفتاح الشهود في مظاهر الوجود . 

كان للشيخ باع طويل في كل المواضيع إلاّ أنه كان يميل إلى موضوع التصوف والتفسير أكثر من أي موضوع آخر 

نشاطه الصحفي 1:

لتحقيق رسالته الدينية والاجتماعية والأخلاقية اتخذ الصحافة منبرا لبث أفكاره ، فأنشأ أولا مطبعة ، ثم اصدر عام 1923 جريد لسان الدين وغرضها خدمة الدين بأسلوب خصوصي ، لأن الشيخ لم يكن مجرد كاتب صحفي وإنما كان مفكرا عميقا وزعيما إصلاحيا يسعى على تجديد الإسلام  وصيانة تعاليمه ، ويسعى فوق ذلك لكي يسترد الدين ما فقده من حيث العمق ، في ا الشأن اصدر سلسلة من المقالات تحت عنوان ( حالة مسلمي الجزائر ) في اثني عشرة حلقة .
كانت جريد لسان الدين شديدة اللهجة في نقدها اللاذع للأوضاع الاجتماعية والدينية ، مما أدى بالسلطات الاستعمارية إلى إصدار قرار بتوقيفها وهذا بعد العدد الثالث عشر .

وكان على الشيخ أن يواجه في تلك الفترة حملة صحفية أخرى أخذت تهاجم نشاطه وتتهمه بالبدع والخرافات ، وتندد بالطرق الصوفية ، فكان لابد من التصدي لهذه الحملة المعادية ، فأنشأ جريدة البلاغ سنة 1926 ـ 1948  ، وغايتها أنها صحيفة علمية إرشادية ، صدر العدد الأول منها بمستغانم ، ثم انتقت على الجزائر العاصمة وأنشأ لها مطبعة عصرية.

وفي دراسة إحصائية قام  بها الأستاذ يحي برقة ( ذاكرة التصوف العلاوي) أحصى ما يناهز تسعة وتسعون مقالا في سنة واحدة أما مجموع ما كتبه من مقالات في مسيرته الصحفية فقد وصل إلى مائتين وأربعة(204) مقالا في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والصوفية  ، وقد اخرج هذه الأعمال في جدول مفصل بعنوان المقال والعدد الذي صدر به وعنوان الجريدة ( انظر الملحق ).            
3 ـ الشيخ عدة بن تونس :

بحارة السويقة بالحي الشعبي تجديت  مدينة مستغانم  ولد الشيخ عدة بن تونس مع نهاية عام 1315هـ الموافق لعام 1898م من أسرة عريقة النسب  المعروفة في مستغانم والده السيد ابن عودة مقدم طريقة القدورية  ، بحارة السويقة تلقى تعليمه الأولي  وفيها تعرف على زاوية سيدي حمو الشيخ ، سنة 1916 يستدعى للجندية ، حيث أن الالتزامات العسكرية لم تثني نشاطه الصوفي ، وبقى على صلة دائمة بشيخه ، بعد انتهاء الخدمة العسكرية انتقل إلى الدراسة في جامع الزيتونة ، يعود بعد سنتين بأمر من شيخه الذي أرسل في طلبه ، وفي هذه المدة عقد القران على ابنة أخت الشيخ العلاوي وصار الشيخ عدة صهرا لشيخه ومقدم للزاوية ، مشرفا على شؤونها التربوية والمالية للزاوية ، وقد عرف الشيخ عدة بسياحته الداخلية والخارجية ، فقد زار المغرب الأقصى والبقاع المقدسة ، وحج مع أستاذه ، كما صاحبه في عدة زيارات ..
المهم أن خلافة الطريقة انتقلت إليه عن طريق وصية عدلية مؤرخة في عام 1931 م بالمحكمة الشرعية بمستغانم 1
نشاطات الشيخ الدينية والاجتماعية والتربوية: 

المهم أن أول تجربة تربوية استوقفتني في مشوار الشيخ الصوفي هي تربية مساجين القصر ، بطلب منه ،ليتولى إعادة تربيتهم و سلمت له السلطات الفرنسية دفعة من شباب المسلمين الذين ارتكبوا جرائم في سن المراهقة ، هذه التجربة شبيهة بتجربة المربي السوفياتي ( سيمونو فيتش انطوان مكارينكو 2 مع الشباب الجانحين  في مزرعة ماكيسم غوركي . من حيث التنظيم والخطة والتسيير والبرنامج ، شبيهة بتجربة الشيخ عبد الحميد بن باديس في تكوينه للفرق الرياضية وقريبة الشبه من تجربة مالك بن نبي مع  العمال المهاجرين بميناء مرسيليا ، يقول صاحب ببليوغرافية الشيخ : ( وكان الشيخ قد أعد نظاما مضبوطا يشرف على تنفيذ ه الفقراء المعنيون على الشكل التالي : ـ في الصباح يقومون بتحفيظ سور من القرآن الكريم ، ثم يقدم لهم طعام الفطور ، ثم يوزعون على العمل الذي اختاره كل سجين عند دخوله ، كالعمل في الطباعة أو الفلاحة أو المخبزة أو الميكانيكا أو النجارة ، تحت رقابة الفقراء ، وحين عودتهم من العمل وبعد الاستراحة وبعد صلاة العشاء وتناول طعام العشاء تعطى لهم دروس في الدين والأخلاق .)3 

المهم أن هذه التجربة الناجحة التي تدخلت السلطات الاستعماري في إفشالها، لو أعطيت لها العناية المستحقة لأصبحت مصدرا تربويا يرجع إليه. أتمنى أن ينتبه المعنيون بتراث الفكري للطريقة بخطورة هذه التجربة ويدونوها. 

ومن نشاطاته التربوية تأسيس جمعية رياضية سنة 1942 تضم فريقا لكرة القدم مكون من أبناء فقراء الطريقة، وقد كان شديد الحرص على ممارسة الرياضة، وتنظيم المباراة، وقد جهز بنفسه فريق الجمعية بالملابس الرياضة المناسبة. إلى جانب ذلك كان يسهر على تنظيم الرحلات التربوية وإقامة المخيمات الصيفية للشبيبة العلاوية ، ويحثهم على تعلّم السباحة . 

 ومن نشاطاته كذلك :
تكوين جمعية الشبان العلاويين سنة 1936 ، وهي جمعية تهذيبية أخلاقية إرشادية ، تتكون من عموم الشباب السنيين العلاويين  ، ومن أهداف الجمعية بث التربية ، وتعليم مبادئ الشريعة ن محاربة التغريب والتفسخ وسياسة الاندماج . 

إحياء جمعية التنوير: 

 هذه الجمعية كانت موجودة في عهد أحمد بن مصطفى العلاوي ثم اختفت، وأعاد بعثها الشيخ عدة بن تونس .

جمعية أحباء الإسلام سنة 1948 م.  



هذه الجمعية مقرها باريس ، أودت لتجمع بين فقراء أوربا و والمسلين الأوربيين والمسحيين .

ومن أعماله بناء الزوايا في كل بلدة يوجد فيها أهل النسبة ، ومن أهم الزوايا التي أنشاها الشيخ عدة بن تونس ، زاوية معسكر وزاوية فرندة وزاوية تغنيف وزاوية زمورة غليزان والسانيا وتنس ، وبالمملكة المغربية انشأ زوايا في كل من تطوان ، طنجة ، والعرايش وسبته والحسيمة و إيمزون  ، وامتد نشاطه التأسيسي للزوايا إلى انجلترا حيث أسس فيها إحدى عشر زاوية ، أكبرها مسجد النور بمدينة كارديف .

نشاطاته الصحفية:
 نشاط الشيخ الإعلامي كثيف فقد تمثل في تأسيس الجرائد والكتابة فيها ومن أهم الجرائد التي أسسها:
ا ـ جريدة لسان الدين :

 سنة 1354هـ الموافق لـ 1936 م أسس جريدة دينية إسلامية نصف شهرية ، لإعلاء كلمة الدين ، يشرف على تحريرها جماعة من فضلاء الجزائر ، ومديرها الشيخ محمد محي الدين ، وكانت تصدر بمستغانم في أربعة صفحات ، هدها نشر المبادئ الدينية والتعاليم الإسلامية بين أبناء الجزائر ، والدفاع عن القيم الروحية للطريقة العلاوية ، والدعوة إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية في أوساط الشباب الجزائري المسلم 1.
ب ـ مجلة المرشد
تأسست عام 1365هـ الموافق لـ1946 م، ومن أهم المواضيع التي كانت تتناولها هذه المجلة:التصدي للاستعمار، الدفاع عن التصوف النظيف القائم على الكتاب والسنة، إيقاظ الوعي الإسلامي وغرس الروح الدينية في نفوس أبناء الأمة. محاربة البدع والخرافات، الاعتناء بمشاكل المسامين. هذا النوع من المقالات التي وقعها بنفسه.
مؤلفاته:

1 ـ من آثاره كتاب قواعد الإسلام باللغة الفرنسية(DOGME DE L’ISLAME ) ألفه سنة 1947 لقراء اللغة الفرنسية الذين لا يحسنون اللغة العربية، ويشمل جوانب العقيدة، وقواعد الإسلام الأساسية، وقد لقي الكتاب رواجا في الجزائر وأوربا، وفي أفريقيا. 

2 ـ كتاب الروضة السنية في مآثر العلاوية :

يشيد فيه بأعمال أستاذه  الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي  ويؤرخ لحياته وأعماله ، وفيه يظهر تأثره الكبير بشيخه ن الكتاب طبع ونشر بالمطبعة العلاوية مستغانم .

3 ـ كتاب فك العقال عن تصريف الأفعال، وهو كتيب مدرسي جمع فيه قواعد تصريف الأفعال، وبعض قواعد النحو. وضعه ليستفيد منه تلاميذ الزوايا . 

4 ـ الدرة البهية في أوراد وسند الطريقة العلاوية ، وهو كتاب جمع فيه الأوراد المأخوذة عن الشيخ العلاوي والشيخ البوزيدي ، والشيخ مولاي أبوا لحسن الشاذلي .

5 ـ ديوان شعري مملوء بالمقامات والأحوال والفرائض والدرر.

6 ـ وقاية الذاكرين من غواية الغافلين، وهو عبارة عن ردود على الذين جحدوا الذكر وقد جاء في ثلاثة مباحث مبحث في فضل الذكر ،ومبحث في الجهر بالذكر ، ومبحث في الحركة والاهتزاز في الذكر .

 7 ـ استدراك الهفوات في ترقيع الصلاة ، مخطوط في ثلاثين صفحة لم يطبع 

8 ـ الذكر الملائم في صلحاء مستغانم ، مخطوط لم يطبع .
الشيخ عدة والإدارة الفرنسية 

تابعت الإدارة الفرنسية نشاط الشيخ عدة عن كثب ، وكانت المخابرات الاستعمارية تترصد كل تحركاته وتدونها في تقارير خاصة منها التقرير الذي يقول : (  بالرغم من وسائله الضعيفة وقلة تأثيره فإنه يتوفر على نفسية ماكرة ومغرورة ومخادعة ، وهو شخص يريد أن يلعب دورا ما باستطاعته أن يضر كثيرا بين لفيف الجماهير البسيطة والساذجة والأمية ، بحيث يمكن أن يؤثر فيها ليوقظها ويحرضها بإرشاداته وبواسطة المراكز التي أنشأها والتي سينشئها متى وجد الوسط الملائم ، ذلك أن روح الشيخ عدة بن تونس وبغير جدال روح وطنية.)1 

 وفي نفس السجل تدون معلومات أخرى عن مركز الإعلام والدراسات للحكومة العامة بالجزائر مؤرخة في 05 جانفي 1948 تنص : ( أنه في شهر مارس 1937 بعث رئيس دائرة مستغانم إلى حاكم عمالة وهران ترجمة لقصيدة ألفها الشيخ عدة بن تونس وكتب التقرير المرفق ما نصه : ( إن هذه القصيدة تنحوا نفس المنحنى الذي أبداه عبد الحميد بن باديس في بدايته كضرورة تعليم المسلمين وإتباع الدين بصفة صارمة وحثهم على الاتحاد ثم أضاف رئيس العمالة بالنيابة وهو يتحدث عن الشيخ سيدي عدة يجب أن تراقب تحركاته عن قرب حتى لا يؤثر في الأهالي ..)2 

إن الإدارة الفرنسية كانت غير غافلة عن نشاط الطريقة العلاوية سواء داخل الجزائر أو  خارجها سواء بفرنسا أو انجلترا أو القاهرة ومن التقارير التي وردت في هذا الشأن نلك الذي أثار قلق الحاكم العام بالجزائر (م . أ . نايجلن ) حيث طلب من سفير فرنسا بالقاهرة ( ج . أرفنقاس ) أن يطلعه على حيثيات موضوع طلب تقدمت به الجمعية العلاوية كارديف بانجلترا  إلى الجامع الأزهر تلتمس به أستاذا للشريعة  ن فأجابه برسالة مؤرخة في 28ماي 1949 هذا بعض ما فيها : ( لقد طلبتم منا في رسالتكم لكم تحت رقم : 853 مؤرخة في 13 أبريل معلومات عن العلاويين ، حسب معلوماتي فإن الطريقة العلاوية ليس لها أي عضو هنا باستثناء الشيخ الهلالي بن محمد عميمور من العلماء الجزائريين وهو معروف لدى حكومتكم العامة . ) 3.
إن شهرة الشيخ عدة تجاوزت حدود أفريقيا والمشرق العربي مما عل كثيرا من الشخصيات عبر أوربا وأمريكا تعتنق الإسلام بفضل اتصالهم به . 

هذه بعض الأحداث التاريخية التي كانت تحيط بأجواء الطريقة العلاوية وهي أحداث ضاغطة باستمرار حول الشيخ ، غير أن تلك الضغوطات الاستعمارية والانشقاقات الواسعة التي أظهرها الورثة من أولي العصبة للشيخ العلاوي الذين أبدو احتجاجهم واستنكارهم على صيغة الميراث الواردة في الوصية التي حرمتهم من حق الاستفادة منه وجعله ميراثا لا يسخر للاستغلال الذاتي . إلى جانب هذه المشاكل كان الشيخ عدة يعاني مرض السكري الذي أصابه طيلة حياته مهددا صحته كل هذه الأحداث لم تنل من عزيمته القوية لنشر رسالة التسامح والأخوة والمحبة التي كان يحملهما. 

توفى سنة 1952 عنه عمر يناهز 54 سنة وعهد ولاية الطريقة لابنه الشيخ بن تونس محمد المهدي. 

 الشيخ عدة بن تونس محمد المهدي 1928 ـ 1975

ولد بمستغانم و توفي بها، بعد أن كرس حياته في خدمة طريق الله و عباده، فعلم، و هدى، و سلك بالسائرين وجهة الحق الأعلى.  تعلم بالزاوية العلاوية بمستغانم، فحفظ القرآن الكريم و هو دون سن البلوغ على يد الشيخ عبد السلام الغماري كما تلقى علوم القرآن و الشريعة الإسلامية و علوم اللغة العربية عن أساتذة أكفاء أمثال الشيخ الحسن بن محمد الطولقي و علوم الشريعة و التصوف على أساتذة آخرين من بينهم والده الشيخ الحاج عدة بن تونس. حفظ القرآن كله في سن الحادي عشرة من عمره وأم الناس في صلاة التراويح في هذا العمر. 

انتقلت مشيخة الطريقة العلاوية إليه سنة 1952 فقام بتربية المريدين و توجيه المجتمع توجيها أخلاقيا فاضلا، كما كان يعين المحتاج و يصلح بين الناس. بني عدة زوايا و مدارس   و مساجد بالجزائر و خارجها و أنشأ بمستغانم معهدا للقرآن الكريم و الشريعة الإسلامية بجانب الزاوية، كان يجمع فيه حوالي 150 طالبا من طلاب العلم.
شارك في حرب التحرير الجزائرية منذ اندلاعها و نظم أتباعه في سلكها إلى أن منّ الله على البلاد بالاستقلال و الحرية، كما استشهد الكثير من تلامذته في سبيل الله و الحرية ببلاد القبائل و نواحي مستغانم و غليزان و وهران و تلمسان و معسكر و غيرها من المدن.
بعد الاستقلال تابع وظيفته التربوية بين المسلمين و غيرهم فدعا إلى دين التوحيد فكان أن أسلم على يديه الكثير من الأوروبيين و أنشأ عددا من الزوايا هناك. لكنه عان مع النظام الاشتراكي والحزب الواحد الذي كان يصادر حرية الرأي والتنوع الفكري ، فاعتقل بسبب آرائه ونفي إلى مدينة جيجل سنة 1970  وصودرت أملاكه وأمم مسجده الذي شيده ، الأمر الذي أرهقه نفسيا وأتعبه جسميا. 

عرف في شبابه بحب ركوب الدراجة والدراجة النارية وركوب الخيل، والاشتغال بالميكانيكا، وكان السائق المفضل للشيخ عدة، وهو الذي رافقه في كل سفرياته.
تولى الشيخ المهدي شؤون الطريقة العلاوية بعد وفاة والده الشيخ عدة بالإجماع ، لأن الكل رأى فيه الوارث الكفء للميراث العلاوي حتى أولئك الذين كانوا قد عادوا الشيخ عدة من قبل . 

ترك الشيخ مخطوطا في الخطب المنبرية و مئات من الدروس و مذاكرات مسجلة على الأشرطة الصوتية.


ومن بعض الحكم التي اشتهر بها ولازال معتمدة في الطريقة: 

 1- الحضرة الإلهية لا تتخيلها الأذهان و لا تخطر في الوجدان و لا يعرب عنها اللسان لأنها تمحو ما سوى الأديان.
 2-  إذا كان الذكر بإخلاص و شعور جلب الرضا و القبول فكان الجزاء الممدود أما إذا كان باللسان فله الجزاء المحدود.
 3- إذا فاتك المقصود لم تبلغ الهدف المنشود.
 4- العلم الرباني هو الذي يخرج الإنسان من العالم الحيواني إلى المقام الإنساني.
 5- حج المؤمن الحقيقي لا ينتهي إذا كان لله ، لا  لبيت الله.

يمثل الشيخ المهدي الشخصية الفذة التي استطاعت بها رسالة الشيخ العلاوي من الاستمرار والاتساع والتواصل ، على الرغم من الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية القاسية ، وقد كان لتعاليمه الروحية الأثر البالغ في دفع الرجال والنساء إلى تخطي كل أشكال  العوائق التي تواجههم والرفع من همهم إلى درجة التضحية ، وكان مهتم بزرع الأمل ومساعدة الناس لكي  يستجيبوا للمصالحة القلوب

 الشيخ خالد عدلان بن تونس

خالد عدلان بن تونس بن محمد المهدي ولد بمستغانم سنة1949 ، جده الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي ، تربى بين أحضان العلاوية الكبرى بمستغانم حيث تلقى دروسه الابتدائية والقرآن الكريم وعلوم الدين والتصوف على يد والده محمد المهدي ، وكانت دروسه بالزاوية تقع بالتوازي مع الدروس العمومية ، اتجه مبكرا بإذن من أبيه  إلى فرنسا ومنها إلى انجلترا لينخرط بكلية الحقوق  بجامعة أكسفورد ، ولم يبقى طويلا هناك . عاد أدراجه إلى فرنسا، ليدخل ميدان التجارة فكانت هذه التجارة سببا في احتكاكه بعالم أوربا المادي. 

سنة  1975 عاد إلى مستغانم ليحضر مراسيم دفن والده ، لكن عناية الله شاءت أن تجمع مجلس الحكماء وكافة المريدين بمستغانم على مبايعته خلفا لوالده وألزموه بذلك لما كان يظهر عليه من الأهلية  ، ومن حينها أصبح الخليفة الرابع على رأس الطريقة العلاوية .

شرع بعد تصدره للمشيخة في تجديد هياكل الطريقة العلاوية عبر مختلف الدول ، ابتداء من الزاوية الأم بمستغانم ،فسيد الزوايا الجزائر وخارجها ، وأضاف إليها عددا من أقسام الدراسة ومكتبات المطالعة ، وأحيى العمل المعوي ، فأسس عددا من الجمعيات كجمعية أحباب الإسلام بباريس وبروكسل ، وجمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية بالجزائر ، والكشافة الإسلامية بفرنسا وأخيرا جمعية ارض أوربا بباريس  .

إضافة إلى ذلك أسس معهد ألف للإعلام الآلي ، وكان الغرض منه إدخال تراث الصوفي في الحاسوب الآلي . 

مؤلفات الشيخ خالد عدلان بن تونس :

أصدر الشيخ عددا من الأعمال الفكرية في شكل مقالات ومحارات ولقاءات إلى جانب مجموعة من الكتب :
التصوف قبل الإسلام 

وهو كتاب تناول فيه سيرته الذاتية، والمغزى الجوهري من قواعد الإسلام الخمسة، وأركان الدين الثلاثة، والعلاقة بين الإنسان وخالقه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان، العلاقة الروحية بين الشيخ والمريد، ويختصر هذا السؤال التالي: ما هي مهمتي وعلة وجودي في هذا الكون. وما الحكمة من اختيار الله للإنسان ليكون خليفة الله في الأرض ؟ .

الإنسان الباطني على ضوء القرآن :

يجول الشيخ في حديقة القرآن الكريم ، فيستخر لنا منها الثمار ، ويسبر أغوار بعض الآيات فيطلعنا على المغزى من قصص الأنبياء ، وعلى بعض الحقائق الربانية ، والمعارف اللدنية بأسلوب بسيط ، لا مجال للتصنع والتكلف فيه ، غايته في الأمر أن يطلعنا على الحكمة مما ورد في كتاب الله من الأنبياء والأحكام ، حتى يستنير بقبس من نور الوحي . 

نغمة الأنبياء :

تحقيق وتقديم الشيخ خالد عدلان بن تونس لكتابين باللغة الفرنسية :

الأول : هكذا حدثني الشيخ عدة بن تونس للمؤلف ليون لونجي 

الثاني عيسى روح الله للفرنسي عبد الله رضا .

وهما كتابان يتناولان ملة من التعاليم الصوفية ، وكيفية السير في طريق الله، وحقيقة السيد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا السلام .

جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية 

تأسست معية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية على يد جماعة من فضلاء الجزائر وأبنائها المخلصين سنة 1991 ، وسميت باسم أحد رجالات التصوف الجزائريين تخليدا لما قام به من أعمال ليلة ، وهو الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي ، وهي جمعية وطنية مقرها الرسمي بمستغانم ولها عدة فروع عبر ولايات الوطن . 

أهداف الجمعية : 

1 ـ التربية والتعليم ونشر الثقافة المحمدية ومكارم الأخلاق.
 2 ـ الاعتناء بتراث الشيخ العلاوي وخلفائه الشرعيين .

منهج الجمعية :

إن للجمعية طابع تربوي وروحي واجتماعي وعلمي ، تعتمد في مرجعيتها على أخلاق التصوف ومراميه السامية ذات الأبعاد الإنسانية المستمدة من تعاليم القرآن والسيرة النبوية ، ومن هذه الفكرة تنطلق فلسفة الجمعية في التركيز على الإنسان كعنصر تتلى من خلاله كل معاني السمو الأخلاقي والصفات الحميدة النبيلة ، ذلك أن الإنسان الذي أشارت له فلسفتة الشيخ العلاوي في مقدمة أبحاثه قائلا : ( الحمد الله الذي  ربط الإنسان بالعلويات السماوية بعد استخلاصه له من أجناسه السفليات فكان بذلك إنسان عين الوجود والنقطة المركزية لدائرة الفضائل والجود مهما كان إنسانا بمعنى المراد من خلق الإنسان لا غير.) 

ومن أشهر المشاريع الثقافية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العلاوية  للتربية والثقافة لصوفية مشروع جنة العريف .

جنة العريف : 
الجذور التاريخية للمصطلح

مصطلح جنة العريف مأخوذ من تاريخ الأندلس الذي يشير إلى ذلك القصر القريب من قصر الحمراء و الذي شيد في أواخر القرن السابع الهجري ، الثالث عشر ميلادي ، ويقع شمال شرق قصر الحمراء فوق ربوة مستقلة تظهر من ورائه جبال الثلج ، وقد غرست في ساحة القصر وأفنيته الرياحين والزهور فائقة الجمال حتى أصبح هذا القصر المثل المضروب في الظل الممدود والماء المسكوب والنسيم العليل وقد اتخذه ملوك غرناطة منتزها للراحة والاستجمام . 

ولما كان الماء هو العنصر الغالب في هذا الإنتاج  فإن المؤرخين اختلفوا في تفسير هذا الأمر ، فمنهم من يرى أن العرب الفاتحين القادمين من رحم الصحراء عرفوا قيمة الماء فبرعوا في الاستمتاع به ، والفريق الآخر يرى أن الأندلس عكست في النفس العربية الصورة المبتغاة لجنات الخلد التي وصفها القرآن فصارت فردوسهم على الأرض . 

إن الجذور التاريخية لمصطلح  جنة العريف، تتكرر في أدبيات كثير من المتصوفة منهم قول الشيخ محمد الحبيب البوزيدي :

                 هلموا يا إخواني        لجنـة العرفــان
                 ترى كل الأعيان       ما لا ترى بالأثماد 

                 كلكم أزـــار      وأنـوار وأســرار

                لكن رؤية الأغيار      عمت كل الأكبـاد1
وبين النعيم الملموس والنعيم المحسوس  ووصلة ، أي بين جنة العريف ( القصر) وجنة العرفان ( الحقيقة ) وصلة لا يفقهها إلاّ المتصوفة ، لأن التصوف في جوهره نوع من التسامي في الروحانية ، والصوفية الأخيار كانوا في الأصل من عشاق الصور الحسية ، ثم ضاقت أماهم دنيا الحس فتساموا إلى دنيا الروح ، وهي دنيا حافلة بمعاني الحب والجمال . ولا يتصوف الرجل إلا بعد أن تنضج روحه و تصبح أقوى من أن تقف على الجمال المحسوس. 

ومن هنا كانت جنة العرفان تختزل جنة العريف ، كما تختزل الزمن الصوفي ، فهذه الوصلة هي سرّ النقلة من عالم المحسوس إلى عالم الروحانيات ، وقد علق صاحب كتاب التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق على ديوان ترجمان الأشواق لابن عربي قائلا : ( علمتنا التجارب أن الأرض ليست ببعيدة من السماء كل البعد ، فالأرض والسماء في عالم الأخلاق مقتربتان اشدّ الاقتراب  ، وقد تكون الظواهر مما يجزم بقوة الصلة الأرضية ، على حين تكون البواطن موصولة الأواصر بأقطار السماء .1)

أما التجربة العلاوية في شأن جنة العريف فالغرض منها تسخير المعاني الروحية لتطوير عالم الحس ، فهي ضرب من البرجماتية الصوفية التي سارت عليها الطريقة العلاوية ، بهذا المشروع تكتمل الدورة ،  كما هو الحال في طريقة جون ديوي التربوية التي ينتقل فيها المعلم بالمتعلم من الواقع ليبني مجموعة من التصورات و المفاهيم ويجرب الحلول ثم يعود إلى الواقع لتطبيق هذه الحلول ،ومن هنا يتطور هذا الواقع ويزداد غنا ، هذا هو الشأن في مشروع جنة العريف   الذي نشأ مع الشيخ احمد بن مصطفى العلاوي في شكل أعمال خيرية ، كانت تتم بتطوع  فقراء الطريقة للمحافظة على البيئة وتزيينها .

.

ومما يحكى أنه كانت للشيخ العلاوي حديقة صغيرة  يهتم بها بنفسه ، و كان يجد راحته فيها . ذلك أن التربية الصوفية عموما لها اهتمام بجمال المكان ، و أنهم كانوا يضفون على الأماكن التي يتواجدون بها جمالا ، كما هو الشأن في الزوايا التي أنشأت في أماكن موحشة ، لكن سرعان ما أحاطوها بسياج من أشجار ونخيل . حتى تأنس الزائر . 
جنة العريف  Le jardin du Connaissant تجربة حضارية في مشروع الطريقة العلاوية تقوم على تطوير الواقع باستمرار حتى يستجيب هذا الواقع لحاجيات الناس اليومية دون استنزاف خيرات الأجيال ، هذا المنطق يعمل على إيجاد توازن بين احترام البيئة والتطور الاقتصادي والاجتماعي وتفتح الروح ، هذه العوامل الثلاثة التي هي الواقع الاقتصادي  والواقع الاجتماعي والروح تعمل مع بعضها بانسجام متناسق  يزيد من بهجة الروح .
تقوم فكرة تأسيس  جنة العريف على وعي بضرورة استغلال الواقع الطبيعي ، وعلى مستوى الطريقة العلاوية فإن حوض البحر الأبيض المتوسط يعد مجال فضائي مهم لتحقيق هذا الهدف عن طريق تربية المحيط والبحث العلمي المركز في هذا السياق ، وجنة العريف مركزا أو مؤسسة للقاء الرجال والأفكار والمعارف والتقنيات الحديثة .

ومن هنا كانت مدينة مستغانم الساحلية الواقعة بين مدينتي وهران والجزائر العاصمة من أنسب المدن ، بفضل إمكانياتها البحرية والزراعية والثقافية فهي دعوة ملحة للاستغلال هذه العوامل الثلاثة التي تمثل مشكلات البحر الأبيض المتوسط .

مدينة مستغانم غنية بسواحلها بزراعتها الخصبة بمؤسساتها الثقافية الفعالة بمرافقها السياحية  قادرة على حل مشكلات البطالة والمشكلات الاقتصادية .

والمعية العلاوية للثقافة والتربية عندما تقدمت بهذا المشروع الحيوي الضخم تحت عنوان جنة العريف فإن الغرض من ذلك هو إعطاء نوع من القداسة للعمل والاستثمار وتغيير الواقع وتطويره ومن كانت الأهداف المنماطة لهذا المشروع هي :

1 ـ حث فقراء الطريقة ومحبيهم على العمل  بإرادة قوية يملؤها الأمل  نحو التغيير والتطور المستمر لتحسين الواقع الحالي وتحضيره لجيل المستقبل .

2 ـ حث الجمعيات والمنظمات والقطاع الحرّ، وكل الشركاء في هذا المشروع بوعي تام بالمقاصد والمهام والأهداف المناط بهذا المشروع 

3 ـ اعتماد المشروع كنقطة تركيز والتقاء للآراء الجديدة والتقنيات الحديثة. 

4 ـ يهدف المشروع إلى حماية البيئة وتسيير ما بها من مختلف الفضلات التي يمكن إعادة رسكلتها .
5 ـ يهدف المشروع إلى التسيير العقلاني للتوزيع البشري للمحيط.

6 ـ توعية الإنسان بأهمية المحافظة على البيئة والمحيط .

7 ـ نشر ثقافة الجمال وحماية البيئة على مستوى كل الوسائل الإعلامية والالكترونية . 

8 ـ حماية ونشر واستغلال الإرث الثقافي والتاريخي. 

لتحقيق هذا الأهداف يعتمد المشروع على أعضاء الجمعيات و مختلف المؤسسات التربوية والثقافية والاقتصادية  التي بإمكانها عقد ملتقيات ومحاضرات والتكفل بالأساتذة الباحثين والطلبة .          
 عمليا فإن الجمعية بعد تأسيس مكتب المشروع عمدت إلى بعض النشاطات كتجربة أولية شملت غرس بعض النباتات والأشجار غير متوفرة في البيئة المحلية  ، كما أنها تكفلت بإحضار بعض الحيوانات المنقرضة من المنطقة ، كل هذه النشاطات تقوم على دراية ودراسة مسبقة لكل خطوة قبل الإقدام على تنفيذها .

 مشروع جنة العريف مشروع عملي تطوري يعطي للتصوف والتصوف بعدا حضاري يواكب التطور من زاوية الأصالة والمعاصرة ، كما يخرج بالتصوف من منهج الاعتزال والزهد إلى العمل والأعمار ، فهو نظرة عملية حضارية متطورة تعطي للتصوف بعدا دينيا براجماتي يهدف إلى الاستغلال الطبيعة ومعرفة حكمة الخالق من إيجادها حتى نقبل على عبادته في كل حركاتنا وسكناتنا مصداقا لقوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين1) 

يشهد التاريخ أن للزوايا والطرقية وكل المذاهب الصوفية في الجزائر دور تربوي وثقافي وإصلاحي وجهادي ، بفضل هذا النشاط حافظت الجزائر على أصلتها ولغتها ودينها .

لكن ما أسباب تقهقر الطرقية في الجزائر ؟ يرى كثير من النقاد   أن سبب التقهقر الطريقة في الجزائر بعد الاستقلال غير مرتبط بنجاح التيار لإصلاحي ، بل يعود إلى سياسة الجزائر التي تبنت الإسلام دينا للدولة ، تقصى فيه كل مظاهر الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للدين أو للتصوف ، لكن التيار الصوفي واصل وظيفته التربوية والتعليمية كما هو الشأن في الطريقة الرحمانية  و العلاوية .  
                     
    
                         

تمهيد :

يحاول الباحث في هذا الفصل أن يستجمع كل الأدوات والوسائل التي يستعين بها في فهم طبيعة العلاقة النفسية التربوية القائمة بين المريد وشيخه ، وذلك للإجابة على الفرضيات وتحديد مجال الدراسة والتأكد من أدوات البحث التي سنعتمدها في المعالجة ، وفي هذه الخطوات يبدو أن الأمر ليس بالهين فهو محفوف بالمخاطر والمطبات ، التي لا يمكن تجاوزها إلاّ بالتقيد بالمنهج وأدواتها.

منهجية البحث:
في الواقع إن منهجية البحث المعتمدة في الدراسة الميدانية تنسجم مع منهجية البحث ككل فهي تقوم على جمع المعطيات وتحليلها ، وهذا نموذج مشهور في منهج المشكلات التربوي لجون ديوي ومنهج المشكلات في التربية المقارنة  لبراين هولمز 1.والذي يقوم على الخطوات التالية : 

1 ـ تحديد المشكلة: وتشتمل هذه الخطوة على تقليب المشكلة على عدة أوجه وتحليلها على العناصر الأولية.

2 ـ تحديد العوامل المتصلة بالموضوع، وهذه الخطوة أفادت كثيرا في العمل النظري ، حيث بسطت على كل الفصول من اجل الوقوف على عناصر الإشكالية .  

3 ـ صياغة الحلول المقترحة: وهذه الخطوة تتضمن كل الوسائل المعتمدة في جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها 

4 ـ الخروج بالنتيجة وذلك بعد التأكد من ثبات الفرضيات أو عدم ثبوتها 
إشكالية البحث وفرضياته:

تقوم إشكالية الموضوع على النظر في طبيعة العلاقة القائمة بين المريد    ( الفقير في الطريقة العلاوية ) والشيخ .

علما أن هذه العلاقة التي نحاول دراستها في هذا المقام لم ترد في مصطلح الصوفية والبديل عنها عندهم هو أدب المريد مع الشيخ ، لكن توظيف مصطلح علاقة بمفهومها الإجرائي هي الأنسب لهذه الدراسة ، لأن هذه العلاقة سنحاول تناولها من عدة جوانب كما تحاول فرضيات البحث التأكد منه ، ومن هنا شمل مفهوم العلاقة التأثير  المعرفي والنفس والتربوي والاجتماعي الذي يمارس الشيخ على مريده ، وللتأكد من كل هذه الأمور جاءت صياغة الفرضيات كالتالي :   

1 ـ يتأثر المريد بشيخه معرفيا 
2 ـ يتأثر المريد بشيخه نفسيا 
3ـ يتأثر المريد  بشيخه تربويا 
4 ـ يتأثر المريد بشيخه على الفقير اجتماعيا 
التعاريف الإجرائية :

1 ـ الأثر المعرفي :

المعرفة في هذه الدراسة لا تعني تحصيل الأمور المتعلقة بالعلم ولا تلك التي تتعلق بالمفهوم الابستمولوجي  ، وإنما يراد بها تلك المعرفة الدينية التي لا دخل للعقل فيها ، معرفة متميزة عن المعارف الأخرى والتي تتجه إلى تقوية العلاقة بالله وكلها علوما ذوقية تهدف إلى استثمار ما يعيه المريد في تهذيب سلوكه فهي معرفة مثمرة  تحث على الذكر والتأدب مع الله والشيخ والفقراء . وقد أشير إليها إجرائيا في الخصائص التالية   : 

ا ـ معرفة مصدرها الشيخ يتحرج في الإفصاح عنها .

ب ـ معرفة تثمر ذوقا خاصا ، يعترف فيها صاحبها على الدوام بسلب الإرادة .  .

ج ـ تتحق هذه المعرفة عند المريد  إذا حصل على متوسط قدره 10 درجات بالإجابة على فقرات الاستمارة . 

2 ـ الأثر النفسي 

يعرف الأثر النفسي إجرائيا عندما يقر المريد بأنه حقق نوع من الارتياح النفسي المتمثل في الوقار ونزع ما في قلبه من غل وحسد وغيرة وكبر ، وحب الخير لكافة الناس ويمكن أن نقدر هذا الأمر إذا حصل المريد على متوسط 4 درجات.

3 ـ الأثر التربوي:
يتمثل الأثر التربوي عمليا عندما يعترف المريد بأن حقق جملة من الصفات تتعلق بتنظيم الوقت والمحافظة على العبادات وملازمة الذكر والمحافظة على الرواتب والزهد في الدنيا ويتحقق هذا الأثر إذا حصل المريد على متوسط 8 درجات.
4 ـ الأثر الاجتماعي 

يتحقق هذا الأثر عمليا إذا حصل المريد على متوسط 6 درجات من البند الذي يقيس ملازمة المريد للجماعة   ومحبة الفقراء، والاعتقاد البركة في شيخه، والكسب بالعمل. 

وللتأكد من هذه الأمور سار الباحث على الخطوات التالية :

1 ـ اعتماد متغير الأقدمية في الطريقة لمعرفة تأثر المريد ـ معرفيا ونفسيا وتربويا واجتماعيا ـ بشيخه.

2ـ اعتماد مواصفات العينة الأخرى كالجنس والسن والمستوى الدراسي  لمعرفة الفرق في درجة التأثير . 

والأسلوب الإحصائي الأنسب لعلاج فرضيات البحث  ببرنامج الـ SPSS هو التحليل التباين بطريقة ANOVA و بطريقة Tow ways Analysis of Variance . الطريقة الأولى نعرف بها أثر كل بند على مجتمع الدراسة من حيث الأقدمية أما الطريقة الثانية تعمق البحث لتنظر في العوامل الأخرى كالجنس والسن في كل مجموعة ( مبتدئين، متوسطين، قدماء... ) .   

  ومن هنا كانت الدراسة الاستطلاعية  مهمة في هذا الباب ، وتتجلى أهميتها في :

أولا :

التدرب على البرنامج الإحصائي الـspss ، وعلى الأساليب والقوانين  الإحصائية المعتمدة فيه .
ثانيا :

      التعرف على ميدان الدراسة الذي يتماشى مع المعطيات النظرية ، لأن مدراس التصوف وطرقه كثيرة متشعبة متشابهة في كثير من المناحي والمواقف، والحكمة تقتضي أن نتخير الطريقة الأنسب مع ما قدمناه في الفصول النظرية  والأسهل في الاتصال بها والتعامل معها  ، ومن هنا وقع الخيار على الطريقة العلاوية ، للأسباب التالية : 
1 ـ الطريقة العلاوية تعد من الطرق الصوفية الحديثة ، رغم عمق جذورها  كما أنها تتوفر على نظام إداري وتربوي  خاص  يسمح  للدارس بالاتصال والتعامل معها بانتظام .

2 ـ تربطني بالطريقة العلاوية علاقة ودية ، فقد تربيت منذ نعومة أظافري مع هذه الطريقة ، لقربها من حيّنا ، وقد كنت أتردد على  الحفلات التي كانت تقيمها بمناسبات مختلفة ، وقد  سمح لي هذا التردد بالتعرف على مريديها وأورادها وبعض شيوخها .

3 ـ الطريقة العلاوية متجددة المناهج والوسائل الأمر الذي يجعلها مواكبة لما يجري من تغيرات تربوية واجتماعية .

4 ـ الطريقة العلاوية لازالت تنشط على المستوى التربوي ، وتعد تجربة متجددة في تكييف الطريقة مع متطلبات العصر كما هو الشأن في  تجربة جنّة العريف 1 .

ثالثا :

    التعرف والتنبؤ بالصعوبات المنهجية والموضوعية التي يمكن أن تعترض الباحث.  ومن ابرها:
1 ـ صعوبة بناء فقرات الاستمارة بالشكل اللغوي الذي تستجيب معه العينة مع الحفاظ على البنود والأهداف التي يحققها الاستبيان.، وقد أحذ مني هذا وقتا طويلا رغم الإجراءات التمهيدية  والاستشارية  التي تمت عن طريق المقابلة الحرة .

2 ـ صعوبة التعامل مع عينات الدراسة والتي يترقب أن تكون من فئات عمرية وثقافية غير متجانسة . 

4 ـ صعوبة الدراسات الإحصائية. ويمكن اعتبار الدراسة الاستطلاعية كخطوة لتذليل هذه الصعوبات ، وذلك بالتدرب على الأساليب الإحصائية وبرنامج  الـ spss المعتمد في هذه الدراسة .

رابعا :

التعرف على أدوات البحث وضبطها .  ومن أبرزها اعتماد في هذا المقام المقابلة والاستمارة.

ا ـ المقابلة: 

اعتمدت المقابلة كدراسة تمهيدية يُهَيِّؤُ بها الباحث الجو لبنـاء الاستمـارة  ، ومن أبرز العناصر التي شملتها  المقابلة بعض الأعيان المشهورين في الطريقة العلاوية ، وشهرتهم إما لرسوخ القدم في هذه الطريقة أوأنهم  من المنظري الذين صدرت لهم كتب وتحقيقات في الطريقة.وبعض الأعضاء من الجمعية العلاوية ،  كما شملت المقابلة المنظمة بعض المريدين ، وهذا لمعرفة الأسس اللغوية والعلمية التي تبنى عليها الاستمارة .

وفي هذا السياق يجب التفكير في تقنيات المقابلة ، ومن هنا بدأ التفكير في إنشاء دليل للمقابلة يتقيد به الباحث عند إجراء مقابلات مع مجتمع الدراسة ، علما أن مخطط المقابلة ليس بالمفهوم الإكلينيكي ولا بالمفهوم الإنبريقي البراجماتي كما يؤكد عليه صاحب كتاب " Dire et faire dire   " 1 لأن الأمر لا يتعلق بسبر أغوار النفس واستظهار ما هو كامن في أعماق اللاشعور ، بقدر ما يهدف إلى  إماطة اللثام عن حقائق صوفية في علاقة المريد بالشيخ ، بحيث تعتمد هذه المعلومات المستقاة من المقابلة في بناء استمارة البحث ،و في تفسير النتائج  المحصل عليها بعد التفريغ . 

ب ـ الاستمارة:

الاستمارة هي الأداة الأساسية في هذا البحث، و من خلال محاورها يمكن التأكد من الفرضيات نفيا أو إثباتا. 

فقرات الاستمارة :
بنيت فقرات الاستمارة ، على ثلاثة محاور ، محور يتعلق بالجانب المعرفي وطريقة اكتسابه ، محور يتعلق بالجانب النفسي ، ومحور يتعلق بالجانب التربوي ،محور يتعلق بالجانب الاجتماعي . وكلها محاور تهدف إلى كشف العلاقة النفسية التربوية القائمة بين الشيخ والمريد في كل أبعادها النفسية والتربوية والمعرفية . 

يبدو أن هذه الفرضيات قد غطت العناصر الأربعة للإشكالية البحث والتي بني عليها الجانب النظري ، إلاّ أن الصعوبة هنا تكمن في أن ما جاء في الجانب النظري كان أقوى من التطبيقي ذلك لأن النظري قائم على دعم فلسفي  وتجارب ذوقية أسست لعلم التصوف يصعب تكراراها في هذه الدراسة ، لذلك كان من الحكمة  أن يلجأ الباحث إلى مقاربة  يلتزم فيها بدراسة الآثار القائمة بين المريدين وشيخهم ومعرفة الآثار المترتبة عن هذه العلاقات ، ومن هنا توزعت عناصر الاستمارة على المحاور التالية :  

البعد الأول واشتمل على  العبارات التالية  :

1 ـ طبيعة المعرفة ـ 2 ـ مصدر المعرفة ـ 3 ـ تحصيل المعرفة ـ 4 ـ أثر المعرفة على السلوك العام للمريد ـ 5 ـ أثر المعرفة في علاقة المريد بالشيخ.

البعد الثاني واشتمل على العبارات التالية :

1 ـ الحالة النفسية للمريد قبل القبض ـ 2 ـ الحالة النفسية بعد القبض ـ3 ـ دور الشيخ ـ 4 ـ  الوسائل المعتمدة في علاج النفس ـ 5 ـ تقويم نفسية المريد ، ويعد هذا المحور من أصعب المحاور ، ذلك لأنه يحاول أن يغطي كل الجوانب المتعلقة بالشخصية ، الأمر الذي عجزت عنه حتى بعض بطاريات الاختبار ، لكن سنحاول الاقتراب من قياس هذه الجوانب عن طريق اعتماد شهادات المريدين عن أنفسهم قبل وبعد الالتحاق بالطريقة.

البعد الثالث، وهو بعد تربوي واشتمل على المحاور التالية:

محور الالتزام بقوانين الجماعة وتنظيم التردد على الطريقة وحضور حلقات الذكر، محور تغيير في العادات، ومحور يتعلق باكتساب بعض مشاعر التصوف كالقبض والبسط. 

البعد الرابع  اشتمل على العبارات التالية:

تتناول فقرات هذا المحور الأبعاد التالية : بعد يبحث في طبيعة العلاقة بين المريد وشيخه ، ومنه نظرة المريد إلى شيخه ، التزامات المريد بتوجيهات شيخه علاقات المريد بالفقراء ، الحضرة ...الخ
خامسا ـ تحكيم الاستمارة 

اعتمد في تحكيم الاستمارة على بعض الأساتذة الذين لهم دراية بموضوع البحث وبالمنهجية وعددهم عشرة(10) وزعت عليهم الاستمارة في حالتها الأولى للنظر في فقرات بنودها بعد اطلاعهم على فرضيات البحث والأبعاد التي تقيس هذه الفرضيات .

وكانت الملاحظات المستخلصة من هذا التحكيم تتعلق بالشكل والمضمون .

من حيث الشكل:

ا ـ اجمعوا على أن حجم الأسئلة التي تحتويها الاستمارة ، يحتاج إلى تقليص في العدد وذلك بحذف الأسئلة التي لا ترتبط بالفرضيات ، وكذلك حذف الأسئلة المتكررة ، واجمعوا على إعادة صياغة الفقرات التي يكتنفها الغموض ولا يستطيع القارئ أن يفرق بينها سلبا أو إيجابا ،  وكانت الملاحظات كالتالي  :

‍‍1 ـ الأسئلة التي لا ترتبط بفرضيات البحث وهي:

السؤال: الرابع والثمانون (84)، والخامس والثمانون (85) والسادس والثمانون (86) والسابع والثمانون (87) والتاسع والثمانون (89) والتسعون (90)

2 ـ الأسئلة المتكررة وهي:

السؤال الثاني وعشرون (22)، والسؤال الثالث والعشرون (23) والسؤال الرابع والعشرون (24). وأبقي على السؤال الثالث والعشرون الذي يقول:معرفتي بالشيخ قومت سلوكي .    

أما الأسئلة التي اكتنفها الغموض فهي كالتالي :

السؤال السابع (7) والسؤال الثامن (8) والعاشر (10)     والحادي عشر11 .

هذه الفقرات شملتها الملاحظات بنسبة 60%، الأمر الذي يحتم حذفها، أو إعادة صياغتها.

ومن هنا كان الشكل الجديد للاستمارة يحتوي على ثمانين (80) فقرة معدلة إيجابيا.   

سادسا ـ عينة الدراسة 

تتوزع عينة الدراسة الاستطلاعية على مدينتين هما مدينة غليزان ومدينة مستغانم ، بحكم توفرهما على مقرات وزوايا يتردد عليها المريدون .، وقد تم اختيار من كلا المدينتين خمسة وخمسون (55) مريدا بطريقة عشوائية .

جدول رقم:1 ( وصف العينة )

	المدينة 
	غيلزان
	مستغانم

	عدد العينة
	25
	30


وصف العينة من حيث السن ( شكل رقم :2 )
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الجزء 1 من الدائرة يشير إلى فئات الأعمار الأقل من  24  عاما بنسبة 

الجزء 2 من الدائرة يشير إلى الفئات العمر التي تتراوح ما بين 25 ـ 35 ـ  بنسبة 

الجزء 3 من الدائرة يشير إلى فئات العمر التي تتراوح ما بين 36 ـ  45  بنسبة 

الجزء 4 من الدائرة يشير إلى فئات الأعمار التي تتراوح أعمار 46 ـ 55 عاما

الجزء 5 من الدائرة يشير إلى فئات العمر التي تتراوح من 56 فما فوق بنسبة 
وصف العينة التجريبية من حيث الأقدمية في الطريقة ( شكل رقم : 3 )
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الجزء الأحمر من الدائرة يمثل نسبة 52 % وهي النسبة الأكثر تمثيلا للمبتدئين في الطريقة معظمهم من الشباب ، وهذا لا يعني أن غالبية المنتمين للطريقة العلاوية جدد ، بل أن عينة الدراسة كانت غالبيتهم . ، بحكم سهولة الاتصال بهم  وعددهم 23. 
 الجزء الأزرق من الدائرة يمثل نسبة 26 % تمثل الفئة ذات الانتماء المتوسط ( من سنة إلى  5 سنوات )  في الطريقة ، وعددهم 07ذ

الجزء الأخضر من الدائرة يمثل نسبة 24 %   أكثر من خمس سنوات انتماء للطريقة وعددهم 12.  

وصف العينة التجريبية من حيث المستوى الدراسي  ( شكل رقم:4  )
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اشتملت العينة الاستطلاعية على المستويات التالية :

0 ـ بدون مستوى وعددهم    13 فرد بنسبة   7،15%
1 ـ مستوى ابتدائي  وعددهم 3 أفراد  1.65 %

2 ـ مستوى متوسط  وعددهم فرد واحد  بنسبة 0.55 %

3 ـ مستوى ثانوي وعددهم 9 أفراد  بنسبة 4.95 %

4 ـ مستوى جامعي وعددهم 29 فردا بنسبة 84,05 % 


ما مدى مصداقية فقرات الاستمارة بعد التحكيم ؟ 

رأى الباحث من المفيد إخضاع فقرات بنود الاستمارة إلى التحكيم الإحصائي لمعرفة مدى ثباتها في قياس هذه الأبعاد التي أعدت من أجلها ، ولذلك خضعت الأسئلة للإجراءات التقنية التالية : 
معامل الثبات:
بعد تفريغ النتائج  خضعت فقرات الاستمارة لدراسة معامل الثبات بتطبيق برنامج الـSPSS  10.0، وذلك باعتماد الطريقة التالية :
ا ـ استخراج علبة الحوار المتعلقة بتحليل الثبات Reliability Analysis scale Split
ب ـ استعراض فقرات الأسئلة المتعلقة بكل بند  ومعالجتها بحذف الأسئلة الأقل ثباتا . 
معامل الثبات للمتغير المعرفي
تم حساب معامل الثبات للبعد المعرفي بتطبيق التجزئة النصفية Split-half، فوجد أنه يساوي 0.55 وبتصحيح معادلة سبيرمان مع تعديل في البنود التالية : البند رقم : 7 المتعلق بالسؤال : ما أتلقاه من شيخي يود في الكتب  والبند رقم :8 المتعلق بالسؤال : ما أتلقاه من شيخي قابل للنشر والبند رقم :9 المتعلق بالسؤال لغة شيخي تميل للغموض والبند رقم : 21 المتعلق بالسؤال : معرفتي بالشيخ طهرتني من الحسد  ، بعد حذف هذه البنود وصل معامل الثبات إلى 0.71  .   أما الصدق الذاتي فإنه يساوي:0.84
معامل الثبات للمتغير البعد النفسي 
تم حساب معامل الثبات لمتغير البعد النفسي بتطبيق التجزئة النصفية بعد التخلي عن السؤال رقم 28 المتعلق معرفتي بالشيخ طهرتني من الكبر   والسؤال رقم 30 المتعلق معرفتي بالشيخ خلصتني من الغل ، فتبين أنه يساوي : 0.34 وبتصحيح معادلة سبيرمان براون بلغ :0.51 ، أما الصدق الذاتي : معامل الثبات للمتغير التربوي ، ساوي :0.71
تم حساب معامل الثبات للبعد التربوي بتطبيق التجزئة النصفية فوجد يساوي : 0.58 وبحذف السؤال رقم 38 المتعلق بالسؤال : معرفتي بالشيخ علتني أزهد في الدنيا  ، باعتماد تصحيح معادلة سبيرمان براون فبلغ معامل الثبات : 0.73 أما الصدق الذاتي يساوي :0.85
معامل الثبات للمتغير الاجتماعي

تم حساب الثبات للبعد الاجتماعي بتطبيق التجزئة النصفية فوجد أنه مساويا لـ 0.46 وبحذف العبارات التالية : السؤال 49 المتعلق أتصل بشيخي عن طريق شبكة الانترنت السؤال :51 المتعلق تعتمد طريقتنا على اعتزال الناس السؤال : 55 أعتقد في شيخي قلة الخطأ السؤال : 58 أعتقد في شيخي البركة السؤال : 59 يعرف شيخي ببعض الكرامات السؤال : 60 شيخي هو مثلي الأعلى  السؤال :63 شيخي له دراية بأمراض النفس والقلب ، بعد حذف هذه الأسئلة وبحساب معادلة تصحيح سبيرمام براون  كان معامل الثبات يساوي : 0.63 . أما الصدق الذاتي: 0.54
على أساس هذه الدراسة تم تعديل فقرات الاستمارة من ثمانين (80 ) سؤال إلى أربع وستون (64 ) سؤال، رغم سقوط عدة بنود لها علاقة كبيرة بالفرضيات إلاّ أن ما تبقي من الأسئلة يبقى كافيا للإلمام بإشكالية الموضوع وفرضياته.

نتائج الدراسة الاستطلاعية :

أظهرت الدراسة الاستطلاعية ضرورة التخلي عن البعد الخامس المعتمد في الاستمارة ، والاعتماد على الأبعاد الأربعة التي تغطي فرضيات البحث وهي البعد المعرفي والبعد النفسي والبعد التربوي والبعد الاجتماعي. 

ومن النتائج الفرعية الأخرى هي قياس معامل الثبات لكل محور من محاور الاستمارة الأمر الذي حتم على الباحث الاستغناء عن بعض الأسئلة من كل محور، في تطبيق الاستمارة على مجتمع الدراسة. 

لكن أهم نتيجة عملية تم الوقوف عليها هي التنبؤ بصعوبة التحقق من الفرضيات بهذه الصيغة، حيث تعذر علينا اعتماد معامل الارتباط، لخلو الاستمارة من عناصر المقارنة، وكان الحل في الاعتماد على عامل الأقدمية في الطريقة لدراسة الفرضيات إحصائيا بأسلوب تحليل التباين ANOVA. 

                         

الدراسة الأساسية:

لقد اعتمد البحث على أداة واحدة وهي الاستمارة المعدلة التي أثبتت الدراسة الاستطلاعية صدق ثبات بنودها المتكونة من البند المعرفي والنفسي والتربوي والاجتماعي ، وبند استثنائي يتعلق بعلاقة المريد بالشيخ وباقي المريدين ، ورغم الجهود التي بذلت بشأن هذا البند إلاّ  أنه يبقى احتياطيا وقد  لا نعول عليه كثيرا في  هذه الدراسة .  

1 ـ المجتمع الأصلي للدراسة :

يتكون المجتمع الأصلي من مريدي (فقراء) الطريقة العلاوية ،  وهو الشرط الوحيد الذي اعتمدته  في اختيار العينة ، وقد اسند أمر توزيع الاستمارة على أعضاء من الجمعية العلاوية للتربية والثقافة في مدينة مستغانم ، كما اعتمد على مقدمي الطريقة في مدينة غليزان ، الأمر الذي لم يكن في الحسبان ،  هو أن توزيع الاستمارة شمل جنس الإناث وهو عمل  لم يدرج في الدراسة الاستطلاعية  التي اقتصرت على الذكور ، بمعنى أن هناك متغيرا جديدا أضيف إلى هذه  الدراسة  ، والتي رأيت من المفيد أن نبقي عليه بعد استشارة مدير البحث . ومن هنا كان وصف العينة التي شملت مائة وسبعة وستون (167 ) فقيرا وفقيرة توزعت كالتالي:

جدول رقم :5
	
	ذكور
	إناث
	المجموع

	وهران
	49
	00
	49

	مستغانم
	29
	50
	79

	غليزان
	39
	00
	39

	المجموع
	                 167


نسبة الإناث كانت من مدينة مستغانم وحدها بحكم أنها عاصمة الطريقة العلاوية و بها مقر الزاوية الأصل  والمقر الوطني للجمعية الوطنية للتراث  العلاوي. ومدينة مستغانم منذ القدم كانت  تسمح للنساء بالتردد على الزاوية وممارسة الشعائر الدينية بها ، بخلاف المساجد التي ظلت لمدة طويلة حكرا على الرجال . ومن هنا كان النشاط الأنثوي في الطريقة العلاوية واردا  خاصة على مستوى مدينة مستغانم ، ويطلق عليهن اسم الفقيرات . ولهذه الفئة نشاط تنظيمي وتربوي وتوجيهي، يشاركن في تنظيم المنتديات والملتقيات المحلية والوطنية والدولية، وتربوي يقمن بتعليم الفتيات بعض الأنشطة المهنية كالخياطة والطرز وغيرها من المهن. لهذا السبب لم نستثنهن من الدراسة لأن وجودهن بدون سيعزز فرضيات البحث. 

وصف العينة الأساسية من حيث الجنس ( شكل رقم:6 )
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تمثل فئة الإناث بمجموع  50 فردا وبنسبة 16.5 %  هذه النسبة لم تكن متوقعة ، بدليل أن الدراسة الاستطلاعية لم تشمل هذه الفئة ، ولم يتبن أمرها إلاّ أثناء التفريغ ، ومن هنا رأى الباحث استغلال هذه الفئة التي قد تفيد في توضيح بعض الجوانب من الدراسة ، كما أنها تعطي طابع الشمولية للدراسة  
1 ـ يمثل فئة الذكور بمجموع 117 فردا 83.5 % .
وصف العينة من حيث السن ( شكل رقم : 7 )
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القسم رقم 1 من مجتمع الدراسة تتراوح أعمارها أقل من   وعددهم: 23

القسم رقم 2 من مجتمع الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 35 وعددهم: 59

القسم رقم 3 من مجتمع الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 36 إلى 45 وعددهم : 29

القسم رقم 4 من مجتمع الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 46 إلى 55 وعددهم : 14

القسم رقم 5 من مجتمع الدراسة تتراوح أعمارهم من 56 فما فوق وعددهم: 42

وصف العينة الأساسية من حيث المستوى الدراسي ( شكل رقم : 8 )
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يوضح الشكل رقم 7 اختلاف مجتمع العينة من حيث المستوى الدراسي 

الجزء رقم : 0 يشير إلى الفئات التي ليس لها أي مستوى دراسي وعددهم :  31 فردا              

الجزء رقم : 1 يشير إلى الفئات ذات المستوى الابتدائي وعددهم 11 فردا

الجزء رقم : 2 يشير إلى المستوى المتوسط  وعددهم 03 أفراد

الجزء رقم : 3 يشير إلى المستوى الثانوي وعددهم 28 فردا

الجزء رقم  4  يشير إلى المستوى الجامعي وعددهم 94 فردا

وصف العينة من حيث الأقدمية في الطريقة (  شكل رقم : 9 )
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 يوضح شكل رقم : 8 اختلاف مجتمع العينة من حيث الأقدمية في الطريقة فالجزء رقم :1 يشير إلى الأفراد حديثي العهد بالطريقة وعددهم : 86 ، والجزء رقم : 2 يشير إلى الأفراد متوسط العهد بالطريقة وعددهم : 38  أما الجزء رقم : 3 فيشير إلى  القدماء في الطريقة وعددهم : 43 . 
علما أن هذه الموصفات هي التي تعتمد في التحقق من الفرضيات إحصائيا، لأن مدة الانتماء للطريقة والاحتكاك بالشيخ هو الذي يساعد على مدى معرفة تأثر المريد بشيخه معرفيا ونفسيا وتربويا واجتماعيا.

كما أن هذه المواصفات تنضوي تحتها كل المواصفات الأخرى المتعلقة بالجنس والسن والمستوى الدراسي والمهنة.

وصف العينة الأساسية من حيث الوظيفة ( شكل رقم : 10 )
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شكل رقم : 10 يمثل وصفا لوظائف أفراد العينة حيث يشير القسم رقم 1 : إلى 52

ويشير القسم رقم: 2 من الدائرة إلى 40، ويشير القسم رقم: 3 من الدائرة إلى 45، كم يشير القسم رقم:4 من العينة إلى 30 
النتائج الإحصائية للدراسة الأساسية
بعد ملء المتغيرات والمعطيات اللاتي جمعت بالاستمارة على النمط التالي:

عرض صفحة كنموذج للملء على البرنامج الـ spss  (أنظر الملحق ) واستخدام علبة الحوار المتعلقة بتحليل التباين أعطى النتائج التالية  
يلاحظ من خلال الجدول رقم 10 أن تقسيم العينة على أساس الأقدمية أعطى المجموعات التالية:

 المجموعة الأولى التي تمثل المريدين ذوي العهد الحديث بالطريقة والذي لا يفوق السنة كان عددهم 86 فرد من مختلف الأعمار والمستويات والمهن والجنس

     المجموعة 2 من نفس التشكيل بعدد 38 فرد وتتراوح مابين سنتين إلى خمس سنوات.

 والمجموعة 3 بنفس التشكيل وبعدد 43 وأقدميتها في الطريقة تفوق الخمس السنوات .

 كما دل الجدول على التجانس في المتوسطات بين أفراد المجموعات الثلاثة 
النتائج الإحصائية للدراسة الأساسية 

بعد تفريغ الاستمارة آليا عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS 1 وباستخدام علبة الحوار المتعلقة بتحليل التباين ، أعطت النتائج التالية :

جدول رقم : 11 يمثل الوصف الإحصائي ( للمتغير المعرفي ) 

	المتغير 
	المجموعات
	عدد الأفراد
	المتوسط
	الانحراف المعياري 
	خطأ القياس 
	المجال العلوي 
	المجال الأدنى 

	المتغير المعرفي 
	      1  
	    86
	13.918
	2.8500
	.3073
	13.307
	14.529

	
	      2
	    38
	12.710
	2.5775
	4181
	11.863
	13.557

	
	      3
	    43
	15.674
	1.5075
	2299
	15.210
	16.138

	
	المجموع
	  167
	14.095
	2.7048
	2093
	13.682
	14.509


يمثل الجدول رقم 11 وصف إحصائي للمجموعات وعلاقتها بالمتغير المعرفي ، حيث تمثل المجموعة الأقل أقدمية بـ 86 فردا من الجنسين والمجموعة الثانية من 38 فردا من الجنسين ، والمجموعة الثالثة 43 من الجنسين وهي الأكثر أقدميه ، وقد سجلت هذه المجموعات انسجاما كبيرا في نتائج المتغير المعرفي   ، حيث أعطت المجموعة الأولى متوسط 13.918بانحراف معياري 2.85 بينما حصلت المجموعة الثانية على متوسط 12.710 بانحراف معياري 2.57 وتفردت المجموعة الثالثة بمتوسط 15.674 بانحراف معياري 1.50 . وهي نتائج إحصائية موضوعية تشير إلى دلالة التأثر بالمتغير المعرفي في الأقدمية تأثيرا متناسبا مع الأقدمية. 

  جدول رقم 12 يمثل وصف العينة ( للمتغير النفسي )

	المتغير 
	المجموعات
	عدد الأفراد
	المتوسط
	الانحراف المعياري 
	خطأ القياس 
	المجال العلوي 
	المجال الأدنى 

	المتغير النفسي 
	      1  
	    86
	6.0465
	1.3712
	.1479
	5.7525
	6.3405

	
	      2
	    38
	6.3421
	1.1455
	1858
	5.9656
	6.7186

	
	      3
	    43
	6.8837
	1.5308
	2334
	6.4126
	7.3548

	
	المجموع
	  167
	6.3293
	1.4033
	1086
	6.1149
	6.5437


جدول رقم 12 نسجل فيه نفس التمثيل العددي للمجموعات، مع المتغير النفسي كما يلاحظ تجانس كبير على مستوى المتوسط الحسابي، حيث سجلت المجموعة الأولى متوسط 6.04 بانحراف معياري 1.37 ، والمجموعة الثانية سجلت متوسط حسابي  6.34 بانحراف معياري 1.14 ، والمجموعة الثالثة لا تختلف عن المجموعتين كثيرا حيث كان متوسطها الحسابي 6.88 بانحراف معياري 1.53 .

ويلاحظ على مستوى هذا الجدول بالمقارنة مع جدول 3 الذي تقارب نتائجه ضعف نتائج جدول رقم :4 ، وهذا يعود لأمرين أحدهما يتعلق بالشكل ، وهو أن حجم أسئلة المحور المعرفي كانت ضعف أسئلة المحور النفسي  ، والأمر الثاني يتعلق بطبيعة أسئلة المحور الثاني التي كانت متميزة وهو ما سيتم توضيحه عند تفسير النتائج .   

          جدول رقم13 يمثل الوصف الإحصائي ( للمتغير التربوي )
	المتغير 
	المجموعات
	عدد الأفراد
	المتوسط
	الانحراف المعياري 
	خطأ القياس 
	المجال العلوي 
	المجال الأدنى 

	المتغير التربوي  
	      1  
	    86
	7.3488
	2.4865
	.2681
	6.8157
	7.8819

	
	      2
	    38
	11.605
	2.9089
	4719
	10.649
	12.561

	
	      3
	    43
	12.418
	2.8135
	4291
	11.552
	13.284

	
	المجموع
	  167
	9.6228
	3.5578
	2753
	9.0792
	10.166


الجدول رقم 13 فيه وصفا للمتغير التربوي وتأثيراته على المجموعات الثلاثة، وقد سجل متوسط 7.34 للمجموعة الأولى بانحراف معياري 2.48 والمجموعة الثانية سجلت متوسط 11.60 بانحراف معياري 2.90 والمجموعة الثالثة متوسطها الحسابي كان 12.41 بانحراف معياري 2.81 ، وهي نتائج تبدو منطقية إلى حدّ بعيد إذا ما قورنت بنتائج الجدولين 3 و4 ، حيث يلاحظ الفرق في النتائج بين المجموعات في هذا الجدول .   

  جدول رقم 14 يمثل الوصف الإحصائي ( للمتغير الاجتماعي )

	المتغير 
	المجموعات
	عدد الأفراد
	المتوسط
	الإنحراف المعياري 
	خطأ القياس 
	المجال العلوي 
	المجال الأدنى 

	المتغير الإجتماعي 

	      1  
	    86
	7.4186
	1.0113
	.1091
	7.2018
	7.6354

	
	      2
	    38
	8.2632
	6011
	9.751 
	8.0656
	8.4607

	
	      3
	    43
	7.9535
	7545
	1151
	7.7213
	8.1857

	
	المجموع
	  167
	7.7485
	93607
	243
	7.6055
	7.8915


جدول رقم:14 تحصلت المجموعة الأولى على متوسط  7.41 بانحراف معياري 1.01 والمجموعة الثانية حصلت على متوسط 8.26 بانحراف معياري 0.60 والمجموعة الثالثة ، متوسطها كان 7.95 بانحراف معياري 0.75 . 

  جدول رقم 15 يمثل تجانس التباين
	المتغيرات
	إحصائيات Levene
	درجة الحرية 1
	درجة الحرية 2
	الدلالة

	المتغير المعرفي 
	4.147
	    2
	164
	018

	المتغير النفسي
	1.310
	    2
	164
	0.273

	المتغير التربوي 
	3.199
	    2
	164
	043

	المتغير الاجتماعي
	7.075
	    2
	164
	001


  جدول رقم 16 يمثل تباين بين الفروق 

	المتغيرات
	مصدر التباين
	مـج ن
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	ف
	الدلالة

	المتغير المعرفي معدل
	بين المجموعات
	182.779
	    2
	91.390
	14.528
	دال عند

0001

	
	داخل . المجموعات
	1031.688
	164
	6.291
	
	

	
	المجموع
	1214.467
	166
	
	
	

	المتغير النفسي معدل
	بين المجموعات
	20.101
	    2
	10.051
	5.373
	دال عند

005



	
	داخل المجموعات
	306.785
	164
	1.871
	
	

	
	المجموع
	326.886
	164
	
	65.130
	دال عند

0001

	المتغير التربوي معدل
	بين المجموعات
	930.155
	  2
	465.077
	
	

	
	داخل المجموعات
	1171.07
	164
	7.141
	
	

	
	المجموع
	2101.231
	166
	
	
	

	المتغير الاجتماعي معدل
	بين المجموعات
	21.231
	    2
	10.616
	14017


	دال عند

0001

	
	داخل المجموعات
	124.206
	164
	757
	
	

	
	المجموع
	145.437
	166
	
	
	


الجدول رقم: 16 يوضح درجة اختلاف التأثير على المريد على مستوى المتغيرات الأربعة، المعرفي دال عند 001، وعلى المستوى النفسي دال عند 05، كما هو دال على مستوى المتغير التربوي عند 0001، ودال عند 0001 على مستوى المتغير الاجتماعي ) 

   جدول رقم 17 مقارنة شيفي (Scheffe ) للمتغير المعرفي

	المتغيرات المستقلة  
	الأقدمية ( I )
	الأقدمية ( J )
	فرق المتوسط
	الدلالة

	
	
	
	
	

	المعرفي
	    1
	    2
	1.2081
	050

	
	    
	    3
	1.7558-
	001

	
	    2
	    1
	1.2081-
	 050

	
	
	    3 
	2.9639-
	000

	
	    3
	    1
	1.7558
	001

	
	
	    2
	2.9639
	000


جدول رقم: 17 نلاحظ هناك اختلاف في درجة التأثير المعرفي بين المجموعة الأولى والثانية اختلاف دال عند مستوى 05 بفرق متوسطي 1.2081 ويتباين الاختلاف بدرجة أكثر بين المجموعة الأولى والثالثة عند مستوى دلالة 001، بفرق متوسطي 1.7558- ويتعمق هذا الاختلاف بين المجموعة الثالثة الأكثر أقدمية والمجموعة الأولى بدلالة 001 . و بفرق متوسطي 1.7558 .
كما يوضح الرسم البياني ( شكل رقم :18 ) مدى تباين تأثير المعرفي على المريد من خلال المعالجة الإحصائية وبالمقارنة بين المجموعة الأولى والثانية والثالثة ، والغريب أن المجموعة الأولى كانت أكثر تأثرا من المجموعة الثانية معرفيا لكن المجموعة الثالثة التي تمثل أكثر أقدمية فقد تعرضت لتأثير بلغ متوسط 15.70 وهو فرق كبير  
دالة شكل رقم 18
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 جدول رقم 19 مقارنة شيفي للمتغير النفسي

	المتغيرات المستقلة  
	الأقدمية ( I )
	الأقدمية ( J )
	فرق المتوسط
	الدلالة

	
	
	
	
	

	النفسي
	    1
	    2
	2956-
	542

	
	    
	    3
	8372-
	006

	
	    2
	    1
	2956
	542

	
	
	    3 
	5416-
	209

	
	    3
	    1
	8372
	006

	
	
	    2
	5416
	209


جدول رقم 19 يمثل مقارنة بين المجموعات الثلاثة في المتغير النفسي والتي أعطى النتائج التالية بين المجموعة 1 والمجموعة 2 غير دالة ( علما أن مستوى الدلالة هو 05 ) والمجموعة 1 والمجموعة 3 تجاوزت مستوى دلالتها إلى 006 فهي غير دالة وبالمقارنة بين المجموعة 2 و1 لم تكن دالة وبين المجموعة 2 و3 لم تكن دالة وبين المجموعة 3 والمجموعة 1 مستوى دلالتها كان 006إذن فهي غير دالة ، وبين المجموعة 3 و2 لم تكن دالة .

  دالة شكل رقم : 20
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أما الدالة( شكل رقم 20) فقط بينت نتائج نوعا ما منطقية، في التأثير النفسي على المريد حسب الأقدمية فإحداثية 0.6 تبين مدى تأثر المريد نفسيا من خلال علاقته بالشيخ وهو على ما يبدو ضئيل جدا لأن المجموعة الأولى ذات انتماء حديث للطريقة، والإحداثية 2.6 تشير إلى مدى تأثير الشيخ نفسيا على المجموعة الثانية ، أما الإحداثية 6.9 تدل مدى التأثير الكبير على المريد القديم في الطريقة    
جدول رقم 21 مقارنة شيفي للمتغير التربوي 

	المتغير المستقل
	الأقدمية ( I )
	الأقدمية ( J )
	فرق المتوسط
	الدلالة

	التربوي
	1
	2
	4.2564-
	000

	
	
	3
	5.0698-
	000

	
	2
	1
	4.2564
	000

	
	
	3
	8133-
	395

	
	3
	1
	5.0698
	000

	
	
	2
	8133
	395


 
جدول رقم 21 في مقارنة شيفي للمتغير التربوي أعطت النتائج التالية : بين المجموعة 1 ، 2 كانت دالة عند 001 وبين 3و1 كذلك كانت دالة عند 001 وبين المجموعة 2 و1 كانت دالة عند مستوى 001 وبين المجموعة 2 و3 لم تكن دالة كما هو الشأن بالنسبة للمجموعة 3و2 .

الدالة رقم: 20 أعطت الإحداثيات التالية : 7.3 بالنسبة للمجموعة الأولى وهو تأثير قليل في الجانب التربوي على المريد ، أما الإحداثية 11.8 فالتأثير التربوي كان بارزا بالنسبة للمجموعة الثانية أما المجموعة الثالثة فد سجلت إحداثياتها 12.5  وهو دلالة على التأثير التربوي بفرق نسبي بينها وبين المجموعة الثانية .

دالة  شكل رقم 22 
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 جدول رقم 23 مقارنة شيفي للمتغير الاجتماعي

	المتغير المستقل 
	الأقدمية ( I )
	الأقدمية ( J )
	فرق المتوسط
	الدلالة

	التربوي
	   1
	   2
	8446-
	000

	
	
	   3
	5349-
	005

	
	   2
	   1
	8446
	000

	
	
	   3
	3097
	282

	
	   3
	   1
	5349
	005

	
	
	   2
	3097-
	282


جدول رقم: 23 لمقارنة شيفي للمتغير الاجتماعي بين المجموعة 1 و2 كانت دالة عند 001 وبين المجموعة 1 و 3 كانت درجة التأثير التربوي دالة عند مستوى 05 ، وبين المجموعة 2 و 1 كانت دالة عند 001 أما بين المجموعة 2 و3 لم تكن دالة وبين المجموعة 3 و1 فقد كان التأثير دال عند مستوى 05 أما بين المجموعة 3 و 1 لم يكن دالا .

  دالة   شكل :24
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الدالة رقم :24 سجلت فيها  المجموعات الثلاثة الإحداثيات التالية: المجموعة الأولى : 7.4 والمجموعة الثانية 8.3 والمجموعة الثالثة 8.1  * .

ـ التأثير المعرفي النفسي والتربوي والاجتماعي على مختلف الفئات

متغير الأقدمية يتشكل من ثلاثة مجموعات تتوزع عليها مختلف الصفات الجنس والسن والمستوى الدراسي والوظيفة، وقد كان التأثير دالا عند هذه المجموعات، لكن أثر هذا التغيير لم يتبين على مستوى خصائص العينة، الأمر الذي تطلب دراستها بأسلوب إحصائي أعمق عن طريق  Multivarier .
أولا ـ التأثير المعرفي 

لقد اعتمدنا على عامل الأقدمية في دراسة أثر التغييرات التي تلحق بالمريدين من خلال علاقتهم بالشيخ، لكن هذه المجموعات الثلاثة التي تشكل الأقدمية نجدها تتركب  من عدة صفات مختلفة هي الجنس والسن والمستوى الدراسي والوظيفة ، ولمعرفة تأثر هذه العوامل ضمن دائرة الأقدمية اعتمدنا الأسلوب الإحصائي ( M .L .G ) 
  الذي يسمح بدراسة هذه العوامل الأربعة ضمن مجموعة المبتدئين والمتوسطين والقدماء .

1 ـ الجنس 

                                     شكل رقم : 25
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المجموعة الأولى( مبتدئين) تشكلت من فئة الذكور 58 والإناث: 28 

المجموعة الثانية ( متوسطي) تشكلت من 25 ذكور 14 إناث

المجموعة الثالثة ( القدماء ) تشكلت من: 34 ذكور و 9 إناث. 

مدرج رقم: 26
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1 ـ على مستوى المجموعة الأولى نلاحظ أن جنس الإناث غير وارد والقلة من فئة الذكور هي التي تأثرت معرفيا.

2 ـ المجموعة الثانية نلاحظ ظهور جنس الإناث على مستوى الشكل لكن بنسبة قليلة 

3 ـ المجموعة الثالثة ظهر تأثر الإناث بالمتغير المعرفي بشكل جلي وواضح .

ولما كانت هذه الفئة متكونة من مجموعتين فقط ، فقد تعذر إجراء مقارنة بمعادلة شيفي الأمر الذي صعّب علينا معرفة مستوى الدلالة . 

2 ـ السن:
على هذا المستوى نجد أن حظ كل مجموعة من فئات السن توزع كالتالي: 

المجموعة الأولى: تشكلت من فئات السن التالية: فئة (ا) أقل من 24 عاما وعددهم 22 فرد وفئة (ب) سنهم ما بين 25 ـ 35 عددهم 48 فردا وفئة(ج) عمرها يتراوح بين 36 ـ 45 عاما والفئة (د) عمرها ما بين 46 ـ 55 عاما وعددها2 

المجموعة الثانية تشكلت من فئات الأعمار التالية:25 ـ 35 وعددهم 12 وفئة الأعمار 36 ـ 45 وعددهم 15 فردا وفئة الأعمار 46 ـ 55 وعددهم 8 أفراد وفئة الأعمار الأكثر مكن 56 سنة.  

المجموعة الثالثة تشكلت من فئات الأعمار التالية : 46 ـ 55 وعددهم 4 وفئة الأعمار التي هي أكثر من 56 وعددهم 38 فردا .

             مدرج رقم: 27
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المجموعة الأولى حديثي العهد بالطريقة تشكلت من فئات الأعمار:
 1ـ أقل من 24 سنة بمجموع : 23 فردا ، الفئة الثانية يتراوح أعمارها من 25 إلى 35 بمجموع 48 الفئة الثالثة 36 إلى 45 سنة بمجموع 14 فردا الفئة الرابعة 45 إلى 55 بمجموع فردين فئات الأعمار اكثر من 56 غير واردة في هذه المجموعة .

المجموعة الثانية ( متوسطي العهد بالطريقة ) تشكلت من الفئات التالية فئات الأعمار الأقل من 24 غير واردة فيها وتشكلت من 35 إلى45 بمجموع 10ومن 36 إلى 45 بمجموع 12 فردا ومن فئات 45 إلى 55 بمجموع 7 أفراد

 المجموعة الثالثة القدماء في الطريقة تكونت من فئتين 46 إلى 55 و 56 فما فرق وغابت باقي الفئات . 

مدرج رقم : 28
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    هذه الفئات كان حظها المعرفي حسب المجموعات الثلاثة كالتالي:أن أكثر الفئات تأثرا بالمتغير المعرفي هي التي يتراوح عمرها ما بين 25 ـ 35 في المجموعة الثانية أما المجموعة الثالثة فقد ضمت كل فئات السن نسب متفاوتة لكن الأكثر تأثرا هم فئات السن التي يتراوح عمرها ما بين 36 ـ 45 والفئات لتي يفوق سنها 56 عام .  
جدول رقم : 29

	الدلالــــــــة
	الإنحراف المعياري 
	السن ( J )
	السن ( I )     
	المتغير المستقل 

الأقدمية 

	001
	20-
	25 ـ 35
	24-
	

	000
	52-
	36 ـ 45
	
	

	000
	1.14-
	46 ـ 55
	
	

	000
	1.93-
	+ 56
	
	

	001
	20
	24-
	25 ـ 35
	

	000
	31-
	36 ـ 45
	
	

	000
	94-
	46 ـ 55
	
	

	000
	1.73-
	+ 56
	
	

	000
	52
	24-
	36 ـ 45
	

	000
	31
	36 ـ 45
	
	

	000
	63-
	46 ـ 55
	
	

	000
	1.41-
	+ 56
	
	

	000
	1.14
	24-
	46 ـ 55
	

	000
	94
	36 ـ 45
	
	

	000
	63
	46 ـ 55
	
	

	000
	79-
	+ 56
	
	

	000
	1.93
	24-
	+56
	

	000
	1.73
	36 ـ 45
	
	

	000
	1.41
	46 ـ 55
	
	

	989
	79
	25 ـ 35
	24-
	 المعرفي

	158
	1813
	36 ـ 45
	
	

	159
	9580
	46 ـ 55
	
	

	000
	2.2733
	+ 56
	
	

	001
	1.5362-
	24-
	25 ـ 35
	

	989
	1813-
	36 ـ 45
	
	

	159
	7767
	46 ـ 55
	
	

	000
	2.0920
	+ 56
	
	

	000
	1.7175-
	24-
	36 ـ 45
	

	159
	9580-
	46 ـ 55
	
	

	059
	7767-
	+ 56
	
	

	000
	1.3153
	24-
	46 ـ 55
	

	000
	-1.3153
	36 ـ 45
	
	

	000
	3.8095-
	46 ـ 55
	
	

	059
	1.5362
	+ 56
	
	

	000
	1.7175
	24-
	+56
	

	001
	2.4943
	36 ـ 45
	
	

	000
	3.8095
	46 ـ 55
	
	


يلاحظ على الجدول رقم :29 أن مستوى الدلالة للأثر المعرفي على فئات السن داخل المجموعات (1 ، 2 ، 3 ) دالا عند مستوى 0001 في كل الأحوال ماعدا بعض فئات السن التي تتراوح أعمارها ما بين 25 ـ 35و 36 ـ 45 و 46 ـ 55 فإنها غير دالة عند مقارنتها مع فئة العمر الأقل من 24 عام في المجموعة الأولى ( حديثة العهد بالطريقة أو الشيخ ) . ونفس النتيجة مع فئات الأعمار 46 ـ 55 والأكثر من 56 عند مقارنتها بفئات الأعمار 36 ـ 45 في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة كان الأثر دالا عند مستوى       0001و 001. مع كل فئات الأعمار.

2 ـ المستوى الدراسي وعلاقته بالمتغير المعرفي ضمن مجموعة الأقدمية                              مدرج رقم 30
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            تتشكل المجموعات الثلاث من الفئات المهنية كالتالي:

المجموعة الأولى وهي فئة المبتدئين الغالب عليها أنها بدون مهنة وعددها35 فردا ثم تليها فئة التجار بـ 35 فردا، ثم مختلف الموظفين بـ 13 فردا ثم الإطارات في حدود 8 أفراد .

المجموعة الثانية جمعت كل الفئات بدون مهنة وعددهم 9 ـأفراد ثم تجار وعددهم 7 أفراد الموظفون وعددهم 15 أفراد ثم الإطارات وعددهم 10 فردا والمجموعة الثالثة: تشكلت بدون عمل 11 فردا التجار 2 فردين الموظفون وعددهم 19 فردا، ثم الإطارات وعددهم 10 أفراد.  

                                 مدرج رقم : 31
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يظهر الأثر المعرفي على مستوى الوظائف بنسب مختلفة تتوزع على المجموعات الثلاثة كالتالي:

المجموعة الأولى درجة التأثير قليلة جدا حيث لم تتجاوز متوسط 6  عند كل المستويات نفس يلاحظ على المجموعة الثانية التي برزت فئات المستوى الجامعي بنسب مختلفة  ، كما سجلت مستويات أخرى  كالثانوي والابتدائي وبمعدلات مرتفعة .  
    جدول رقم : 32

	الدلالــــــــة
	الإنحراف المعياري
	الفرق بين المتوسط
I-J
     
	J    
	م المستقل 

الأقدمية I

	009
	7,26
	-,27
	إبتدائي
	بدون مستوى

	000
	,11
	,85
	متوسط
	

	000
	4,86
	-,43
	ثانوي
	

	000
	3,91
	,30
	جامعي
	

	009
	7,26
	,27
	بدون مستوى
	ابتدائي

	000
	,12
	1,13
	متوسط
	

	299
	7,23
	-,16
	ثانوي
	

	000
	6,62
	,57
	جامعي
	

	000
	,11
	-,85
	بدون مستوى
	متوسط

	299
	,12
	-1,13
	إبتدائي
	

	000
	,11
	-1,29
	ثانوي
	

	000
	,11
	-,55
	جامعي
	

	000
	4,86
	,43
	بدون مستوى
	ثانوي

	299
	7,23
	,16
	إبتدائي
	

	000
	,11
	1,29
	متوسط
	

	000
	3,85
	,73
	جامعي 
	

	000
	3,91
	-,30
	بدون مستوى
	جامعي

	000
	6,62
	-,57
	إبتدائي
	

	000
	,11
	,55
	متوسط
	

	994
	3,85
	-,73
	ثانوي
	 

	
	,2069
	-,1250
	
	المعرفي

	010
	,3128
	1,0000
	إبتدائي
	بدون مستوى

	000
	,1386
	,3571
	متوسط
	

	000
	,1114
	,2970
	ثانوي
	

	994
	,2069
	,1250
	جامعي
	

	013
	,3480
	1,1250
	بدون مستوى
	إبتدائي

	000
	,2061
	,4821
	متوسط
	

	000
	,1888
	,4220
	ثانوي
	

	000
	,3128
	-1,0000
	جامعي
	

	010
	,3480
	-1,1250
	بدون مستوى
	متوسط

	137
	,3122
	-,6429
	إبتدائي
	

	000
	,3011
	-,7030
	ثانوي
	

	000
	,1386
	-,3571
	جامعي
	

	
	,2061
	-,4821
	بدون مستوى
	ثانوي

	000
	,3122
	,6429
	ابتدائي
	

	000
	,1098
	-6,0112
	متوسط
	

	585
	,1114
	-,2970
	جامعي
	

	000
	,1888
	-,4220
	دون مستوى
	جامعي

	294
	,3011
	,7030
	ابتدائي
	


يلاحظ على الجدول رقم :32 أن مستوى الدلالة للأثر المعرفي على فئات المستوى  داخل المجموعات (1 ، 2 ، 3 ) دالا عند مستوى 0001 في كل الأحوال ماعدا بعض المستويات مثل الابتدائي وبدون مستوى  والمستوى الثانوي والابتدائي  فإنها غير دالة عند مقارنتها مع بعضها البعض ، كما تنعدم الدلالة عند مستوى  الثانوي والجامعي وبين المستوى الجامعي والابتدائي والمتوسط وتبقى الفروق بين كل المستويات دالة عند مستوى 001 . 

            جدول رقم : 33

	المتغير المستقل 

الأقدمية 

     I
	      J
	الفرق بين المتوسط
I-J

	الإنحراف المعياري
	الدلالــــــــة

	عاطل
	تاجر
	,25
	3,75
	,000

	
	موظف
	-,56
	3,63
	,000

	
	إطار
	-,64
	4,26
	,000

	تاجر
	عاطل
	-,25
	3,75
	,000

	
	موظف
	-,82
	3,87
	,000

	
	إطار
	-,89
	4,47
	,000

	موظف
	عاطل
	,56
	3,63
	,000

	
	تاجر
	,82
	3,87
	,000

	
	إطار
	-7,65E-02
	4,37
	,386

	إطار
	عاطل
	,64
	4,26
	,000

	
	تاجر
	,89
	4,47
	,000

	
	موظف
	7,65E-02
	4,37
	,386

	م . معرفي

عاطل
	تاجر
	,5559

	,2749
	,257

	
	موظف
	,9992
	,2664
	,004

	
	إطار
	-,4549
	,3126
	,550

	تاجر
	عاطل
	-,5559
	,2749
	,257

	
	موظف
	,4433
	,2839
	,489

	
	إطار
	-1,0108
	,3276
	,027

	موظف
	عاطل
	-,9992
	,2664
	,004

	
	تاجر
	-,4433
	,2839
	,489

	
	إطار
	-1,4541
	,3205
	,000

	إطار
	عاطل
	,4549
	,3126
	,550

	
	تاجر
	1,0108
	,3276
	,027

	
	موظف
	1,4541
	,3205
	,000



يلاحظ على الجدول رقم : 33 أن الأثر المعرفي على فئات المهن التي تتوزع على المجموعات (1 و2 و3 ) كانت دالة في كل الأحوال عند مستوى الدلالة0001  وغير دالة عند الحالات التالية : بين الموظف والإطار وبين العاطل والتاجر والعاطل والإطار ، وبين التاجر والعاطل والموظف والإطار . 

         ثانيا ـ التأثير النفسي:      مدرج رقم : 34 


[image: image21.emf]PSYCHOD1

8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00

Effectif

40

30

20

10

0

SEX

filles

garçons


على مستوى التأثير النفسي نلاحظ أن درجة التأثير لجنس الذكور والإناث على قلتهما كانت ضئيلة حيث لم تتجاوز متوسط 4 بينما الفئات التي كان متوسطها 5 كان من جنس الذكور يفوق 32 فردا أما الإناث فقد بلغ 15 فرد .

المجموعة الثانية كانت أكثر تأثيرا حيث تراوح متوسط التأثير ما بين 6 إلى 7 توزعت على 22 فردا من الذكور و 10 إناث .

المجموعة الثالثة : بلغ بها متوسط التأثر 8 من 35 ذكور 11 إناث .

                    مدرج رقم : 35
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                          مدرج رقم : 36
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  التأثير التربوي على :   ا ـ الجنس والسن                                    

                                               مدرج رقم : 37
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                                                مدرج رقم : 38
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                  ب ـ  الوظيفة والمستوى الدراسي 

                                 مدرج رقم : 39
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 مدرج رقم : 40
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الأثر الاجتماعي على : الجنس والسن

                    مدرج رقم: 41 و 42
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 EMBED StaticEnhancedMetafile  [image: image29.emf]SOCIOD1
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ب ـ المستوى الدراسي والوظيفة 

مدرج رقم : 43 و44
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تفسير النتائج

أولا: تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى 

إن البيانات المحصل عليها من خلال العرض الإحصائي للفرضيات الأولى المتعلقة بأثر الشيح على المريد معرفيا، والمبينة في الجدول رقم: 3 و رقم: 8 باستخدام التحليل الوصفي و اختبار تحليل التباين أعطى النتائج التالية:

1 ـ إن الفرق بين المجوعة 1 ذات الانتماء الحديث للطريقةوالمجموعة2 ذات الانتماء المتوسط للطريقة والمجموعة 3 ذات الانتماء القديم للطريقة بينت ما يلي: 

ا ـ إن مصدر التباين بين المجموعات كان مساويا لـ :182.779 تحت درجة الحرية 2 وداخل المجموعات كان مساويا لـ 1031.688 ودرة الحرية 164   مع متوسط المربعات 91.390 و ف = 14.52 ومستوى الدلالة 001.

المعرفة الصوفية هي معرفة ذوقية تقوم على التجربة الشخصية ولا علاقة للعقل بها ، إنها تتجه إلى معرفة الله بصفاته وأسمائه الحسنى ، ولا أعتقد أنه يوجد اختبار ما يقيس هذه المعرفة الذوقية التي يتلقاها المريد من شيخه .

ولتجاوز هذه الصعوبات حاول الباحث أن يقترب منها عن الثر الذي تتركه هذه المعرفة في سلوك المريد من حيث: 

ا ـ الاعتزاز بهذه المعرفة وعدم الإفصاح عنها، وهذا ما رصدناه من خلال تحليل فقرات البند الأول للاستمارة: 

ب ـ أثر هذه المعرفة على تقويم السلوك وهذا ما رصدته من تحليل فقرات البند الثاني.

 هذه الآثار في مجموعها أعطت نتائج دالة عند كل أفراد مجتمع الدراسة ، كما هو مبين في الجدول رقم : 8 ، وتتفاوت هذه الآثار من مجموعة إلى أخرى.  كما هو موضح في جدول معادلة شيفي رقم :9 ، والدالة شكل رقم : 3 

المجموعة الأولى ذات الانتماء الحديث للطريقة وعلاقة جديدة بالشيخ في بعض المناحي كانت أكثر تأثرا من بعض المجموعات، خاصة الثانية، وهذا طبيعي بالنسبة للتصوف وطرقه وتعد من الأمور التي تنبأ بها علم التصوف ، وأشار إليها في كثير من المواقف ، ذلك أن المريد المبتدئ يوغل في هذه التجربة بكل ما أوتي من قوة ، فلا يدخر جهدا ولا يكل وهو يعيش هذه التجربة التي يراها بديلا مهما في حياته بعد انتمائه للطريقة وتخيره لشيخ ما ، وهكذا فإن المبتدئون في الطريقة يشاركون في كل النشاطات  ، ويلتزمون بكل الإرشادات والتوجيهات التي تأتي من الشيخ أو مقدم الطريقة ، ويتقبلونها بفرح وسرور ويجتهدون في العمل بها . ويتقربون لإرضاء شيخهم بالأذكار والأوراد التي ألزمهم بها، فما يجدونه من مشاعر وأذواق وتجارب شخصية تبلغ ذروتها في هذه المرحلة الأولى بداية الطريق. فيجتهد في تعويض ما فاته من قبل أن يلتحق بالطريقة . 

المريد الحديث العهد بالطريقة يصر على أن ما يتلقاه من شيخه من معرفة من علم متميز لا وجود له في مصادر أخرى، شيخ هو منبع المعرفة اليقينية التي لا يساورها الضن.

وأصول الطريقة أو شروطها هي التي تصر على مبدأ الالتزام بنصائح وتوجيها الشيخ التزاما مفردا، مفرطا. وهذا ما أشارت إليه الدراسة النظرية في فصل الشيخ ولا بأس أن نذكر بها، وهي من أهم واجبات المريد نحو شيخه، منها قول الشعراني : من أشرك بشيخه شيخا آخرا وقع في الشرك بالله ، وعند القشيري من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعرض عليه بقلبه ، فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة . ووصايا الالتزام بالشيخ موجها ومعرفا ومربيا أوجزها الجيلي في بيت من شعر هو : 

  وكن عنده كالمّيت عند المغسّل       يقلّبه كيف يشاء وهو مطاع .

من هذه الزاوية تفسر درجة التأثير المعرفي الكبير عند حديثي العهد بالطريقة  إذا ما قورنت بمتوسطي العهد في الانتماء للطريقة أو في العلاقة بالشيخ ، والدليل على ذلك أنهم كانوا أكثر استجابة لتعامل مع الاستمارة من الثانية والثالثة ، إذ بلغ عددهم استجابة لملء الاستمارة ستة وثمانون (86 ) فردا . فعلا كانوا من الأوائل الذين تلقفوا الاستمارة ومن الأوائل الذين أجابوا على أسئلتها . 

ومن الناحية السيكولوجية ، نجد أن المنتمي لطريقة ما انتماء جديد كمن يبحث عن بديل ، وهذا البديل إذا كان في التصوف ، فإنه يستوجب التوبة والخوف ، الأمر الذي يمدانه بنوع من الطاقة والدافعية لاستشراف هذه التجربة والتمكن منها ، محاولا تعويض ما فاته .

فالتوبة في هذا المقام تعني الانقطاع  إلى الله بنظر واستبصار ، وهما أمران لا يحصلان إلاّ بشيخ . 

والخوف يأتي قبل الخشوع لأن الأول يرتبط بالإيمان والثاني يرتبط بالعلم، ولما كان المبتدأ خائفا، فإنه يهرع إلى من يخافه، ولا يجد احتماء إلا في الطريق أو الشيخ. 

والمتصوفة الكبار لا يستغربون تجربة الإقبال على الله بنوع من الشغف عند المحدثين، فقد تكون فتحا من الله.  

لكن الذي دلت عليه الدراسة بالنسبة للمجموعة الأولى  والتي أثبتت تأثرها بالشيخ معرفيا ، وأكثر شدة من المجوعة الثانية ، هو أن هذا التأثر كان  عاطفيا يهدف إلا تعويض شيء ناقص بنوع من الوله أو الشغف ، لكن سرعن ما يميل إلى التناقص أو الانحدار كما هو مبين في الدالة شكل رقم :2 ، وغاية ذلك أن المريد بعد مرور فترة من انتمائه للطريق أو في علاقته بالشيخ يحصل نوع من التشبع يحمله على الفتور ، وهي فرصة لإعادة تقويم هذه التجربة الجديدة ، فيبدأ بالشك ، ثم التواني والتهاون في الإقبال على الطريق ، وهذا أمر حاصل في كل التجارب الصوفية ، وأن كل المريدين مرّوا بها ، حتى كبار المتصوفة أمثال أبو حامد الغزالي الذي يقول فيها بمرحلة عقلنة التصوف1 . كما يحكي عن تجربته الشخصية التي مرة بعدة أطوار يتوسطها طور الكمون الذي يأتي بعد بداية المشوار الأول.
الدراسة الميدانية أكدت هذا الأمر وأوضحت كيف أن المريدين متوسطي العهد بالطريقة كانوا أقل فعالية  معرفيا من حديثي العهد والقدماء ، كما هو مبينا
في الشكل رقم:2 مكرر 
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هذه التجربة عبرت عنها المصطلحات الصوفية بعدة مفاهيم منها:

الحظوظ التي تجتمع فيها كل المقامات والمعارف والأحوال والإرادات والقصود والمعاملات ، ويقابلها الحقوق ، ويقال إذا ظهرت الحقوق غابت الحقوق ، ومن هنا يمكن أن نعتبر أن إحداثية النقطة الثانية تعبر عن الحقوق بينما تعبر الإحداثيات الأولى والثالثة عن الحظوظ . والحالتين الأولى والثانية، يحصل فيها تحرك القلب إلى الله تعالى بتأثير الوعظ والسماع، أو تحركه للوجد والأنس، أو تحركه للمراد لليقظة بعد الغفلة. وتخضع حالة الفرق بين التمكن المعرفي وكمونها إلى ما يسمى بالتأنيس ، وهو التجلي الفعلي في المظاهر الحسية تأنسا للمريد المبتدئ بالتزكية والتصفية ويسمى كذلك بالتجلي الفعلي في الأسباب .    

لكن أقرب المصطلحات إلى هذه الظاهرة هو ما عبرت عنه موسوعة الصوفية بالتحيّر1 ، وهي منازلة تتولى قلوب العارفين بين اليأس والطمع في الوصول إلى المطلوب والمقصد ، ينتج عنها حالة من الاستراحة ، سئل بعضهم عن المعرفة فقال : هي التحير ثم الاتصال ثم الافتقار ثم الحيرة .

هذا عن تمايز المجموعة الثانية كمونا معرفيا بالمقارنة مع المجموعة الأولى الحديثة العهد بالشيخ. 

أما المجموعة الثالثة ، التي كان الفرق فيها دالا وأكثر من الأولى والثانية كما هو معبر عنه احداثيا  : متوسط 15،8 والذي يعبر عن عودة المريد ـ بعد حالة الفتور أو الكمون وهي تجربة لا تقع إلا لمن أداموا البقاء في الطريقة لمدة أطول ـ متجددة بالنشاط والعزم والإصرار على التعرف ، وهي حالة تصاحب بعدة تغيرات سيكومعرفية ، منها تجرد القلب عما سوى الله ،  يدخل فيها المريد  مقامات وأحوال يسكن إليها ، ويستقر إليها ، هذه الظاهرة لم تحدث إلاّ للذين لهم علاقة كبيرة مع الشيخ وهو ما عبرت عنه المقابلة التي أجريت في شأن الاستفسار عن السؤال الثاني من البند الأول والمتعلق بـ أتلقى من شيخي الاسم الأعظم   السؤال الذي لم تجب عنه المجموعة الأولى والثانية واختصت بالإجابة عنه المجموعة الثالثة فقط . 

إن المجموعة الثالثة ذات الانتماء القديم للطريقة وذات الصلة الوثيقة بالشيخ ، غالبا ما يتهيأ  أفرادها لتحمل مسؤولية الطريق بصفة شيخ أو مقدم الطريقة ، وتنظر إليه الفئات التي يجتهد في استقطابها نظرة الشيخ القريب من النبع أو المورد ، وغالبا ما تكون الصحبة معه ، صحبة تلقي أوراد الطريقة وأذكارها وليست صحبة اقتداء أو تبرك ، التي هي من خصائص الشيوخ الكبار، ومن هنا كان الذي سجلناه على المجموعة الثالثة من نتائج متميزة دلالة على التمكن المعرفي الذي يأخذ بعدا عمليا في سلوكهم ، زائد الرغبة الملحة في الحصول على هذه المعرفة ، كما أنهم يعترفون بجهلهم أ و نقصهم في هذا المجال ، فيحاولون استدراك ذلك ، إما التقرب أكثر إلى الشيخ أو بالدعاء . وهذا يولد ثمرة المجاهدة التي تجعل من هذه الفئة تنحني باللوم على نفسها ، لأنها قصرت في العمل ولازالت أدران الدنيا تحجبها عن معرفة الله ، فيزداد اقتراب من الشيخ علّه يقف على سرّ هذه الحجب فيزيلها عنه .

الملاحظة الهامشية التي سجلت أثناء ملء الاستمارة من طرف أفراد العينة ، كانت تشير إلى أن هناك تردد في التعامل مع فقرات الاستمارة خاصة المحور المعرفي ، كانوا يرونها غير كافية لسبر هذا الجانب ، لا من حيث شكل الأسئلة أو طريقة الإجابة عنها ، وعلقوا على ذلك بأنها أداة أنبريقية لا يمكن لها الغوص داخل الوجدان لتستشف تجاربه الذوقية الخاصة بهم ، لكن قبلوا بها عن مضض بعد أن تأكدوا أنها أصلح أداة للمقارنة بين مجموع الفئات .

وفي هذه المقاومة دليل على أن الأثر المعرفي الذي يحدثه الشيخ في مريديه ليس أكاديميا يُقوَّمُ بعد امتحان ، ولكنه ذوقيا يُقَوَّمُ سلوكيا ، ومن هنا  كانت المعرفة ثمرة مثمرة ، فهي ثمرة اجتهاد ، تثمر عنها مجاهدة والنتيجة المحصلة هي تقويم السلوك ،نفسيا وتربويا واجتماعيا . 

تعترف المجموعة الثالثة من حيث المبدأ أن لا دور لها في اكتساب هذه المعرفة، ولم تكن لها إرادة في ذلك، بل هي مسلوبة الإرادة، بخلاف المجموعة الأولى والثانية التي ترى لنفسها حظ متفاوت النسبة في الحصول على هذه المعرفة.  

كما تظهر الجرأة عند المجموعة الأولى خاصة في الإجابة على فقرات بعض الأسئلة ، والتي كانت موضع استهجان من طرف المجموعة الثالثة ، وتحفظوا منها كثيرا وهي السؤال رقم : 5 أناقش شيخي في أمور الدنيا ، والسؤال رقم : 6 ما أتلقاه من شيخي قابل للنشر ، والسؤال رقم : 7 ما أتلقاه من شيخي يوجد في الكتب ، والسؤال رقم : 15 أفهم كل ما يلقيه إلي شيخي من علوم التصوف . 
وفي هذا الأمر دليل على الفرق المعرفي بين المجموعات، من حيث مفهوم المعرفة ومن حيث مصدر تلقيها ومن حيث أثرها في النفس. وهذا ما دلت عليه نتائج الجدول رقم : 8 في مقارنة بين المجموعات بمعادلة شيف Schffe   حيث كانت الفروق بين المجموعة 2 و 1 دالة عند مستوى 0،50 بفرق متوسط 1،2081- وبين المجموعة 3، 1 دالة عند مستوى 001 ، بفرق متوسط 1،7558 . 

النتيجة المستخلصة من هذه الدراسة أن الفرضية الأولى قائلة بالفرق المعرفي بين المجموعة الثلاثة وأن الأقدمية في الطريقة في العلاقة بالشيخ قد تحققت ، ورغم هذه النتيجة بالأرقام ، يجب أن تأخذ بنوع من التحفظ  في المجال الصوفي ، ذلك أن ثمرة المعرفة لها عدة أشكال وطرق تتحقق بها  و من أهمها الفتح الرباني  أو القذف الإلهي  أي النور الذي يقذف الله في قلب عبده ، فالأول يأتي بعد جهد جهيد كما هو الحال في تجربة كل من أبو حامد الغزالي الصوفية  وابن سينا الفلسفية . 

ثانيا :تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية            

إن البيانات المحصل عليها من خلال العرض الإحصائي للفرضية الثانية المتعلقة بأثر الشيح على المريد نفسيا، والمبينة في الجدول رقم: 4 و رقم: 9 باستخدام التحليل الوصفي و اختبار تحليل التباين أعطى النتائج التالية:

1 ـ إن الفرق بين المجوعة 1 ذات الانتماء الحديث للطريقةوالمجموعة2 ذات الانتماء المتوسط للطريقة والمجموعة 3 ذات الانتماء القديم للطريقة بينت ما يلي : 

ا ـ إن مصدر التباين بين المجموعات كان مساويا لـ :20،101 تحت درجة الحرية 2 وداخل المجموعات كان مساويا لـ 306،785 ودرة الحرية 164   مع متوسط المربعات 10،051 بين المجموعات و 1،871 داخل المجموعات  و ف = 5،373 ومستوى الدلالة عند 005 .

الأثر النفسي يتحقق عندما يقر المريد بأنه يعيش نوع من الارتياح النفسي المتمثل الوقار والهدوء والسكون، وحب الخير لكافة الناس ويمكن أن نقدر هذا الأمر إذا حصل المريد على النتائج التالية.

ا ـ الارتياح النفسي، وهذا ما رصدناه تحت فقرات الأسئلة: 24،    26 ، 28 .

ب ـ أثر هذه المعرفة على تقويم السلوك وهذا ما رصدته الأسئلة التالية : 

28 ، 29 ، 30 ، 31 .

 هذه الآثار في مجموعها أعطت نتائج دالة عند كل أفراد مجتمع الدراسة ، كما هو مبين في الجدول رقم : 8 ، وتتفاوت هذه الآثار من مجموعة إلى أخرى.  كما هو موضح في جدول معادلة شيفي رقم :10 ، والدالة شكل رقم:4 

يختلف الأمر مع نتائج الفرضية الثانية إذا ما قورنت مع الفرضية الأولى حيث سارت فيها الفروق بين الآثار بنوع من الانسجام، والأمر في يعود إلى الأسباب التالية : 

أن التجربة الصوفية هي تجربة شخصية تثمر نتائج عن طريق الترويض ولا أثر للفتح أو القذف فيها ، بخلاف الأثر المعرفي ، ذلك أن الصوفي المبتدئ يصعب عليه التخلي عن كثير من العادات ، لأن انتماؤه الحديث لا يسمح له أن يكون في مستوى الأكثر منه أقدمية  .

فكثير من العادات السيئة من المنظور الصوفي لا زالت تحكم سلوك المبتدئ، وهذا أمر طبيعي. فهو في حاجة إلى صبر وحلم وحبّ الناس ، التخلص من الغيبة والنميمة . هذه الأمور لا تأتي مع بداية المشوار، ولا يتمكن منها المريد إلاّ بعد فترة طويلة من رياضة النفس.

في الواقع إن الأثر النفسي من وجهة صوفية لا يمكن فصله عن الأثر المعرفي أو التربوي أو الاجتماعي ، لكن المقاربة السيكولوجية أو العيادية تجعلنا نحصر الأثر النفسي من زاوية واحدة تتعلق بالراحة النفسية ، التي تصاحب المريد في كل الظروف والمواقف ، ويعبر عنها بالصبر أو الرضا . 

المجموعة الأولى ومن خلال النتائج المحصل عليها ، دلت على بعدها الكبير عن هذا المقام ، بخلاف المجموعة الثانية التي سجلت تحسنا طفيفا في هذا المستوى بينما المجموعة الثالثة كانت نتائجها جد متفوقة . والرسم البياني يعبر عن ذلك 

                              ( شكل رقم: 3 مكرر )    


[image: image33.emf]ANCIEN

3 2 1

Moyenne de PSYCHOD1

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0


حيث نلاحظ أن المجموعة الأولى سجلت إحداثية جدا ضعيفة تقدر بمتوسط 6 بينما المجموعة الثالثة فقد بلغت الثانية فإحداثياتها تشير إلى6،3  بينما المجموعة الثالثة فقد سجلت أعلى متوسط .

المقارنة بمعادلة شيفي بين المجموعات لم تكن دالة ( كما هو موضح في جدول رقم : 10 ) ، والغريب في الأمر أن هذه الأرقام من وجهة سيكولوجية لا تفسر النتائج ، بل تعقدها وتنفي الفرضيات الثانية ، لكن من وجهة علم التصوف فلا غرابة في الأمر ، ذلك أن أحوال النفس عند الصوفي تدور بين حال القبض والبسط، ولا يمكن للمريد المبتدأ أن يبلغ واحدة منها ما لم يمر بتجارب عديدة تجعله يقف على وقتهما ، فالقبض والبسط لهما موسم معلوم وقت محتوم لا يكونان بعده أو قبله  ، يأتيان في أوائل حال المحبة الخاصة ، وخارج هذا المجال فكل ما يعتري المريد هو الخوف والرجاء يقول القشيري : ( وقد يجد المريد شبه حال القبض والبسط  ويظن السالك ذلك قبضا وبسطا ، وليس هو ذلك وإنما هو غم يعتريه فيظنه قبضا ، واهتزازا نفسيا ونشاط طبيعي فيظنه بسطا ، والهمّ والنشاط يحدثان ويصدران من محل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها 1) . 

بقاء صفات النفس الأمارة1 يبقي على وهج النفس وينجم عن ذلك اهتزاز ونشاط يصاحبهما سلوك هو للغريزة أقرب، لذلك كانت ملهمة بالفجور والتقوى  ، ولا بمكن للمقاومة الحديثة أن تأثر في النفس تأثيرا جذريا ما لم تخضع للترويض . 

إن المجموعة الأولى رغم انتمائها للتصوف لم يشفع لها هذا الانتماء بأن تقوى على التطهر من أمراض القلب كالعجب والكبر والغل والحسد وحب الذات، والركون ...الخ . كل هذه الصفات المعرقلة لرقي النفس ، نجد أن الطريقة التي اختارها المريد أو الشيخ تعمل على إزالة ما علق بهذه النفس من أدران عن طريق برنامج صوفي مكثف يعتمد على الأوراد والذكر .

ولذلك نلاحظ جانبا من التأثير الفعّال على هذه النفس ، التي ترقى بفضل هذا البرنامج الصوفي إلى مرتبة هي أحسن من المرتبة السابقة ، وهذا ما عبرت عنه المجموعة الثانية في الآثار التي سجلتها من خلال الإجابة على فقرات الاستمارة .

المجموعة الثانية ذات الانتماء القديم نسبيا للطريقة إذا ما قورنت مع المجموعة الأولى، نجد بعض التحسن في النتائج المحصل عليها ( كما هو موضح في الدالة شكل 2 ) بمتوسط: 6،3 ، على الرغم من التعديل النسبي في النتيجة  إلاّ أنه معبرا ، لأن من يتميز بخاصية نفسية واحدة عن غيره فهو أحسن منه حالا ومقاما ، وإن كان القياس الإحصائي لا يظهر ذلك جليا ، إلاّ أن الأثر المسجل على هذه الفئة يبقى محمودا .

 المجموعة الثانية امتازت عن المجموعة الأولى بالإجابة عن السؤال رقم :24 ( علاقتي بالشيخ علمتني الصبر والحلم )  ، والسؤال رقم : 30 (معرفتي بالشيخ خلصتني من الغلّ ) بفروق ذات دلالة كبيرة تتراوح بين 001 و05 .

النتيجة الثانية المعبر عنها بالسؤال رقم: 30 ليست في متناول الجميع، كما أنها ليست دنيوية، كما علق عليها بعض مقدمي الطريقة بدليل قوله تعالى: ( ونزعنا ما في قلوبهم من غلّ ، إخوان متقابلين 2) . 

هذه النتيجة تفيدنا في أمر آخر يتعلق بأداة القياس المستعملة في هذه الدراسة ، بمعنى أن أي  تغيير بسيط يطفوا على النتيجة له دلالته النفسية والتربوية، ومن هنا كانت الفروق البسيطة بين المتوسطات الحسابية أو بين الدلالات أو بين ف القيمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار1 . فالتجانس الرقمي لا يعني التجانس في النتائج.
النتائج الإحصائية من منظور صوفي لا يمكن ضبطها، لكن رغم ذلك أن بعض الدلالات يمكن تأويلها بما جاء به بعض علماء التصوف، لأنهم لا يستغربون هذا الفروق بين المجموعات في النتائج ، وتفسر عندهم من باب الحال والمقام ، فالتشابه الذي يقع بين المجموعات يفسر بالحال والفروق تفسر بالمقام ، فالحال ما يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب ، لأن الأحوال مواهب ، أما المقام يبلغه الفرد بالرياضة والمجاهدة .  

أما المجموعة الثالثة ذات العلاقة القديمة بالشيخ، فقد كانت النتائج المحصل عليها في هذا المضمار أكثر دلالة، وهذا يرجع لعدة أسباب: 

1 ـ أن غالبية الأفراد التي تشكل هذه الفئة عمرها يفوق 50 سنة، وهو سن الحكمة كما يقولون ،خاصة إذا قضاه الفرد ضمن جماعة ملتزمة يتأثر بها  فيه ويؤثر فيها .

2 ـ  بعض أفراد العينة كان لها مستوى ثقافي عالي الأمر الذي يجعلها تقوم سلوكها بيسر، خاصة إذا كانت منتمية لجماعة.

3 ـ أن الأفراد في هذه المجموعة من يحضر نفسه لتولي رئاسة طريقة أو على الأقل مقدم الطريقة. 

هذه العوامل التي لا يمكن عزلها إحصائيا ، وعلى الرغم من توفرها في المجموعة الأولى والثانية ، إلاّ أنها ساهمت في تطور النتائج عند المجموعة الثالثة . 

4 ـ من وجهة صوفية أن غالبية مجموع هذه الفئات من دخلوا طور النفس الملهمة ومن خصائص هذه النفس، السخاء، والقناعة، والعلم والتواضع، والصبر، وتحمل الأذى، والعفو عن الناس، وحملهم على الصلاح، وقبول عذرهم، وشهودهم أن الله آخذ بناصية كل دابة.
ومن صفاتها ، الشوق والهيمان ، والبكاء ، والقلق ، والاعتراض عن الخلق ، والاشتغال بالحق ، والتلون ، وتعاقب القبض والبسط ، وعدم الخوف ، والرجاء ، وحب الأصوات الحسنة ، وزيادة الهيمان عند سماعها ، وحب الذكر وبشاشة الوجه  والفرح بالله ، والتكلم بالحكم والمشاهدة 

5 ـ تعرف المجموعة الثالثة بأصحاب المقام، زائد الأحوال، ذلك أن انتماءهم القديم للطريقة أكسبهم عادة ترويض النفس ومجاهدتها، فالسلوك الأخلاقي عندهم يزداد تقدما بفضل الأحوال التي تنتابهم. ورغم النتائج الإحصائية كانت غير دالة كما هو مسجل في جدول رقم : 10 لمقارنة شيفي للمتغير النفسي ، ذلك أن شيفي أكثر تشددا ودقة في حسابه بخلاف (بنفروني) Bonferroni   و توكي Tukey ، لأن مستوى الدلالة كان بمعادلة شيفي 06 وبمعادلة بنفروني 04 وبمعادلة توكي 03 ، فالنتائج كما يبدوا عليها ذات دلالة عندهما بخلاف شيفي . 1
ومن الأمور التي جعلت هذه المجموعة تتميز بنتائجها عن المجموعتين السابقتين هو تفردها بالإجابة على كل أسئلة المحور الثاني خاصة الأسئلة المتعلقة بالمواظبة على الذكر وحبّ الناس والتخلص من الغيبة والنميمة..الخ . مصداقا لقول رسول الله (ص ): " ( لا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...2)

فالمجوعة الثالثة معروفة بالالتزام فهي مواظبة على أوراد وأذكار الطريقة، الأمر الذي يورثها تقدما في ضبط النفس. وتأثرا كبيرا بتعاليم ونصائح وتوجيهات الشيخ في هذه الطريقة .

ثالثا :تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة             

إن البيانات المحصل عليها من خلال العرض الإحصائي للفرضية الثانية المتعلقة بأثر الشيح على المريد تربويا ، والمبينة في الجدول رقم: 5 و رقم: 10 باستخدام التحليل الوصفي و اختبار تحليل التباين أعطى النتائج التالية :

1_إن الفرق بين المجوعة 1 ذات الانتماء الحديث للطريقة والمجموعة2 ذات الانتماء المتوسط للطريقة والمجموعة 3 ذات الانتماء القديم للطريقة بينت :

ا ـ إن مصدر التباين بين المجموعات كان مساويا لـ :930،155 تحت درجة الحرية 2 وداخل المجموعات كان مساويا لـ 1170،07 ودرجة الحرية 164مع متوسط المربعات 465،077 بين المجموعات و 7،141 داخل المجموعات  و ف = 65،130 ومستوى الدلالة عند 001 .

الأثر التربوي يتحقق عندما يعترف المريد بأنه حقق جملة من الصفات تتعلق بتنظيم الوقت والمحافظة على العبادات وملازمة الذكر والمحافظة على الرواتب والزهد في الدنيا ويتحقق هذا الأثر عمليا إذا حصل المريد على متوسط 8 درجات.
ومن أبرز فقرات الأسئلة التي يجب على المريد أن يجيب عنها لكي يتحقق فيه الأثر التربوي هي السؤال رقم:33 والسؤال رقم: 35 والسؤال رقم: 40، والسؤال رقم:  41 والسؤال رقم:  42.
فالمجموعة الأولى أو المبتدئون في الطريقة، تلقوا تأثيرا تربويا قليلا إذا ما قورن مع المجموعتين فقد سجلت هذه المجموعة متوسط: 7.2 ، وكان الفرق بين الأولى والثانية  دالا عند مستوى 001 ، بفرق متوسطي 4.2564 - وبين المجموعة الأولى والثالثة فرق دال عند مستوى : 001 ، بفرق متوسطي 5.0698 - ، و بين المجموعة 3 و1 دال عند مستوى 001 بفرق متوسطي 5.0698 ، لكن بين المجموعة 3 و 2 غير دال . ذلك لأن هناك تقارب بين متوسطي المجموعتين الأولى والثانية من خلال أثر الطريقة على تالمريد أو تأثير الشيخ . 

وبيان ذلك من وجهة تربوية أن المجموعة الأولى حديثة العهد بالطريقة ، تنقصها كثير من التجارب الصوفية ، منها ما يعلق بدرجة الحياء في المعاملة مع الفقراء والشيخ ومنها ما يتعلق بالتزامات الطريقة ، ومنها ما يتعلق بالاجتهادات الخاصة الخارجة عن المناسبات التي تقيمها الطريقة . كما أن الأثر التربوي لم يثمر نتائج صوفية بحتة كالقبض والبسط ، أو الزهد في الدنيا ، لهذه الأسباب كان الفرق بين المجموعة الأولى والمجموعتين الثانية والثالثة كبير جدا ، والفرق في الأثر التربوي كان كبير جدا شاسع بدليل الدالة شكل رقم : 3  ، التي سجلت فيها مجموعة 1 إحداثية تشير لمتوسط : 7.2  ، بينما المجموعتين 2و3 فإحداثيات متوسطهما كانت متقاربتين ، حيث أشارت الثانية إلى متوسط 11.8 والثالثة إلى متوسط 12.2 .
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أما المجموعة الثانية فقد كان حظها من التربية الصوفية معتبرا ، لأنها تميزت بالإجابة عن كثير من الأسئلة التي تدل على أن أثر السلوك  الصوفي وارد في أفرادها كالقيام وصوم النوافل وحضور حلقات الذكر بانتظام والسماع والوجد ، وحضور الملتقيات والندوات التي تقيمها الطريقة التي ينتمي إليها . 

المهم أن المجموعة الثانية دخلت مرحلة مجاهدة النفس، والمواظبة على ترويضها.

أما حظ المجموعة الثالثة فقد كان أوفر رغم الدلالة الإحصائية التي لا تشير إلى فروق كبيرة بينها وبين المجوعة الثانية، لأنها أجابت عن سؤال مهم لم يوفق إليه غيرها من المجموعات ،  وهو سؤال يعبر عن قمة التصوف ، لأنه يتعلق بالخلوة ، والتي لا تُرخص إلاّّ للقلة ولا تكون إلاّ بإذن الشيخ . فالخلوة لا يطيقها إلاّ الأقوياء من الفقراء، بدليل أن شكل البياني المتعلق بالسؤال رقم: 45 رغم أن الصياغة العامة التي جاء بها ـ ( تعتمد طريقتنا على الخلوة ) ـ إلاّ أن الإجابة عليه كانت من حظ المجموعة الثالثة فقط. 

وحتى بعض أفراد المجموعة الثالثة اعترفوا بصعوبة هذا الأمر وفيهم من يرى أنها قمة التصوف، ومنهم من يرى أن الاجتماع بالفقراء وبالناس أهم وأفيد من الخلوة. وذلك إدراكا منهم لقيمة العلاقة الاجتماعية .

 دالة شكل رقم : 46
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                   تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة 

إن البيانات المحصل عليها من خلال العرض الإحصائي للفرضية الثانية المتعلقة بأثر الشيح على المريد اجتماعيا  ، والمبينة في الجدول رقم:6 و رقم: 10 باستخدام التحليل الوصفي و اختبار تحليل التباين أعطى النتائج التالية :

1 ـ إن الفرق بين المجوعة 1 ذات الانتماء الحديث للطريقة والمجموعة2 ذات الانتماء المتوسط للطريقة والمجموعة 3 ذات الانتماء القديم للطريقة بينت :

ا ـ إن مصدر التباين بين المجموعات كان مساويا لـ :21.231 تحت درجة الحرية 2 وداخل المجموعات كان مساويا لـ 124.206ودرجة الحرية 164مع متوسط المربعات 10.616 بين المجموعات و 757 داخل المجموعات  و ف = 14017 ومستوى الدلالة عند 001 .

الأثر الاجتماعي يتحقق عندما يجيب المريد عن جملة من الصفات تتعلق بتنظيم الوقت والمحافظة على العبادات وملازمة الذكر والمحافظة على الرواتب والزهد في الدنيا ويتحقق هذا الأثر عمليا إذا حصل المريد على متوسط 8 درجات.
ومن أبرز فقرات الأسئلة التي يجب على المريد أن يجيب عنها لكي يتحقق فيه الأثر التربوي هي السؤال رقم:33 والسؤال رقم: 35 والسؤال رقم: 40، والسؤال رقم:  41 والسؤال رقم:  42. 

المجموعة الأولى ذات الانتماء الحديث للطريقة كان حظها من المحور الاجتماعي متوسطا:7.2 وهذا دليل على تأثرها الاجتماعي بالشيخ ، فكل المعاني الاجتماعية قد تحققت فيها ولهذا الأثر معنى سيكولوجي يرتبط بصفاء النفس التي بدأت تتحكم في انفعالاتها ، ومن الوجهة الصوفية انتقال بالنفس من مرتبة إلى المرتبة التي أعلى منها ، أو أنها تتأهب لدخول مقام من المقامات ، بعد أن تقلب بعدة أحوال .

العلاقات الاجتماعية هي ترجمة فعلية لكل الآثار التي تلقاها المريد من شيخه، فهي أثر عملي للمعرفي، والنفسي والتربوي، ـ (الدين المعاملة) ـ. هذه الحظوظ تنسحب على فئات مجتمع العينة الذين أجابوا على نصف فقرات المحور الاجتماعي .
ومن الأسباب التي مكنت المريد من هذا الأثر هي:

1 ـ استعداده للانخراط في الطريق ، وهو تعبير عن استعداد اجتماعي 

2 ـ التزامه بنظام الجماعة ( صلاة الجماعة، حلاقات الذكر ، العضوية في النشطات الثقافية والديني..الخ ).

3 ـ الانتقال من حالة اجتماعية كان يعيشها مع الرفاق ( العمل، الدراسة الحي ) إلى حالة اجتماعية أخرى مع الفقراء ( المريدين ). 

المجموعة الثانية تميزت عن الأولى بكثير من الميزات ، ذلك أن العلاقة الاجتماعية عندهم تعني العمل الجماعي ضمن فرق معينة ، مع تحسين العلاقة مع باقي أفراد المجتمع من الذين لا ينتمون لنفس الطريق بخلاف المجموعة الأولى التي تتحصن من المجتمع ولا تحاول الانخراط فيه  ، المجموعة الثانية تشعر بالحصانة  وانخراطها فيه من جديد بهدف الدعوة للطريقة ، ومن هنا كانت الإحداثيات المسجلة على الدالة شكل رقم : 4 مكرر نلاحظ عليها أن متوسط المجموعة الثانية بلغ : 8.3 وهو دليل واضح على توسع الرقعة الاجتماعية لهذه المجموعة  ، بخلاف المجموعة الأولى والثالثة ، وعلى هذا الصعيد تكون هذه الفئة 
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قد تميزت بعدة خصائص نفسية واجتماعية تتعلق بتنظيم الوقت و التخلي عن العادات السيئة ، تذوق السماع والمشاركة في حلاقات الذكر ، حب الجماعة ، حب الناس .

المجموعة الثالثة ، القديمة في الطريقة و الأوطد علاقة بالشيخ ، نتائجها الحسابية كانت أكثر من المجموعة الأولى وأقل نسبيا من المجموعة الثانية ، لأنها سجلت متوسط 8.0 ، كما هو ملاحظ على الشكل ، والسبب في ذلك يعود إلى كون هذه المجموعة تفردت ببعض الخصائص التي من شأنها تقلل من العلاقات الاجتماعية ، ومن أبرز هذه الخصائص  ، الخلوة التي سجلت على مستوى البعد التربوي كما هو واضح من الدالة شكل رقم 6 . 

والخلوة في هذا المستوى متطورة في مفهومها عن المجموعة الأولى والثانية ، ذلك أنهم أكدوا على أن الخلوة الحقيقية هي التي تتم في الجلوة كما يقولون ( الخلوة في الجلوة 1) ، ومعنى ذلك أن خلوتهم لا تتم بمعزل عن الناس كما هو الشأن في الخلوات المعروفة والتي تتم إما في قمم الجبال أو في المغارات بعيدة عن كل ما له صلة بالدنيا ، فالخلوة تعني عكس الانعزال ، وفيها يكون الفقير متصلا بالناس من أجل مصالح معينة تقتضيها ضرورات الحياة  

 كما تفردت هذه المجموعة بالإجابة على السؤال رقم : 50 ( تشجع طريقتنا على الكسب بالعمل  ) الإجابة عليه أعطت النتائج التالية :
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       يبدو أن الفئة الثالثة من مجتمع الدراسة كان مفهومها للعلاقات الاجتماعية متطورا عن المجموعتين الأولى والثانية ، في الوقت الذي سيطرت فيه مفاهيم الإتكالية والخمول عندهما نجد المجموعة الثالثة طورت علاقاتها إلى مجالات العمل كما هو موضح في الشكل ، المجموعة 1و2 سجلا متوسط 8.9 بينما المجموعة الثالثة فقد سجلت متوسط 10 .

التربية الصوفية في الطريقة العلاوية تؤكد على الاكتساب بالعمل ومعظم شيوخها كانوا من أصحاب المهن والحرف ، ولما كانت معزة الشيوخ عندهم كبيرة، فهم يقتدون بهم في كل التصرفات ، يستمدون العون منهم ومن بركاتهم ويقتادون بهم في كل كبيرة وصغيرة .



وفي نهاية المطاف ، نقف على النتيجة التالية : أن تأثير الشيخ على مريده وارد  في الطريقة العلاوية ، وأن الأفراد الذين تمت عليهم الدراسة على اختلاف مشاربهم قد اعترفوا بهذا التأثير كل حسب طاقته وحسب تاريخه مع هذه الطريقة ، فالفروق الإحصائية بين المجموعات كانت دالة في كل الأبعاد الأربعة التي تطرقت لها الدراسة والتي كانت بمثابة فرضيات البحث التي تمت الإجابة عليها في  هذه الدراسة عن طريق الاستمارة وبعض المقابلات التي كانت تتم مع بعض مقدمي الطريقة .

رغم هذه النتيجة ، هناك اختلافات نسبية فيما يتعلق ببعض المحاور وببعض المتغيرات التي كانت من حظ فئة دون فئة أخرى مثل المحور المعرفي ، لأن المعرفة الصوفية هي من أعقد الأمور في باب التصوف ، ولهذا السبب لم نحاول أن تغوص في أعماقها واكتفى الباحث بالإشارة إلى جوانب تليق بمقام العينة دون اللجوء إلى المتاهات الفلسفية التي قد تبعد العميل عن التعامل مع فقرات الأسئلة . نفس الاختلافات سجلت على المحور النفسي والاجتماعي.
 التربية الصوفية تجربة قوية لها أسسها ومناهجها التي تقوم عليها ، كما أن فلسفتها وأهدافها واضحة لا لبس ولا غبار عليها ، لكن قياس هذه التجربة أو ضبطها يصعب على الدارس التحكم فيها بالتقنيات الانبريقية  ، وقد تذلل هذه الصعوبات نوع ما إذا ما اعتمد الباحث أسلوب المقابلة أو يعيش بنفسه هذه التجربة.

لكن رغم هذه الصعوبات يكون الباحث قد وفق في تقويم هذه التجربة التي أعطت ثمارها على الصعيد النفسي و التربوي، كما بينت التطابق النسبي بين النظري والتطبيقي، الأمر الذي يعطي دلالة كبيرة على إمكانيات تكرار هذه التجربة، مع بعض التعديلات في تقنيات البحث خاصة تلك التي تعلقت بالاستمارة. 

 العلاقة النفسية التربوية بين المريد وشيخه علاقة دينامكية  متجددة يقوم فيها الطرفان بالتزامات معينة تأطر التربية الصوفية في كل مراحلها ، وقد استفادت هذه التربية على مرّ السنين من سند نظري أصيل له فلسفته وتقنياته المتميزين ، والتي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها على منظومتنا التربوية ، دون اللجوء إلى الاستعارة من منظومات تربوية غريبة . 

التربية بحكم التعريف أنها فعل يتجه إلى الذات أو الذوات الأخرى بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف التي يرسمها المربي لنفسه أو لغيره ، ومشوار التجربة الصوفية لا يخرج عن هذا المفهوم أو هذا المسار . الأمر الذي يسمح للشيخ أو المريد ممارسة النشاط التربوي بمنهجية عملية تهدف إلى التغيير الشامل من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ، بنوع من التوأدة والصبر والتأني ، مع الاستخدام الأنسب للطرق والسبل والمناهج المناسبة لكل الظروف النفسية والاجتماعية ولكل حالة  .

وعماد التربية الصوفية في مسيرتها هو الشيخ الذي يختاره المريد وفق خصائص معينة يراها مناسبة لتربيته. فقد يختاره للتبرك أو للاهتداء أو للإقتداء، وكل هدف من هذه له أساليبه التربوية الخاصة التي يتخيرها الشيخ لمريده.
التربية العربية الإسلامية في عمومها لم تخرج عن هذه الأطر وعن هذا الاتجاه وعن هذه الفلسفة ، كما أن بعض المؤسسات التربوية لا زالت قائمة على هذا النمط  وقد حافظت  على أصالتها ومناهجها واستطاعت أن تواكب كل التطورات ، وأن تكيف من أساليبها حسب المستجدات والمتطلبات ، كما هو الشأن في التجربة العلاوية وفي باقي الطرق  .  
التجربة العلاوية التي كانت مجال دراستنا أثبت مواكبتها للمستجدات الحضارية دون أن يقلل ذلك من عمقها وأصالتها أو يؤثر ذلك  في مسيرتها و أهدافها  .

الطريقة العلاوية على اختلاف  شيوخها الذين تعاقبوا على رئاستها برهنوا على مرونتهم التربوية دون أن يمس ذلك بأصالة منهجهم . فقد كان كل شيخ يضيف لعمله التربوي أسلوبا مستجدا يواجه به متطلبات العصر ، كما هو الشأن في تجربة أحمد بن مصطفى العلاوي الذي اعتمد على الصحافة في تربيته ، ثم دعم خليفته الشيخ عدة بن تونس طريقته بالتربية بالعمل ،وصار الشيخ خالد عدلان بن تونس بنفس التجديد عندما أضاف مشروع جنة العريف إلى جانب النشطات الثقافية والعلمية المتمثلة في الملتقيات الوطنية والدولية والندوات ، وطبع المحاضرات . 

        
     

الأساس الذي قامت عليه الدراسة ـ ما أحسبني بمستغني عنه في هذه الخاتمة ـ والهدف من التذكير به هنا ، هو إبراز النظرية النفسية التربوية عند الصوفية بصفة عامة وفي الطريقة العلاوية بصفة خاصة والتي تعسرت واستعصت ولم تطاوعني ، بيد أني بذلت قصارى جهدي لاقتراب منها ، وقسمت الموضوع إلى فصول توزعت عليها محاور شملت الفكر الصوفي ، فتبدت حقائق ما كنت لأصل إليها لولا هذا التقسيم . 

 والتقسيم الآنف الذكر جعل البحث يبنى على مشكلات معرفية و نفسية وتربوية ، وكان بودي أن أتناول جميع المفاهيم التي لها صلة بالفكر الصوفي، لكن منهج البحث قيدني وأقصى الكثير منها وأبقى على التي لها علاقة بنظريات النفس وتربيتها صلة . 

وقد يلاحظ القارئ أني مهدت للدراسة بمدخل تناولت فيه مفاهيم التصوف وخصائصه المنهجية والفكرية وتطرقت إلى إشكالية تعريف التصوف في كل أبعاده ( المعرفية والعملية والأخلاقية )، كما تطرقت إلى نشأة التصوف وطرقه وعلومه، وقد ساهم هذا الفصل في بلورة أصالة الفكر الصوفي ، كما أشار إلى أهمية دراسته بمناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية . وقد ساعد هذا الفصل على إضاءة الموضوع من الداخل ورسم حدوده الفكرية. 

ولما بدا لي أن الموضوع قد استوفى مبررات طرحه وشروط معالجته حددت المنهج الذي اقتفيت به آثار الحقيقة انطلاقا من تحديد إشكالية البحث وفروضه والأدوات والأساليب والتقنيات التي يعالج بها. 

فجاء الفصل الثاني يبحث في نظرية المعرفة عند الصوفية وفيه قارنت بين الطرح الغنوصي والطرح الشرعي ، كما وازنت بين البعد الكلامي والابستيمولوجي ، وأخذت في تتبع  مناهج كسب المعرفة عند الصوفية وعلومهم . وقد أفاد هذا الفصل في فهم التجربة الصوفية على مستوى الذوق والتي عانت مشكلات فقهية ومعرفية لا يمكن تجاوزها عقليا، لأنها لا تقوم على منطق تضبط به الموازين، بل تقوم على الذوق الذي لا يخضع للتجريب.

والفصل الثالث ، بعد أن تعرضت إلى حركة تطور هذا مصطلح الصوفي  الذي مرّ بأربعة مراحل ، كل مرحلة كانت متميزة عن التي سبقتها بإضافة الجديد من الرموز التي يستتر بها المتصوفة أفكارهم التي كانوا يغارون عليها وقد سمحت هذه الدراسة التتبعية للمصطلح الصوفي أن نرصد منها مائتين وأربعة مصطلحا صوفيا ذا بعد نفسي وتربوي ناهيك عن المصطلحات الفلسفية والدينية والشرعية التي لم تضبط في هذه الدراسة .

الفصل الرابع اختص بدراسة النظرية النفسية عند الصوفية ومقارنتها بالنظريات الأخرى كالتحليل النفسي والسلوكية ، وقد تميزت هذه النظرية عن بقية النظريات أنها استطاعت أن تأسس لنفسها منهجا وأرضية فلسفية وعلمية تختلف جذريا عن تلك التي ألفناها في حقول علم النفس ، كما ألمت هذه النظرية  بكل الأمراض النفسية وآفات القلب التي تعرقل مسيرة التصوف المعرفية ، وفي هذا الفصل تعرضت إلى أهم آراء أبي حامد الغزالي والحكيم  الترميذي  وآرائهما في النفس .
فالتجربة الصوفية في هذا المجال تقدم نفسها كبديل فعلي لكل النظريات النفسية والسلوكية، ويعزز ذلك إدراكها للنفس البشرية وما جبلت عليه من حبّ الشهوات، ودور العقل والوحي في ترويضها،  مستمدة قواعدها من القرآن ومن التجارب الإنسانية التي مرت قبلها.
التشخيص الصوفي للأمراض النفسية والعقلية  غير مقلق عندهم ، ورؤيتهم لبعض الحالات التي تصنف في قواميس علم النفس بالمرضية فهي في التصوف ، قد تعد حالا أو مقاما ، والأمراض التي لم تقوى العقاقير الكيميائية على إزالتها، فإن الأوراد  حلقات الذكر كفيلة بالقضاء عليها . 

الفصل الخامس تتبعت فيه أسس التربية العربية الإسلامية ودور حركة التصوف في إثرائها، كما تطرقت إلى فلسفة التصوف التربوية ومناهجه وطرقه ومؤسساته. وأساليب إدارتها وتسييرها ، وتأكد لي أن تجربة التصوف التربوية لازالت قائمة مدعمة من طرف الشعب وهي تسعى جاهدة إلى تطويرها أساليبها ومناهجها لمواكبة التطورات والمستجدات بقيم ثابتة وأصيلة ، كما أثبت هذه الحركة وجودها التربوي والثقافي وامتدادها عبر الزمان والمكان لا يثنيها عن ذلك تحصنها بالأذكار والأوراد وتوقير الشيخ وتبجيله ، لأن سر ثباتها واستمرارها يأتي من ذلك .

التربية الصوفية ملاذ الضالين والهاربين من صخب الحضارة وهمومها ، وهي واعية بهذا الأمر لذا نجدها تطور من أساليب الدعوة والإرشاد ، ولما كانت الآثار التي تتركها في مريدها بالغة التأثير ، فهي تحاول تعميم تجربتها على كل الناس بنوع من التعديل ـ لكل شربه ـ وقدره من المعاملة والتوجيه .

التجربة الصوفية في الجزائر غنية بشيوخها وزواياها، والكثير من الناس من يحن إليها ويرى فيها ضالته المنشودة، لكن يعتريه نوعا من الشك على أنها تجربة لا تفهم إلاّ في إطار التقاليد الرافضة لكل محدث ، اعتقاد منهم أن السير إلى الله لا يكون إلا على ظهور حمير دبرة ، ولا يمكن أن يكون بوسائل نقل سريعة أو أسرع ممن تطرحه التكنولوجيا الحديثة ، في هذا السياق جاءت التجربة العلاوية وبعض الطرق الأخرى كالهبرية والتجانية في الجزائر خاصة ، إلى إدخال كل عمل نافع ونشاط مفيد في دائرة أذكارها وأورادها ، ومن هنا أصبح للتصوف مفهوم متطور فهو ينسحب على كل نشاط أو موقف يؤدى بشغف وحب ضمن جماعة معينة . 

ومن هذه الوجهة فإن التصوف يكون في الحب والولاء والتطوع والتبرع والإيثار والإنفاق والإخلاص في العمل والعفاف.

فالشباب الذين يجاهدون أنفسهم وأهواءهم في سبيل المجد ، ويقضون الليل والنهار في العمل الشريف ، ولو عفت عنهم مطامحهم العالية لصرعتهم الشهوات .

فالتصوف ليس ملاذ المشعوذين الدجالين ولا الدراويش المدعين ولا الكسالى المتكلين، التصوف هو الصدق في العواطف الدينية والدنيوية التي لا يثنيها وعد ولا يرهبها وعيد.

     فالتصوف لا يكون إلا في النفس وفي النفس عوالم كثيرة بعضها أخطر من بعض، ومن الخطأ أن نقف عند حدود الاصطلاح في عوالم لا تحدها رسوم ولا حدود, 

هذا ما حاولت الدراسة الميدانية الاقتراب منه ، وكانت العينة التي هي مجال التطبيق غنية بفئاتها المختلفة التي أعطت نتائج تصب في هذا الإطار حيث أثبت أن التجربة الصوفية ليس حكرا على فئة من الناس تميزت بنشاط تجاري أو أداري أو مهني ، أو مستوى دراسي ،  بل تجربة تشمل كل الناس ، وكل من كانت له الرغبة في تغيير ما به من عادات أو أمراض نفسية أو قلبية . من هنا يكون التصوف ثقافة وسلوك هادفين للتطور والتغيير ما بالنفس وما بالمحيط.

وللاقتراب من هذه التجربة وفهمها أكثر والاستفادة منها نوصي بما يلي: 

1 ـ توسيع دائرة البحث على مستوى كلية العلوم الاجتماعية ( قسم علم النفس وعلوم التربية) لتشمل ميادين التصوف وطرقه على مستوى المخابر ووحدات البحث.

2 ـ إدراج موضوع التصوف والتربية الإسلامية في مقياس تاريخ التربية أو تطور الفكر التربوي المقرر على طلبة التدرج ليسانس.

3 ـ كما نوصي بأن تكون هناك دراسات مكملة ومتمة لهذا الموضوع وتفتح الباب على مواضيع فلتت من يد الباحث، أو قصر في حقها، ومن هذه المواضيع الجديرة بالبحث والدراسة: 

ا ـ مفهوم النفس ونظرياتها عند الصوفية 

ب ـ فلسفة التربية عند الصوفية 

ج ـالتعليم ومناهجه وطرقه في التربية الصوفية

د ـ التربية الفنية والجمالية عند الصوفية 

هـ المشكلات النفسية وعلاجها الصوفي 

و ـ خصائص التصوف المغاربي

ح ـ تجربة الأوقاف والحبوس في تمويل التعليم

ي ـ التصوف والمقاومة الثقافية . 

ك ـ مفهوم الصحة النفسية عند الصوفية .

ل ـ التصوف من المواضيع التي تشكل حلقة في التربية العربية الإسلامية بصفة خاصة وفي الفكر الإنساني بصفة عامة ، لذا نوصي بإدراجه في مقياس تطور الفكر التربوي . لطلبة تخصص علوم التربية .
م ـ لا بأس أن تهتم مخابر البحث في التربية وعلم النفس بموضوع التصوف في منحناه التربوي والسيكولوجي وتخصص لهذا الشأن ندوات وملتقيات وطنية ودولية . 

هذه جملة من المواضيع التي رآها الباحث من خلال احتكاكه بالتصوف أنها تصلح للدراسة والبحث لما فيها من فائدة عملية وعلمية ، كما لا ننسى أن ننوه ببعض البحوث والدراسات الأكاديمية  التي تمت في هذا السياق والتي ندين لها بالفضل الذي أسدلته على دراستنا هذه خاصة تلك الني تمت في إطار تحضير شهادة دكتوراه دولة تحت عنوان التجربة الصوفية كمصدر لبناء تصور حول الصحة النفسية من إعداد فقيه العيد وإشراف الأستاذ ماحي إبراهيم ، فهي دراسة مقارنة تفتح الآفاق لمواضيع متنوعة في هذا المجال . والله ولي التوفيق . 


1ـ أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مجلد 1 ، دار القلم ، بيروت ، ط 

2 ـ أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مجلد 3 ، دار القلم ، بيروت ، ط

3 ـ أبو حامد الغزالي ، كتاب الخوف والرجاء ، سلسلة أنيس ، الجزائر ، ط 1989
4 ـ أبو حامد الغزالي ، مكاشفة القلوب المقرب من علام الغيوب ، تحقيق محمد أديب و عدنان عبد ربه ، دار الناشر ، دمشق ، ط 1989
5 ـ أبو حامد الغزالي المنقذ من الضلال ، 

6 ـ أبو حيان التوحيدي ، الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين ، منشورات دار الحياة بيروت ، ط ؟

7 ـ أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، دار المعرفة بيروت .

8 ـ أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي / المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، ط 

9 ـ أبو الريحان البيروني ، تحقيق ما للهند من قولة مقبولة أو مرذولة ، كلكتا ، الهند 1958
10 ـ أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني ، الملل والنحل ، مجلد 1 ، دار المعرفة بيروت ، ط 1983   

11 ـ أبو علا حقيقي ، التصوف الثورة الروحية في الإسلام ، بيروت ، ط؟

12 ـ أبو عبد الرحمن السلمي ، طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين بشرية ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 1982

13 ـ أبكار السقاف ، الحلاج أو صوت الضمير ، دار رتمان عين الشمس ، ط 1995

14 ـ أبو النجيب ضياء الدين السهر وردي آداب المريدين ، تحقيق عبد الرءوف سعد ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، 2002
15 ـ أبي نصر السراج الطوسي ، اللمع ، تحقيق عبد الحليم محمود ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، ط 1960
16 ـ أبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى زروق الفاسي ، قواعد التصوف ، تحقيق عبد المجيد الخيالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 2002
17 ـ ابن سينا ، الإشارات والتنبيهات ، مجلد 3 ،  تحقيق سليما هيام ، دار المعارف القاهرة ، ط 1968
18 ـ ابن تيمية ، منهاج السنة ، تحقيق محمد رشاد سالم ، القاهرة ، ط ؟

19 ـ ابن الجوزي ( الإمام ) ، تلبيس إبليس ، دار الكتاب العلمية ، بيروت ، ط ؟

20 ـ الإمام الحافظ محمد بن علي الترميذي ، رياضة النفس ، تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط 2002
21 ـ الألوسي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، مجلد 11 ، 

22 ـ ابن عاشير ، متن بن عاشير،

23 ـ أبي الفدا ( الحافظ عماد الدين ) ، تفسير ابن كثير ، دار الأندلس بيروت ، الطبعة الخامسة  

24 ـ أحمد بن مبارك ، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط ؟

25 ـ أحمد بم مصطفى العلاوي المستغانمي ، مفتاح علوم السرّ في تفسير سورة والعصر ، المكتبة العلاوية مستغانم الجزائر ، ط 

26 ـ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي ، التعرف إلى حقيقة التصوف ، المطبعة العلاوية مستغانم ، الجزائر ، ط 

27 ـ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي ، مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد ، المطبعة العلاوية مستغانم ، ط 1989
28 ـ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي ، منهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن ، المطبعة العلاوية مستغانم ، الجزائر ، ط 1998
29 ـ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي ، الأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية ، أحباب الإسلام ، باريس ، ط 1983
30 ـ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي ، المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية ، المطبعة العلاوية مستغانم ، الجزائر ، ط 1994
31 ـ أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني ، الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية ، تحقيق عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 2000
32 ـ احمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي ، مظهر البيانات في التمهيد بالمقدمات المطبعة العلاوية مستغانم ، ط 1987
33ـ أحمد بن مصطفى العلاوي ، رسالة الناصر المعروف في الذب عن مجد التصوف المطبعة العلاوية مستغانم ، ط 1990
34 ـ أحمد بن محي الدين بن مصطفى الحسن الجزائري ، نثر الدر وبسطه في كون العلم نقطة ، دار الكتاب العلمية بيروت ، ط 2004 
35 ـ أنطوان سيمونوفيتش مكارنكو ، قصيدة تربوية ، دار التقدم موسكو ط1977
36 ـ أنطوان سيمونوفيتش مكارنكو ، التربية الاشتراكية ، ترجمة أديب بشيش ، دار الفكر ، دمشق ، ط ؟

37 ـ جمال الدين محمد أبي المواهب ، قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الآفاق ، المكتبة لأزهرية للتراث ، القاهرة ، ط 11999
   38  ـ جون ديوي ، المدرسة والمجتمع ، ترجمة أحمد حسن الرحيم ، دار مكتبة الحياة  بيروت ، ط ؟

   39 ـ الهجويري ، كشف المحجوب ، تحقيق سعاد عبد الهادي  دار النهضة العربية ، بيروت ، ط 1980
      40   ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة زكي نجيب محمود ، مطبعة الجامعة العربية القاهرة ، ط 1968
41 ـ زكي نجيب محمود  ، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ، دار الشروق القاهرة ، ط 1983
42 ـ  حسين  بن منصور الحلاج ، ديوان الحلاج وكتاب الطواسين ، تحقيق محمد   باسل عيون السود ، دار المكتبة العلمية القاهرة ، ط 2003
43 ـ حسين بن منصور الحلاج ، الطواسين وبستان المعرفة ، دار الينابيع للنشر ، دمشق ، ط 1994
44 ـ زكريا الأنصاري ، شرح الرسالة القشيرية ، جامع الدراويش ، القاهرة ،ط

45 ـ زكي مبارك ، التصوف الإسلامي في الأدب والخلاق ، المكتبة العصرية بيروت ، ط 

46 ـ الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر  ، أساس البلاغة ، بيروت ، ط 1948
47 ـ طه عبد الباقي سرور ، الحلاج شهيد التصوف الإسلامي ، دار النهضة القاهرة ط 1981 

48 ـ ليسنج ، تربية الجنس البشري ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار التنوير للطبع بيروت ، ط 1981  

49 ـ كمال الدسوقي ، ذخيرة علوم النفس ، الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة     ط 1988  

50 ـ كمال الدين عبد الرزاق القشاني ، إصطلاحات الصوفية ، دار الحكمة ، دمشق ط 1995
51 ـ الكلاباذي ،  التعرف لمذهب أهل التصوف ،

52 ـ مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ، دار الفكر ن دمشق ، ط 1982 
53 ـ مالك بن نبي ، في مهب المعركة ، دار الفكر دمشق ، ط 1968
54 ـ مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، دمشق ط 4 

55 ـ مالك بن نبي ، وجهة العالم الإسلامي ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار التنوير للطبع ، بيروت ، ط 1981
56 ـ ماسينون ، أخبار الحلاج ، ترجمة                       ، باريس  ط 1936 

57 ـ محمد فريد وجدي ، دائرة معارف القرن العشرين ، دار المعرفة بيروت ط4 

59 ـ محمد الطاهر العلاوي ، العالم الرباني سيدي ابومدين شعيب ، دار الأمة الجزائر ، ط 2004
60 ـ محمود محمد الغراب ، رسائل ابن عربي ، ضبطه احمد شهاب الدين العربي ، دار صارد بيروت ، ط 1997
61 ـ محمد جلال شرف ،  دراسات في التصوف الإسلامي ، دار النهضة العربية ن بيروت ، ط 1984
62 ـ محمد يوسف عبد الحليم النجار ، الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندري ، القاهرة ، ط 1975
63ـ محمد بن عبد الله بن الشيخ العيدوس ،إيضاح اسرار علوم المقربين ، تحقيق    ـ64 ـ محمد سيد سلطان ، دار جوامع الكلم، القاهرة ، ط 2002
65 ـ محمد زاهد بن حسن الكوثري ، إرغام المريد في شرح النظم العتيد ...، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ،ط 2000
66 ـ محي الدين بن عربي ، الفتوحات المكية ، مجلد 2 ، دار صادر بيروت 67 ـ محي الدين بن عربي ، فصوص الحكم ، تحقيق وتعليق أبو العلا عفيفي ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1981
68 ـ  منال عبد المنعم  جاد الله ، التصوف في مصر والمغرب العربي ، دار المعارف الاسكندرية ، ط 1997 

69ـ مروة حسين النزعات المادية في الفلسفة العربية ـ الإسلامية ، مجلد 3 ، دار الفرابي ط2 ، 2002 
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        جــامعــة وهـــــــــــــــــــران

                 كلية العلـوم الاجتماعيـــــــــة

              قـسم علم النفس وعلوم التربيــة
أخي المريد أمامك مجموعة من الأسئلة تجيب عنها بوضع علامة (+) أمام الخانة التي تراها مناسبة ، علما أن فقرات هذه الاستمارة تستفسر عن طبيعة العلاقة القائمة بينك وبين شيخك  بغرض علمي أكاديمي بحت . 

البيانات الشخصية :

         السن:        ....                    .......                ........          .........

الأقدمية في الطريقة : ..............................................................

        المهنـــــــــــــــــــة...............................................................

المستوى الدراسي: ................................................................

                                                                               نعم         لا                   

1ـ للمعرفة التي أتلقاها من شيخي متميزة 

2 ـ أتلقى من  شيخي  الإسم الأعـظــــــــم 

3 ـ أتلقى من شيخي الأحكام الفقهيـــــــــة 

4 ـ أناقش شخي في أمور الديـــــــــــــــن

5 ـ أناقش شيخي في أمور الدنيــــــــــــــا 
6 ـ  ما أتلقاه من شيخي قابل للـنشــــــــــر

7ـ  ما اتلقا ه من شيخي من حكم يوجد في الكتب 
8 ـ ما أتلقاه من الشيخ عزز مكانتي بين الفقراء

9 ـ لغة شيخي تمـيــل للغـمــــــــــــــــــوض

         10 ـ  ما يقوله لي شيخي له سند علــــــــــي

         11 ـ شيخي هو  المصدر الأصلي للمعرفـــة 

12 ـ يركز شيخي في لقائه بي على التقــــــوى

13 ـ أناقش مع شيخي القضايا السياسية والاجتماعية

14 ـ  المعرفة التي أتلقاها من الشيخ لا يرقى إليها شك 

15 ــ افهم كل ما يلقيه إلي شيخي من علوم التصـــــوف

16 ـ لغة شيخي يغلب عليها طابع الــرمـــز

17 ـ لغة شيخي بسيطــــــــــــــــــــــــــــــة   

18 ـ لغة الشيخ تميل إلى الشطــــــــــــــــح
19 ـ ما أتلقاه من شيخي قابل للنشر بين عامة النـاس
20 ـ ترددي على الشيخ قوم سلوكـــــــــــــــي 

21 ـ  معرفتي بالشيخ طهرتني من الحســــــد

22 ـ معرفتي بالشيخ مكنتني من حب النــاس

23 ـ معرفتي بالشيخ فتحت آفاقي المعرفيــــة 

24 ـ معرفتي بالشيخ علمتني الصبر والحلــم 

25 ـ  معرفتي بالشيخ جعلتني مواظبا على الذكر 

26 ـ معرفتي بالشيخ أفادتني راحة نفسيـــــــــة 

27 ـ توجيهات شيخي تؤكد على حبّ النـــــاس

28 ـ معرفتي بالشيخ طهرتني من الكبـــــــــــر 

29 ـ معرفتي بالشيخ خلصتني من العجــــــــب 

30 ـ معرفتي بالشيخ خلصتني من  الغـــــــــلّ 

31 ـ معرفتي بالشيخ طهرتني من الغيبة والنميمة

32 ـ معرفتي بالشيخ جعلتني أحافظ على الرواتب

33 ـ معرفتي بالشيخ  علمتني قـيام الليـــــــــــــل 

34 ـ معرفتي بالشيخ دربتني على صوم النوافـل 

35ـ ـ معرفتي بالشيخ علمتني تلاوة القرآن بانتظام  

36 ـ غالبا ما تنتابني حالة من القبـــــــــــــــــض 

37 ـ غالبا ما تنتابني حالة من البســـــــــــــــــط 

38 ـ معرفتي بالشيخ جعلتني أزهد في الدنيـــا 

39 ـ معرفتي بالشيخ علمتني التوكل علــــى الله  

40 ـ  معرفتي بالشيخ جعلتني محافظ على الصلاة الجماعة 

41 ـ تخليت عن كثير من العادات السيئــــــــــــة 

42 ـ معرفتي بالشيخ مكنتني من تنظيم الوقــت 
43 ـ تعتمد طريقتنا على حلقات الذكــــــــــــر 

44 ـ تعتمد طريقتنا على حلقات الـــــــــدرس

45 ـ تعتمد طريقتنا على الخلـــــــــــــــــــوة

46 ـ تعتمد طريقتنا على السماع والوجـــــــــد

47 ـ  تعتمد طريقتنا على الندوات والمحاضرات

48 ـ تعتمد طريقتنا على المناشير والمعلقــــــــات 

49 ـ أتصل بالطريقة على طريقة شبكة الانترنت 

50 ـ  تشجع طريقتنا على الكسب والعمــــل

51 ـ تعتمد طريقتنا على اعـتزال النــــــــاس 

52 ـ تُأكِدُ طرقتنا على البساطة  في العيــــش

53 ـ  تعتمد طريقتنا على علوم التصـــــوف   

         54 ـ تعتمد طريقتنا على العلم والعمـــــــــل   

     55     ـ أعتقد في شيخي قلة الخطأ
56   ـ أعزة شيخي كثيــــــــــــــــــــــــــــرا 

57   ـ شيخي اصغر مني سنـــــــــــــــــــــا 

58   ـ أعتقد في شيخي البركـــــــــــــــــــة

59   ـ يعرف شيخي ببعض الكرامات
60  ـ شيخي هو مثلي الأعلــــــــــــــــــــى

61  ـ الكثير من الوجهاء يقتدون بشيخـــــي 

62  ـ شيخي محبوب من قبل  النّــــــــــــاس 

 -63  شيخي له دراية بأمراض النفس والقلب 

       64 ـ أتشوق كثيرا للقاء شيخــــــــــــــــــي

65 ـ أسرّ لشيخي كل ما يختلج في نفسـي

66 ـ أستأذن شيخي في كل الأمـــــــــــور 

67 ـ أستحضر صورة شيخي في كل الأعمال

68 ـ التزم بنصائح شيخي في  كل الأحوال

69 ـ  أستمد العون من دعـاء شيخـــــــــــي

70 ـ شيخي يعرف ما يختلج في نفســــــــــي

71 ـ يتفهم شيخي أحوالي النفسيـــــــــــــــة

72 ـ شيخي هو مرشدي الروحــــــــــــــــي

73 ـ أجد راحة كبيرة مع الفقــــــــــــــــراء

74 ـ ألتقي بالفقراء بانتظـــــــــــــــــــــــــام 

75 ـ علاقتي الاجتماعية مع الفقراء جيـــــدة 

76 ـ أتعاون معهم على أمور الدين والدنيـــا 

77 ـ أعرف كل المنتمين لهذه الطريقـــــــة

78 ـ انتمائي للطريقة كان عن طريق الوالد

79 ـ تعرفت على الطريقة بالصدفـــــــــــــة 

80 ـ تعرفي على الطريقة كان نتيجة بحث ودراسة

	 
	 
	 
	Différence de moyennes (I-J)
	Erreur standard
	Signification
	Intervalle de confiance à 95%
	 

	 
	(I) ANCIEN
	(J) ANCIEN
	 
	 
	 
	Borne inférieure
	Borne supérieure

	Test de Tukey
	debutant
	moyen
	-,2956
	,2664
	,508
	-,9200
	,3288

	 
	 
	ancien
	-,8372
	,2555
	,003
	-1,4359
	-,2385

	 
	moyen
	debutant
	,2956
	,2664
	,508
	-,3288
	,9200

	 
	 
	ancien
	-,5416
	,3045
	,177
	-1,2553
	,1721

	 
	ancien
	debutant
	,8372
	,2555
	,003
	,2385
	1,4359

	 
	 
	moyen
	,5416
	,3045
	,177
	-,1721
	1,2553

	Scheffe
	debutant
	moyen
	-,2956
	,2664
	,542
	-,9537
	,3625

	 
	 
	ancien
	-,8372
	,2555
	,006
	-1,4682
	-,2062

	 
	moyen
	debutant
	,2956
	,2664
	,542
	-,3625
	,9537

	 
	 
	ancien
	-,5416
	,3045
	,209
	-1,2939
	,2106

	 
	ancien
	debutant
	,8372
	,2555
	,006
	,2062
	1,4682

	 
	 
	moyen
	,5416
	,3045
	,209
	-,2106
	1,2939

	Bonferroni
	debutant
	moyen
	-,2956
	,2664
	,807
	-,9400
	,3488

	 
	 
	ancien
	-,8372
	,2555
	,004
	-1,4551
	-,2193

	 
	moyen
	debutant
	,2956
	,2664
	,807
	-,3488
	,9400

	 
	 
	ancien
	-,5416
	,3045
	,231
	-1,2782
	,1949

	 
	ancien
	debutant
	,8372
	,2555
	,004
	,2193
	1,4551

	 
	 
	moyen
	,5416
	,3045
	,231
	-,1949
	1,2782

	Sidak
	debutant
	moyen
	-,2956
	,2664
	,609
	-,9383
	,3471

	 
	 
	ancien
	-,8372
	,2555
	,004
	-1,4534
	-,2210

	 
	moyen
	debutant
	,2956
	,2664
	,609
	-,3471
	,9383

	 
	 
	ancien
	-,5416
	,3045
	,214
	-1,2762
	,1930

	 
	ancien
	debutant
	,8372
	,2555
	,004
	,2210
	1,4534

	 
	 
	moyen
	,5416
	,3045
	,214
	-,1930
	1,2762


*  La différence de moyennes est significative au niveau .05.
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1  ـ منهل العرفان في تفسير البسلمة وسور من القرآن / أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي / المطبعة العلاوية بمستغانم ـ الجزائر  / ط 6 1998 / ص : 52 ، 53


2  ـ تفسير ابن كثير /الحافظ عماد الدينأبي الفدا ../ دار الأندلس بيروت / ط 5 / مجلد 6 / ص : 441


1  ـ نفس . المرجع / ص : 58


1  ـ نفس . المرجع / ص : 62


1  ـ شفاء السائل لتهذيب المسائل / عبد الرحمن بن خلدون / المطبعة الكاثوليكية بيروت / ط؟ / ص : 53


2  ـ رسالتان في سرّ الحروف ومعانيها / عبد الحميد صالح حمدان / المكتبة الأزهرية للتراث / ط؟ / ص : 8


1  ـ  منهل العرفان / م . س  / ص : 43


2  ـ نثر الدر وبسطه في بيان كون العلم نقطة / أحمد بن محي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري / دار الكتب العلمية بيروت / ط 2004 /  ص: 8


3  ـ ديوان الحلاج وكتاب الطواسين / الحلاج بن منصور / تحقيق مجمد باسل عيون السود / دار الكتب العلمية / ط 2002 / ص: 98


1  ـ كتاب الطواسين / الحلاج بن منصور / شرح وتعليق محمد باسل عيون السود/ دار الكتاب العلمية بيروت ط 2000 ص : 105


2  ـ نفس المرجع / ص : 105


3  ـ نفس المرجع / ص : 106


4  ـ نفس المرجع / ص : 107


1  ـ التصوف الإسلامي في الدب والأخلاق / م . س / ص : 231


2  ـ الرسالة القشيؤية / م . س / مجلد 2 جزء 4 / ص : 130


3  ـ نفس . المرجع / ص : 131


4  ـ الإمتاع والمؤنسة / م . س / ص : 215


5 ـ الرسالة القشيرية / م . س / ص :  216


1  ـ موسوعة التصوف / م . س / ص :30


1  ـ دائرة المعارف الإسلامية / م . س / مج 1 / ص : 13


2 ـ معجم المصطلحات الصوفية ./ م . س / ص :8


3 é ـ اصطلاحات الصوفية / كمال الدين عبد الرزاق القشاني / دار الحكمة ، دمشق / ط1 1995  ص : 18 


3 موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم حنفي / دار العودة بيروت / الجزء الثاني / ط 1978 / ص : 399


4  ـ الحديث


1 معجم المصطلحات الصوفية / عبد المنعم حنفي / دار المسيرة بيروت / ط : 1980 / ص : 10


2 / نفس . المرجع / ص : 297


3 ـ سورة إبراهيم ن الآية : 27


4 / نفس. المرجع / ص : 13


1 الرسالة القشيرية / م. س / ص : 13


2  ـ الرسالة القشيرية / م. س / ص : 17


1 / نفس . المرجع / ص : 75


2 ـ نفس المرجع / ص : 3


3 ـ التعرف لمذهب التصوف / م .س / ص : 124


4 ـ رسائل بن عربي / تقديم محمود محمود الغراب / ضبط / محمد شهاب الدين العربي / دار صادر بيروت ط1 1997 / ص : 532


1 ـ رسائل بن عربي / ن . م / ص : 530


2 ـ معجم مصطلحات الصوفية / ص : 26


3 ـالرسالة القشيرية / م . س / ص : 84


1  ـ / م. س / ص : 13 و 14


2  ـ اصطلاحات الصوفية / م . س / ص : 14


3 ـ إحياء علوم الدين /الإمام أبي حامد الغزالي / مجلد 4 / م .س / ص :107


4 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 639


1  ـ رسائل ابن عربي / م. س / ص : ص : 16


2  ـ المفردات في غريب القرآن / أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني / دار المعرفة بيروت / ط؟ ص : 258


3  ـ معجم مصطلحات الصوفية / م ز س / ص : 536


4  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 642


1 ـ أنظر كتاب المدرسة والمجتمع لجون ديوي 


2 ـ نفس المرجع / ص : 12


3 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 658


4 ـ موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي / م . س / ص : 123	


5 ـ فصوص الحكم / م . س / ص : 46


1 ـ الموسوعة الصوفية / م ٍ س / ص : 667


2  ـ نفس المرجع / ص : 666


3  ـمعجم مصطلحات الصوفية / م . س / ص : 35


1  ـ التصوف الإسلامي في الأدب والخلاق / م . س /ص :286


2 ـ فصوص الحكم / م . س / ص ك 72 ، 73


3 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 670


1 ـ نفس المرجع م ص : 670


2 ـ نفس المرجع / ص : 674


3  ـ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق / م . س / ص : 99


4  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 667


1  ـ فصوص والحكم / م . س / ص : 318


2  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 675


3  ـ الرسالة القشيرية / م . س / ص : 114


4  ـ الموسوعة الصوفية / م . س /  ص : 675


5  ـ الرسالة القشيرية / شرح الأنصاري / م . س /  مج 1 جزء2 ص : 38  


6  ـ الفتوحات المكية / محي الدين بن عربي / مج 2 / دار صادر بيروت / ط؟ / ص : 248


1  ـ نفس . المرجع /ص : 249


2  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 276


3 ـ  نفس . المرجع / ص : 278


4 ـ نفس . المرجع / ص : 278


5 ـ شرح الرسالة القشيريسة / م . س / ص : 77	


1 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 279


2  ـ نفس. المرجع / ص : 116


3 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 279


4 ـ أخرجه النجار والديلمي


5 ـ سورة النجم الآية 7


6 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 279


1 ـ نفس . المرجع / ص : 285


2 ـ نفس  . المرجع / ص : 285


3 ـ التعرف لذهب أهل التصوف / م . س / ص : 141


4 ـ شرح الرسالة القشيرية / م . س / ص : 53


1 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 689


2 ـ نفس . المرجع / ص : 689


3 ـ نفس . المرجع / ص : 689


4 ـ نفس . المرجع / ص : 690


5 ـ الفتوحات المكية / م . س / ص


6 ـ سورة الرحمان الآية : 29


7 ـ شرح الرسالة القشيرية / م . س / ص : 85


1 ـ موسوعة التصوف / م . س / ص : 690


2 ـ نفس المرجع / ص : 680


3 ـ نفس المرجع / ص : 703


1 ـ الموسوعة الصوفية / م . س/ ص : 707


2 ـ نفس . المرجع / ص : 708


3 ـ نفس . المرجع / ص: 709


1 ـ نفس .المرجع / ص :710


2 ـ نفس . المرجع / ص : 712


3  ـ نفس . المرجع / ص : 715


1 ـ الحديث رواه أبو هريرة عن الشيخان 


2  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 716


3   ـ المقدمة في التصوف / م . س / ص : 46


4 ـ نفس . المرجع / ص : 74


1 ـ منهال العارفين / م . س / ص : 20


2  ـ سورة لقمان م الآية : 30


3 ـ نفس المرجع :721


1 ـ رسائل ابن عربي / تقديم محمود محمد الغراب / ضبط محمد شهاب الدين العربي/ دار صادر  يبروت م ط 1997 / ص: 533


2 ـ سورة الأنفال ، الآية : 17


3 ـ متن بن عاشر


4 معجم المصطلحات الصوفية / م . س / ص : 79


5 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص: 722


2 ـ نفس المرجع / ص : 737


3 ـ نفس . المرجع / ص : 729


4 ـ نفس المرجع / ص : 731


5 ـ نفس المرجع / ص : 741


6 ـ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني  / دار العودة بيروت / ط2  1978 / ص: 303


1 ـ الموسوعة الصوفية / مز س / ص : 742


2 ـ الفتح الرباني  / م . س / ص : 6


3 ـ الفتوحات المكية م . س / ص : 309


4 ـ معجم المصطلحات الصوفية / م . س / ص : 93


5 ـ الفتوحات / م . س / ص : 309


1 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 745 


2 ـ نفس . المرجع / ص : 749


3 ـ معجم مصطلحات الصوفية / م . س / ص : 103


4 ـ الموسوعة الصوفية / م . س /  ص: 756





1 ـ إحياء علوم الدين / م . س / ج1 / ص : 142


2 ـ نفس . المرجع / ص : 759


3 ـ اصطلاحات الصوفية / م . س / ص : 35


4 ـ نفس . المرجع / ص : 35


5 ـ نفس . المرجع / ص : 37


6 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 767


1 ـ نفس .المرجع / ص : 768


2 ـ نفس . الرجع/ ص : 768


3 ـ رواه البخاري ومسلم


4 ـ نفس . المرجع / ص : 769


6 ـ نفس . المرجع/ ص : 767


7 انظر كتاب المدرسة والمجتمع فصل تنمية الانتباه


1 ـ نفس . المرجع / ص : 769


2 ـ نفس . المرجع / ص : 770


3 ـ معجم مصطلحات الصوفية / م . س / ص : 115


4 ـ الموسوعة الصوفية / م . س /  ص: 771


1 ـ الموسوعة الصوفية / م . س /  ص: 771


2  ـ تاريخ الجزائر الثقافي / م . س / ص :


3  ـ الموسوعة / م . س / ص : 780


4  ـ نفس . المرجع / ص : 780


1   ـ معجم مصطلحات الصوفية / م . س / ص : 120


2  ـ نفس . المرجع / ص : 803


3  ـ نفس . المرع / ص : 789


4  ـ نفس . المرجع / ص : 791 


1  ـ اصطلاحات الصوفية / م . س / ص : 42


2  ـ الموسوعة / م . ٍس / ص : 794


3  ـ نفس. المرجع / ص : 796 


1  ـ نفس . المرجع / ص : 797


2  ـ نفس  المرجع/ ص : 798


3 ـ قصة الحضارة ول ديورانت م . س / ص :    


4 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 802


1 ـ نفس . المرجع / ص : 804


2 ـ معجم مصطلحات الصوفية / م . س / ص : 140


3 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 806


4 ـ رسائل ابن عربي / تقديم : محمود محمود الغراب/ ضبط ، محمد شهاب الدين العربي / دار صادر بيروت / ط1 / 1997 / ص : 530


5 ـ الموسوعة / م .س / ص : 807


1 ـ، لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية / عبد الوهاب الشعراني / دار القلم العربي ، حلب / ط : 1993 / ص : ج


2 ـ الموسوعة / م . س / ص : 808


3 ـ رسائل ابن عربي / م. س/ ص :


4 ـ الموسوعة / م . س / ص : 8153 


5 ـ نفس  . المرجع / ص : 817


1 ـ إحياء علوم الدين / كتاب العلم / م.س / ص : 


2 ـ طبقات الصوفية / م . س / ص :


3 ـ الموسوعة / م . س / ص : 818


4 ـ نفس . المرجع / ص : 818


5 ـ نفس . المرجع / ص : 823


6 ـ معجم مصطلحات الصوفية / م . س / ص : 149


1 ـ الموسوعة / م . س / ص : 826


2 ـ معجم مصطلحات الصوفية / م . س / ص : 149


3 ـ الموسوعة / م . س / ص : 827


4 ـ نفس . المرجع / ص : 828


5 ـ نفس . المرجع / ص : 828


1 ـ نفس المرجع / ص : 829


2 ـ المصطلح الصوفي / م . س / ص : 150


3 ـ الموسوعة / م . س / ص ك 835


4 ـ الموسوعة / م . س / ص : 835


5  ـ نفس . المرجع / ص 835


1  ـ ميارة الكبرى لشرح ابن عاشير قسم التصوف 


2  ـ نفس . المرجع / ص : 836


3  ـ نفس . المرجع / ص : 846


4   ـ نفس  . المرجع / ص : 849


5   ـ نفس . المرجع / ص : 851 


1  ـ نفس . المرجع / ص : 851 


2  ـ نفس . المرجع / ص : 851


3  ـ المصطلح الصوفي  / م . س / ص : 167


4   مفردات في غريب القرآن / تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد / تحقيق : محم سيد كيلاني / دار المعرفة ، بيروت / ط ؟ م ص : 307


5  ـ الموسوعة / م . س / ص : 307


1  ـ نفس . المرجع / ص : 855


2  ـ نفس . المرجع / ص : 856


3  ـ معجم مصطلحات الصوفية  / م . س / ص : 169


5  ـ الموسوعة / م . س / ص : 856


6  ـ نفس . المرجع / ص : 857


7 ـ أنظر كتاب اشكالية المقدس لـ جستاف يونغ


8 ـ الموسوعة / م . س / ص : 859


1 ـ الموسوعة / م . س / ص : 859


2 0  ـ أنظر تخرج الحديث


3  ـالموسوعة / م . س / ص : 861


4  ـ نفس . المرجع / ص : 870


5  ـ نفس . المرجع / ص : 872


1  ـ نفس . المرجع / ً : 874


2  ـ نفس المرجع ص : 875


3 ـ نفس . المرجع / ص : 891


4 ـ نفس . المرجع / ص : 891


5 ـ نفس  . المرجع / ص : 892


1   ـ المصطلح الصوفي / م . س / ص : 196


2 ـ نفس المرجع / ص : 198


3 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 896


4 ـ نفس  . المرجع / ص : 897


5 ـ نفس . المرجع / ص : 899


1 ـ نفس . المرجع / ص : 899


6 ـ سنن الترمثيذي ، حديث رقم : 3239


1 ـ نفس . المجع / ص : 904	


2 ـ نفس . المرجع / ص : 905


3 ـ نفس . المرجع / ص : 905


4 ـ نفس . المرجع / ص : 905


5 ـ نفس . المرجع / ص  : 907


1 ـ نفس .المرجع / ص : 912


2 ـ نفس . المرجع / ص :912


3 ـ نفس . المرجع / ص : 916


4 ـ نفس . المرجع / ص : 919


5 ـ نفس  . المرجع / ص : 922


1 ـ نفس . المرجع / ص : 925


2 ـ نفس . المرجع / ص : 929


3 ـ نفس . المرجع / ص : 932


4 ـ نفس . المرجع / ص : 932


5 ـ المصطلح الصوفي / م . س / ص : 269


1 ـ الموسوعة / م . س / ص : 933


2 ـ المصطلح الصوفي / م . س / ص : 233


3  ـ الموسوعة / م . س / ص : 936


4  ـ نفس . المرجع / ص : 939      


5  ـ نفس . المرجع / ص: 939





1  ـ نفس . المرجع / ص : 940


2  ـ نفس . المرجع / ص : 943


3  ـ نفس . المرجع / ص : 948


4  ـ نفس . المرجع / ص : 948


5  ـ نفس .المرجع / ص : 950


6  ـ نفس . المرجع / ص : 950


1  ـ نفس  . المرجع / ص : 953


2  ـ نفس . المرجع / ص :963


3  ـ المصطلح الصوفي / م . س/ ص : 256


4  ـ نفس . المرجع / ص : 257


1  ـ نفس . المرجع / ص : 258


2  ـ الموسوعة / م . س / ص : 984


3  ـ نفس المرجع / ص : 991


4   ـ نفس  الم.رجع م / ص : 991 


1 ـ نفس  . المرجع / ص : 991


2 ـ نفس . المرجع / ص : 992


4 ـ نفس . المرجع / ص : 993


5 ـ نفس . المرجع / ص : 995


6 ـ نفس . المرجع / ص : 996


1 ـ نفس . المرجع / ص : 996


2 ـ نفس . المرجع / ص : 996


3 ـ نفس . المرجع / ص : 996


4 ـ نفس . المرجع / ص : 996


5 ـ نفس المرجع / ص :1000


1 ـ نفس المرجع / ص : 1006


2 ـ نفس المرجع / ص : 1007


3 ـ نفس المرجع  / ص : 1007


4  ـ نفس . المر ع/ ص : 1008


5  ـ نفس . المرجع / ص : 1008


6  ـ نفس . المرجع / ص : 1008


7   ـ نفس . المرجع / ص : 1014


1  ـ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق / زكي مبارك / منشورات المكتبة العصرية ، بيروت / ط ؟ / ص : 29


2  ـ الفلسفة الصوفية في الإسلام / م . س / ص : 178


1  ـ الشخصية في ضوء التحليل النفسي /فيصل عباس / دار المسيرة بيروت / ط 1982 / ص : 46


2  ـ  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم حنفي /  مكتبة مدبولي دار العودة بيروت / ط 1978 م ص : 320


3  ـ الموسوعة الفلسفية / عبد الرحمن بدوي م المؤسسة العربية للدراسة والنشر بيروت / ط 1984 م مج 1 / ص : 


4  ـ الموسوعة الفلسفية / مج1 / ص : 538


5  ـ نفس . المرجع / ص :  201 


6  ـ الموسوعة الفلسفية / عبد الرحمن بدوي / المؤسسة العربية للدراسة والنشر بيروت / ط 1984 / مح2 / ص : 395


7  ـ الشخصية في ضوء التحليل النفسي / م . س / ص : 46


8  ـ نفس . المرجع / ص : 46


9  ـ نفس المرجع / ص : 47


*  ـ يقول عنه القشيري في الرسالة : " عبد الله محمد بن علي الترميذي " هو صوفي شافعي احب تصانيف مشهورة ، اشتهر بالعبادة والرحلة في طلب الحديث والعلم ، صوفيا محدثا كثير الطافة والكيس غزير المعارف وهو من اقران البخاري ، إمام من أئمة المسلمين له تصانيف كبيرة في التصوف وأصول الدين ومعاني الحديث ، ومن أشهر مؤلفاته جامع الترميذي في الحديث يقع في خمس مجلدات ضخمة  وكتاب رياضة النفس الذي يؤسس فيه لنظرية في علم النفس الصوفي .


1  ـسورة السجدة / الاية : 7 ـ 9 


2 ـ رياضة النفس / الإمام الحافظ محمد بن علي الحكيم الترمذي / تحقيق وتعليق أحمد عبد الرحيم السايح ، أحمد عبده عوض مكتبة الثقافة الدينية القاهرة م ط 1 2002 / ص : 8


1 ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / م . س / مجلد 11 جزء 21 ص : 124


2 ـ مقدمة ابن خلدون / م . س / ص 63


3 ـ رياضة النفس / م .س / ص : 10


4 ـ نفس . المرجع / ص : 11


1 ـ مقدمة ابن خلدون / م . س / ص : 20


2 ـ نفس . المرجع / ص : 23


3 أسرار العلوم  / م . س / ص :66


1  ـ نفس المرجع / ص : 67


2  ـ رياضة النفس / م . س / ص : 11


3  ـ ديوان الحلاج / تعليق محمد باسل عيون السود / دار الكتب العالمية بيروت / ط2 2002 / ص : 191


1  ـ  الإمتاع والمؤانسة / ألو حيان التوحيدي / تصحيح وضبط أحمد أمين واحمد الزين / دار مكتبة الحياة، بيروت ج2 ص :64


1  ـ كشف المحجوب للهجويرى / م . س / ص : 427


2  ـ كشف المحجوب للهجويرى / م . س / ص : 430


1  ـ سورة البقرة / الآية: 88


2  ـ سورة المؤمنون / ألآية: 63


3  ـ نفس  . المرجع / ص : 13


4  ـ نفس . المرجع / ص : 17


5  ـ نفس . المرجع / ص : 17


1 إحياء علوم الدين / أبي حامد الغزالي / تحقيق عبد العزيز سيروان / دار القلم ، بيروت / ط ؟ / مج 3 / ص : 8،9


1  ـ  أخرجه االبيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس .


2  ـ نفس . المرجع / ص : 7


3  ـ سورة الفجر / الآية : 27 ، 28 


4 ـ سورة يوسف الآية : 52 ، 53


5  ـسورة القيامة ن الآية 02


6  ـ سورة الشمس ، الآية 08


7  ـ سورة الفر ، الآية28


1  ـ السير والسلوك إلى ملك الملوك / الشيخ العارف قاسم بن صلاح الدين الخاني / تحقيق سعيد عبد الفتاح / مكتبة الثقافة الدينية / ط 1 ،  2002  / ص : 127


2  ـ رواه البيهقي بسند ضعيف 


3  ـالفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية / أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني / تحقيق الشيخ عبد الوارث محمد علي / دار الكتب العالمية ، بيروت / ط 1 ، 2000 / ص : 30 ، 31 


4  ـ رياضة النفس / م . س / ص : 16


5 ـ كشف المحجوب / م . س / ص : 428


6  ـ من الأحاديث التي ضعفها الألباني في سلسلته تحت رقم : 6


7  ـ نفس. المرجع / ص : 428


1   ـ سورة البقرة / الاية : 30


2  ـ الفتوحات الإلهية / م . س / ص : 223


3  ـ نفس . المرجع / ص : 222


4  ـ نفس . المرجع / ص : 223


1  ـ سورة الفرقان / الآية : 44


2  ـ نفس . المرجع / ص : 226


1  ـ شفاء السائل لتهذيب المسائل / عبد الرحمن بن خلدون / تحقيق الأب اغناطيوس عبده خليفة اليسوعي / المطبعة الكاثوليكية بيروت / ط؟ / ص: 83


2  ـ صحيح مسلم حديث رقم :21090  في الموسوعة . 


1  ـ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق / م . س / ص : 25


2  ـ ن . م / ص : 27


3  ـ تخريج الحديث


4  ـ الفتوحات الإلهية / م . س / ص : 203 


1  ـ سورة الجاثية / الآية : 23


2  ـ السير والسلوك غلى ملك الملوك  / م . س / ص : 148 


3  ـ انظر مقدمة ابن خلدون / م . س / ص : 64


1  ـ دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدي / دار المعرفة بيروت / ط3 بدون تاريخ / ص : 410


2  ـ ن . م / ص : 403


3  ـ إحياء علوم الدين م . س / ص : 66


*  ـ هو أبوبكر دلف نب جحدر وشهرته بكنيته ، نسمة إلى المكان الذي ولد بالقرب منه  عام 247 هـ ، وله شطحات كشطحات البسطامي ينتمي إلى اسرة بالحكم وحتى هو كان واليا وتخلى عنها وانصرف للتصوف , كما عرف عنه التفقه ورواية الحديث  


1  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 987


2  ـ سورة السجدة / الآية : 16


3  ـ تخريج 


1  ـ أخرجه الطبراني 


2  ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 115


3  ـ نفس . المرجع / ص : 117


4  ـ أخرجه الترميذي وحسنه 


1  ـ سورة الحجرات ،  الآية : 11


2  ـ  نفس  . المرجع / ص : 127


3  ـ السير والسلوك إلى ملك الملوك / م . س / ص : 155


1  ـ نفس . المرجع / ص : 165


2  ـ  صورة الشمس / الآية 7 ..10


3  ـ  نفس . المرجع / ص : 165


1  ـ شرح الرسالة القشيرية م . س /  مج 2 / ص : 85


2  ـ السير والسلوك / م . س / ص : 168


1  ـ البوارق أنظر الفصل الثالث من الرسالة 


2  ـ السيووالسلوك / م . س / ص : 178


3 ـ الفتوحات المكية / ابن عربي / المجلد الثاني / دار صادر بيروت ص : 250 )


4  ـ رسالة الكراس / الشيخ عدّة غلام الله / مخطوط لم  يطبع / ص : 29 


1  ـ أنظر مصطلح البهاليل في الفصل الثالث من الرسالة 


2 ـ شرح الرسالة القشيرية / م . س / ص : 66 


3  ـ نفس . المرجع / ص : 68


4  ـ السير والسلوك / م .س / ص : 189


5  ـ نفس   المرجع /  ص : 33


1  ـ نثر الدّر وبسطه في بيان كون العلم نقطة / أحمد بن محي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري / تحقيق أحمد فريد الزيدي دار الكتب العلمية ، بيروت / ط1 2004 ص : 27


2  ـ علم النفس الديني / سيريل بيرن / ترجمة سمير عبده / منشورات دار الافاق الجديدة بيروت / ط 1 1985 م ص: 21


3  ـ ن . م / ص : 22 ، 23


1  ـ كشف المحجوب / م . س / ص : 618


2  ـ الفتوحات الإلهية / م . س / ص : 207


3  ـ السير والسلوك / م . س / ص : 196


1  ـ رواه الترميذي والبخاري ومسلم .


2  ـ نفس . المرجع / ص : 198


3  ـ نفس  . المرجع / ص : 200


1  ـ سورة القصص، الآية : 77


2  ـ سورة الحج ، الآية 78


3  ـ رياضة النفس / م . س / ص : 16


4  ـ رواه أبو هريرة وهو متفق عليه .


1  ـ ذخيرة علوم النفس / كمال دسوقي /  الدار الدولية للنشر والتوزيع القاهرة / ط 1988 / ص : 99


2  ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 160


1  ـ نفس . المرجع / ص: 160


2  ـ نفس . المرجع / ص : 160


3 ـ مقدمة ابن خلدون / م . س / ص : 335


1 ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 161


1  ـ قواعد التصوف / م. س / ص : 119


2  ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 162


3  ـ نفس . المرجع / ص : 163


4  ـ نفس . المرجع  / ص : 165


1 ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 161


2  ـ نفس المرجع / ص : 162


3  ـ رواه مسلم 


1  ـ نفس . المرجع / ص : 181


1  ـ نفس . المرجع / ص : 184


2  ـ سورة  الآية :      


3  ـ نفس . المرجع / ص : 185


1  ـ نفس . المرجع / ص : 222


2  ـالتصوف الإسلامي في الأدب والخلاق / م . س / ص : 25


3  ـ نفس . المرجع / ص : 225


1 ـ  نفس . المرجع / ص : 243


2  ـ سورة         الآية :


3  ـ سورة غافر الآية : 35


4  ـ رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم وأبو داوود وابن ماجة .


1  ـ نفس  . المرجع / ص : 323


2  ـ  الحديث 


3   ـ ن . م / ص : 333


1  ـ رياضة النفس / م . س / ص : 11


2  ـ إحياء علوم الدين م . س / ص : 323


3  ـ سورة  فاطر ، الآية 28


1  ـ  نفس  . المرجع / ص : 326


1  ـ نفس . المرجع / ص : 340


1 ـ نفس . المرجع / ص : 320


2  ـ نفس . المرجع / ص : 332


1 ـ نفس  . المرجع / ص : 356


2 ـ نفس  . الم رجع/ ص : 355


1 ـ نفس . المرجع / ص : 388


2 ـ تلبيس إبليس / للحافظ الإمام جمال الدين ابي الفرد علد الرحمن بن الجوزي /  دار الكتاب العلمية بيروت / ط ؟ ص : 37


1  ـ  الحديث أخرجه الترميذي وابن ماجة 


2  ـ نثر الدر وبسطه في بيان كون العلم نقطة / م . س / ص : 54


1  ـ كشف المحجوب / م . س / ص : 437


1 ـ الأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية / أخمد بن مصطفى العلاوي / طبعة أحباب الإسلام باريس / ط 1984 /ص: 2


2  ـ المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية / احمد بن مصطفى العلاوي / جزء 2 / المطبعة العلاوية مستغانم / ط 1 1994 ص : 12


1  ـ سورة البقرة الآية: 30، 31، 32


2  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 638


1  ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / العلامة اللوسي البغدادي / دار إحياء التراث العربي / ط4 1985 ص: 224


2 ـ  فصوص الحكم / محي الدين بن عربي / تعليق أبو العلا عفيفي / دار الكتاب العربي بيروت / ط 1980 /  جزء 2 /ص : 6 


3 ـ مكاشفة القلوب المقرب من علام الغيوب / أبو حامد الغزالي / تحقيق محمد أديب الجادر و عدنان عبد ربِّه / دار البشائر دمشق /  ط 1998 / ص : 25





1ـ  قواعد التصوف / م . س / ص : 56


2  ـ رياضة النفس / م . س / ص : 67


1 ـ الرسالة القشيرية / مج1 جزء1 / م . س / ص : 56


2 ـ طبقات الصوفية / م . س / ص : 209


3 ـ الرسالة القشيرية / م . س / ص : 110


4 ـ الفتوحات الإلهية م  . س / ص : 127


1  ـ تخريج الحديث


2  ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 87


*  ـ  المد والمن ، المد ومقداره من الخبز أو الحنطة  رغيفان ونصف ، والمن يزيد عتهما ، وهو في مذهب المتصوفة إسراف .


1  ـ نفس . المرجع / ص: 88	


2  ـ نفس . المرجع  / ص : 89


3  ـ رياضة النفس / م . س / ص :31


1  ـ تلبي إبليس / م . س / ص : 212


2  ـ شرح الرسالة القشيرية / م . س / ص : 152


3  ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 93


1 ـ سورة البقرة / الآية :172


2 ـ سورة البقرة  م الآية : 187


3 ـ سورة البقرة  م الآية : 32


4 ـ سورة القصص / الآية : 77


5 ـ عن انس بن مالك متفق عليه 


6 ـ نفس . المرجع / ص : 95


7 ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص 94


1 ـ مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد / م . س /ص : 11


2  ـ مقابلة مع الأستاذ يحي برقة مقدم زاوية السانيا وهران


3  ـ سورة العنكبوت / الاية : 69


4  ـ شرح الرسالة القشيرية / مج 1 جزء 2 / م . س / ص : 130


5  ـ رواه اتلرميذي وابن حبان عن فضالة بن عبيد ( شرح في كتاب الجامع الصغير جزء 2 )


�  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 939


1  ـ شرح الرسالة القشيرية  / م . س / ص : 124


2   ـ نفس . المرجع / ص : 125


3 ـ رواه الترميذي 


4 ـ نفس  . المرجع / ص : 126


1 ـ المنقذ من الضلال / أبو حامد الغزالي / ص :22


2 ـ مقدمة بن خلدون / م . س / ص : 296


1 ــ رواه البخاري ومسلم والترميذي والنسائي 


2 ـ نفس . المرجع / ص: 296


3  ـ نفس . المرجع / ص : 131


4  ـ نفس . المرجع / ص : 132


6  ـ شرح الرسالة اتلقشيرية / مجلد 2 / م . س / ص : 73


1 ـ  التعرف لمذهب التصوف / م. س / ص : 119


2 ـ سورة البينة / الآية : 8


3 ـ نفس  . المرجع / ص : 120


1 ـ نفس  . المرجع  / ص : 134


1  ـ سورة البقرة / الآية : 152


2  ـ سورة العنكبوت / الآية : 45


3  ـ تخريج


4  ـ تخريج


5   ـ تخريج


6  ـ تخريج


1  ـ السير والسلوك / م. س / ص : 39


2  ـ النوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية  / م . س /1993 / ص : 21 


3 ـرسالة الكراس / مخطوط على قرص  لم يطبع / ص: 10


1 نفس المرجع/  ص : 10


2 ـ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية /  م . س / ص : 34


1  ـ إحياء علوم الدين / م .س / ص : 


2  ـ الأنوار القدسية / م  . س / ص : 68


1  ـ لوائح الأنوار القدسية / م . س / ص : 259


2  ـ التصوف في مصر والمغرب العربي / منال عبد المنعم جاد الله / دار المعرف الإسكندرية / ط 1997 / ص : 239


1  ـ المدرسة والمجتمع / جون ديوي  / ترجمة : أحمد حسن الرحيم / دار مكتبة الحياة بيروت / ط ؟ : ص : 147


2  ـ سورة  آل عمران الآية 191


4  ـ سورة  آل عمران الآية 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


1  ـ ورد في صحيح ابن حبان من رواية عبد المالك بن ابي سليمان عن عطاء  


3  ـ إحياء علوم الدين / جزء 4 / ص : 389


4  ـ نفس . المرجع / ص : 390


4  ـ نفس . المرجع / ص : 390


5  ـ ننفس المرجع / ص :390


1  ـ نفس المرجع / ص : 391


2 ـ نفس المرجع  / ص : 391


1  ـ وجهة العالم الإسلامي / مالك بن نبي / ترجمة عبد الصابور شاهين / دار الفكر دمشق / ص :  32


*  ـ في هذا الشأن عقدت عدة ندوات واشغال تمحورت كلها حول التربية الروحية عند الشيخ مصطفى  منها ملتقى الدولي للذكرى العاشرة لتأسيس الجمعية 16،17،18 أكتوبر 2001


2  ـ تاريخ الجزائر الثقافي / أبو القاسم سعد الله / جزء 1 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ط1 1885 ص :


*  ـ جنة العريف مشروع خيري يتجه إلى تغيير الطبيعة والمحافظة عليها وذلك بجمع الحيوانات والنباتات المنقرضة في الجزائر أو غير الموجودة اصل ن والعمل على تطويرها . 


1  ـ سورة  طــــــــه  الآية : 109


2  ـ مفتاح الشهود في مظاهر الوجود / الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي / المطبعة العلاوية مستغانم الجزائر / ط1982 / ص :10 


3  ـ إحياء علوم الدين / كتاب العلم / م .س / ص :  92





1 ـ رواه مسام واحمد 


2  ـ العالم الرباني سيدي ابومدين شعيب / محمد الطاهر علاوي / دار الأمة  الجزائر / ط1 2004 / جزء 1 / ص : 64


3 سياحة ابن قنفد الصوفية / د . عبد الرحمن التليلي /  مجلة مدارات عدد خاص بالتصوف 13،14 سنة 2001 /ص:33


4 ـ دائرة المعرف الإسلامية / مجلد 13 / م . س / ص : 470 


1 Les co nfréries Religieuse Musulmanes DEPONT et COPPOLANI Id Alger P : 194


2 ـ العالم الرباني سيدي بومدين شعيب / م . س /  ص: 119


1  ـ رسالة الكراس / م . س / ص : 9


2  ـ الفتوحات الإلهية / م . س / ص : 72


1  ـ نفس المرجع / ص : 82


1  ـ شرح الرسالة القشيرية / مجلد2 جزء 4 / م . س / ص : 114


2  ـ نفس المرجع / ص : 115


3  ـ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز م أحمد بن مبارك / المكتبة العلمية بيروت / ط ؟ / ص : 21


1  ـ مقدمة ابن خلدون / م . س / ص : 29


2  ـ  تاريخ الجزائر الثقافي / جزء 1 / ص : 


3  ـ إحياء علوم الدين / مجلد 1 / ص : 56


4  ـ الفتوحات الإلهية / م . س / ص : 81


1  ـ يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس عن الشيخ أحمد بن عليوة : ( ومما شاهدته من أدب الشيخ مضيفنا وأعجبت به أنه لم يتعرض اصلا لمسالة من محل الخلاف يوجب التعرض لها على أن ابدي رأي وأدافع عنه  فكانت محادثاتنا كلها في الكثير مما هو محل اتفاق دون القليل الذي هو محل خلاف . .ونحن من جملتهم شاكرين فضل حضرة الشيخ وادبه ولطفه وعنايته ، كما شكرنا أدب تلامذته وعنايتهم بضيوف أستاذهم وخصوصا لشيخ عده بن تونس تلميذ الشيخ الخاص (ابن باديس حياتهآثاره عمار طالبي ص: 312، 313


2 ـ الفتوحات الإلهية / م . س / ص : 81


1 ـ المعقول واللامعقول / م . س / ص :376


2 ـ ـ نفس .المرجع / ص : 383


3 ـ سورة النساء، الآية :59


4 ـ ابن باديس حياته وآثاره / عمّار طالبي /  دار الغرب الإسلامي ن الجزائر / ط 1968 / الجزء الرابع / ص : 313


1  ـ  السير والسلوك  / م . س / ص : 221


2  ـ شرح الرسالة القشيرية / م . س / ص : 208


1  ـ  العلم الرباني سيدي ابو مدين شعيب / م . س / ص :120 ، 121


2  ـ العالم الرباني سيدي ابو مدين شعيب / م . س / ص : المقدمة


1 ـ نفس المرجع /ص : 121


2 ـ إحياء علوم الدين / جزء 1 / م . س / ص : 54


1  ـ الأنوار القدسية / م . س / ص : 42


2  ـ نفس . المرجع / ص : 43


1  ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 205


2  ـ مكارنكو ( سيمونوفيتش أنطوان ) صاحب كتاب قصيدة تربوية يتضمن ثلاثة مجلدات يحكي فيه تجربته التربوية مع أحداث في مزرعة ماكسيم غوركي ، وهو يتحث عن نجاح تجاربه ، يعترف بفشله التربوي في إزالة الفوارق والفوارق العنصرية  ورفع المعنويات للمتعلمين ، واقل ما يقال عن هذا النجاح أنه تعلمي بالمعنى الفزيائي .


1  ـ انظر دراسة الدكتور احد هاشمي حول تفويم المنظومة التربوية .


2  ـ رواه الترميذي والنسائي والحاكم


1 ـ  شرح الرسالة القشيرية/ مجلد 2 ن جزء 2 / م . س / ص : 230


2 نفس . المرجع / ص : 221


3   ـ  الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 626


4  ـ العلم الرباني سيدي بومدين شعيب / م . س / ص : 118


1  ـ إحياء علوم الدين / م . س / ص : 211


2  ـ سورة المؤمنون، الآية 53


3  ـ ن . م / ص : 211


4  ـ ن . م / ص : 211


5  ـ رواه البيهقي في كتاب الزه الحديث تحت رقم : 2282  


1  ـ سورة، آل عمران  ، الآية 103


2  ـ سورة الأنفال ، الآية 62 ، 63


3  ـ التويزة مفهوم صوفي أكثر منه سوسيولوجي ، فالأصل فيه حفل يقام بمناسبة موسم الحصاد تتعاون فيه القلبيلة ، على جمع الغلة حتى لا تبقى عرضة للفساد بسبب عدم جنيها في الوقت ، ويتوجه هذا العمل بحفل تحضيري يسمى الركب ، ثم يليه حفل كبير تجتمع فيه القبائل والعرو ش ويسمى الطّعمُ ويقام في الزاوية أو بقرب مقام الولاي لتلك المنطقة  فالتويزة حفل صغير يقام بين أهل الدوار تحضيرا للحفل الكبير  الذي أتي في نهاية فصل الخريف  . 


1 ـ إحياء علوم الدين جزء 1 / م . س / ص : 


2 ـ شرح الرسالة القشيرية / م . س / ص :


3 ـ الموسوعة الصوفية / م . س / 779


4 ـ دائرة المعارف الإسلامية  م مجلد 10 / م . س / ص : 334


5 ـ تاريخ الجزائر الثقافي / م . س / ص :71


1 ـ ـ نفس . المرجع / ص : 262


2 – Affrontements Culturels Dans l’Algérie Coloniale / Yvonne Turin / E NA L / Alger 1971 p :240


3 


1  ـ دائرة المعارف الإسلامية / م . س / مجلد 9 م ص : 388


2  ـ الأنوار القدسية / م . س / ص : 194


1   ـ سورة الكهف / الاية : 65


2  ـ درر الغواص على فتاوي سيدي الخواص / عبد الوهاب الشعراني / المكتبة الزهرية للتراث / ط1 / 1998 م ص : 3





ـ المقدمة / م . س / ص : 336


1  ـ موسوعة التصوف / م . س / ص : 323


1 ـ مقال للأستاذ حميدي خميسي في مجلة  التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي /  تصدرها جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية بمستغانم ن أكتوبر 2001 / ص : 106


*  ـ تقول دائرة المعرف الإسلامية المجلد التاسع : درقاوي اسم جمع يطلق على ع أبناء الطريقة التي تنتظم أنصار مولاي العربي الدرقاوي ، ويمتد سلطانها على الشمال الغربي لإفريقية ، وعلى الجزائر ومراكش بنوع خاص وأول من دعا إلى هذا المذهب الشريف إدريس المدعو عبد الرحمن بن جمل ، كان له تلامذة كثيرون أشهرهم مولاي العربي الدرقاوي الذي عرفت الطريقة باسمه ، وقد أظهر مولاي العربي الاستقامة كشيخه ، وما أن تزعم الطريقة حتى بادر إلى تنظيمها على أسس راسخة وزود في رسائله  أتباعه بقواعد مناسبة للسلوك  ، وقد اخذ عددهم يتضاعف في جميع النحاء ، وهم يمتزون عن غيرهم بالعصا تشبها بالني موسى (س) والسبة الخشنة تقليدا للصحابي أبي هريرة و وباللحية الطويلة يرسلونها   ، وبأرديتهم من الخرق يلبسها المتشددون منهم ، مما جعل الواحد منهم يكنى أبي دربالة ( أي لابس الخرق ) . أما شأنهم السياسي فقد شجعهم السلطان مولاي سليمان ، وكان له اتصالا مباشرا مع الشيخ الجديد ، حتى أصبحت السنة المرعية في البلاط ، ولما اشتد عودهم قامت مناوشة بينهم وبين الأتراك في وهران ، ولم تنتهي هذه المنازعات إلا بوفاة الحاج خليل عام 1780م ..وفي عام 1814 استنفر موسى الدرقاوي أولاد نايل وقادهم في جهاد ضد النصارى واحتل مدينة المدية ن لكنه دخل في حرب مع الأمير عبد القادر وقتل في فتنة زاتشه ، لكن نشاطهم العسكري لم يتوقف في عدد من قبائل المغرب والجزائر ... ولهذه الطريقة نفوذ تفرعت كالتالي ك فرع زاوية كوز في مدغرة ن وفرع زاوية دروة  وتشمل كل من أراي بني سنوس وشمال وهران ، وفرع أولاد مبخوت في مشرية ويشمل نفوذها حميان وفرع بني سليمان المستغانمي ويغلب نفوذه على وهران وفرع أولاد لكرد بالقرب من تيارت ن وهناك زوايا قليلة الشأن بتونس وطرابلس .  


*  ـ من مواليد 846 هـ الموافق لـ 1442م  تلقى تربيته من جدته  الفقيهة أم البنين هي التي كفلته بعد وفاة أبيه وربته تربية صالحة ، ومن أهم المؤلفات التي خلفها : 1 ت كتاب الحوادث والبدع مخطوط ـ 2 ـ شرح عقيدة الغزالي مخطوطـ 3 ـ رسالة إلى الفقراء المنتسبين للطريقة الزروقية ،ـ 4 ـ شرح القصيدة النبوية للششتري ـ 5 ـ النصيحة الكافية لمن خصه بالعافية ـ 6 ـ قواعد التصوف ـ 7 ت تنبيه ذوي الهمم على معاني الفاظ الحكم ت 8 ـ نظم عيوب النفس ومداواتها ـ 9 ـ الفتح والتمكين (مخطوط ) ـ 10 ـ قصيدة تائية في الحث على العزلة( مخطوط) ـ 11 ـ رسالة في التصوف (مخطوط) ـ 12 ـ أصول الطريق ( مخطوط) ـ 13 ـ كتاب الحقيقة (مخطوط) ـ 14 ـ عدة المريد الصادق ( تم تحقيه ماخرا ) ـ 15 ـ طائفة من كلام الزروق ( مخطوط) ـ 16 ـ شرح القصيدة الدمياطية ( مخطوط ) ـ 17 ـ المقصد الأسمى (مخطوط ) ـ 18 ـ كتاب الجامع لجمل من الفوائد والمنافع (مخطوط) ـ 19 ـ كتاب الصناعة (مخطوط) ـ 20ـ شرح على متن الرسالة مطبوع في مجلدين بدار الفكر بيروت ـ 21 ت شرح الحكم العطائية حققه عبد الحليم محمود ـ 22 ـ رسالة في أحوال الزمان ( ميكرو فيلم ) ـ 23 ـ أحكم الحج ( مخطوط  ) وكتب أخرى مهمة في الفقه والتصوف .  


**  ـ من الملاحظ أن القطاب التذين تنتسب إليهم الطريقة هم من المغاربة ومن أصول أندلسية وهم من أكابر العلماء والفقهاء ، فابن مشيش  هذا هو القطب الأكبر ، له مقام علي في المغرب ، وقيل كالشافعي في مصر ، وطريقته قوامها الغخلاص ، كان يقول دائما : ( أعبد الله مخلصا له الدين ت ألالله الدين الخالص ، وابن مشيش   أستاذ أبى الحسن الشاذلي ينقل عنه ويقول:( أوصاني أستاذي ) ولابن مشيش رسالة الصلاة المشيشية تناولها الكثيرونة بالشرح كأبي العباس الكتاني في كتابه ( الحلل العبقرية على الصلاة المشيشية ) ، ولبي محمد الورّاق ( رسالة في مناقب ابن مشيش ) 


***  ـ ابن عطاء الله  السكندري ويكنى بتاج الدين ن تلقى الطريقة الشاذلي عن المرسي  من مصنفاته الحكم العطائية والمنجاة العطائية والتنوير في إسقاط التدبير 


****  ـ شيخ المشايخ ، لأن أغلب الطرق الصوفية في الشرق والغرب تخرجت من تحت عباءته وعلى تعاليميثه تربى الكثيرون  من موليد 593هـ الموافق لـ 1195م وتوفي عام 656 هـ ـ 1285م  وقد استخلف من بعده أبا العباس المرسي والشاذلي اسم الشهرة واسمه علي بن عبد الله بن عبد الجبار أبو الحسن .  


*****  ـ فريد الدين العطار النيسابوري ، شاعر الحب الإلهي ، من أهم مؤلفاته تذكرة الأولياء ، وكتاب مقامات الطيور ، المعروف باسم منطق الطيور ، فيه برع  في التعبير عن الشواق الصوفية والتضرع والاحتراق والتضرع والفناء .  


1 موسوعة التصوف / م . س / ص : 946


2  ـ سورة الجمعة الآية :2


1  ـ عبد القادر بن طه / كتاب الأنوار القدسية الساطعة على الحضرة البوزيدية / دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر / ط 2000 ص : 18 


2  ـ نفس المرجع / ص : 27


3  ـ نفس المرجع / ص :31


3  ـ أحمد بن مصطفى العلاوي / برهان الخصوصية في مآثر البوزيدية / مخطوط بالزاوية العلاوية مستغانم ، لم يحقق ولم يطبع / ص : 3


1  ـ أنظر قصيدة العقد الفريد في فضائل البوازيد من البحر الطويل تع في  اثنان وثمانون بيتا لعاشور بن محمد الملقب بكليب الهامل وابا عن أرجوزة محمد بن الطاهر المزوزي ومطلعها : أبرق على وادي جدي يصعد      فبشر أن الحي بالربي مسعد  


2  ـ مقابلة مع مدير مخبر مخطوطات جامعة وهران الدتور بن نعمية عبد المجيد بقسم الحضارة الإسلامية امعة وهران . 


1  ـ حياة الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي / أحمد بن مصطفى العلاوي /  مخطوط لم يطبع 


2  ـ نفس المصدر / ص : 12


3  ـ نفس المصدر / ص :13 


1  ـ الأبحاث الفلسفية / م.س / ص: 21


2  ـ ساعد خميستي أست بقسم الفلسفة جامعة قسنطينة  / مجلة التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي  / أشغال الملتقى العاشر المنعقد في 16،17، 18 أكتوبر 2001 مستغانم / ص : 230 ، 231


1  ـ نفس المصدر / ص : 21


2 ـ نفس المصدر / ص : 25


3  ـ مجلة التربية والمعرفة في مآثر الشيخ / م . س / ص 239


1  ـ نفس  المرجع / ص : 240


2  ـ رسائل الكندي / الكندي / تقديم وتعليق محمد عبد الهادي أبو ريدة  / مطبقعة الكندي / ص : 173 


1  ـ صوفي القرن العشرين / مارتن لينجز /   ص : 21


2  ـ نفس المرجع / ص : 22


1  ـ نفس المرجع / ص : 


2  الإشعاع الروحي للشيخ أحمد العلوي / إيريك يونس جوفروا / ترجمة : درويش العلوي / مطبعة اعللاوية مستغانم  / ص :   


1  ـ نفس المرجع / ص : 3


1  ـ يحي برقة مقال الشيخ العلاوي المؤلف والكاتب الصحفي / مجلة التربية والمعرفة في مآثر الشيخ / م . س /  ص :268 ، 270


1  ـ نفس المرجع / ص : 271 ، 275 


1 ـ من أعلام الإصلاح الديني الشيخ العلامة عدّة بن تونس المستغانمي / عوض الله بن حسن مصطفى البحيصي / ط1 1995 / المطبعة الفعلاوية  مستغانم ( الجزائر) / ص : 27/


2 انظر كتاب قصيدة تربوية يقع في ثلاثة أجزاء مطبعة دار التقدم موسكو ، يحكي فيه مكارنكو تجربته التربوية في مزرعة ماكسيم غوركي  مع الأحداث ، وقد أسس تربيته على العمل 


3 ـ من أعلام الإصلاح الديني / م . س / ص : 80


1  ـ نفس المرجع / ص : 93


1  ـ رسالة الشيخ خالد عدلان بن تونس إلى ملتقى الذكرى الخمسين لوفاة الشيخ عدة بن تونس المنعقد في تاريخ 23 ت 24 شعبان 1423 الموافق 30 ـ 31 أكتوبر 2002  بدار الثقافة مستغانم .  


2  ، نفس المرجع   / ص : 96


3  ـ نفس المرجع   / ص : 97


1  ـ لوائح الأنوار القدسية / م . س / ص : 189


1  التصوف الإسلامي  في الأدب والأخلاق / م . س /ص 139


1 ـ سورة الأنعام ، الآية 162


1  ـ براين هولمز    متزايدة على المستوى العالمي في ميدان التربية المقارنة ، وله مطبوعات عدة في هذا الميدان من أهمها مشكلات تلابوية دراسة مقارنة صدر عام 1965


1  ـ تجربة جنة العريف تعد من أحد الطرق المعتمد في التعرف على البيئة والمحافظة عليها واستغلالها وتطويرها .


1 – Alain BLANCHET / Dire et faire dire ( l’entretien ) / Armand Colin /VUEF 2003 .


1  أنظر النموذج في الملحق  ص :


* ملاحظة عامة :


	نلاحظ اختلاف في الترقيم على معلم (ص) للدوال ويعود هذا اختلاف إلى فقرات المتغيرات  من حيث عددها وترتيبها  ، ففقرات المتغير المعرفي  وصلت إلى 17 سؤال والمتعلق بالدالة شكل رقم: 20 وفي المحور النفسي بلغت فقراته 7 أسئلة والمتعلق بالدالة شكل رقم :22 أما المحور التربوي فقد كانت عدد فقراته 17 سؤال والمتعلق بالدالة شكل 3والمتغير الاجتماعي والمتعلق بالدالة شكل رقم 24 ما المتغير التربوي فقد بلغت أسئلته 17 سؤال  فقد بلغت 9 أسئلة 


	أما المحور (س ) علاماته 1و2و3 تدل على المجموعات من حيث أقدميتها في الطريقة.  





� M L G : Modèle Linéaire Générale ( Multi varie ) 


من الخصائص المميزة لهذا التحليل أنه يمكن الباحث في مختلف المجالات العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية من دراسة الظواهر المتشابكة التي تتسم بالتعقيد وتعدد المتغيرات  في محاولة صياغة نتائج هذا التحليل في أطر نظرية علمية  ( ص : 685 من كتاب تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية للدكتور صلاح الدين محمد عوام ، دار الفكر العربي  ط 2000 )  


1  ـ أنظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص:  86


1  ـ الموسوعة الصوفية / م . س / ص : 679


1  ـ الرسالة القشيرية ، مجلد1 / م . س / ص : 34


1  ـ انظر الفصل الرابع من هذه الدراسة ص : 144


2  ـ الآية :سورة : 


                     








  جدول تحليل التباين ببرنامج ال spss 10.0 إضافي. ولم يعتمد في الدراسة الإحصائية 
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ملاحظة : السؤال رقم : 30 حذف في دراسة معامل الثبات ( أنظر الدراسة الاستطلاعية ص : ) ، ولكن الضرورة اقتضت أن نعود لاعتماده في  تفسير النتائج ، وملاحظة الفروق بين المجموعات .











1  ـ أنظر الملحق رقم : 


2  ـ رواه الترميذي والبخاري ومسلم .


1  ـ  مقابلة  مع مقدم الطريقة العلاوية الشيخ برقة 





_1222956462.bin

_1222968336.bin

_1222970361.bin

_1223521937.bin

_1222972514.bin

_1222968490.bin

_1222956665.bin

_1222956756.bin

_1222956797.bin

_1222956849.bin

_1222956831.bin

_1222956770.bin

_1222956721.bin

_1222956739.bin

_1222956703.bin

_1222956623.bin

_1222956640.bin

_1222956602.bin

_1222139916.bin

_1222781672.bin

_1222840683.bin

_1222440278.bin

_1222440320.bin

_1222408566.bin

_1222435895.bin

_1222229777.bin

_1217313821.bin

_1220294429.bin

_1220294352.bin

_1220294375.bin

_1220294397.bin

_1217313902.bin

_1217313722.bin

